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يسعدلى ويشرقى باس اللجنة المصرية للتضامن أن أحييكم وأشكر لكم 
تفضلكم بالحضور للمشاركة فى هذه الندوة الى نعقدها عناسبة مرور ٠١‏ عاما 
على تمم قناة السويس » هذا الحدث الکبیر الذىی أثر تأثیرا کبیا فى ثوابت 
كانت راسخة ومتوارثة منذ كان الاستمار والاحتلال . 


وتأمم قناة السويس لم يكن قرارا له سوابق مماثلة » بل كان فى الدول 
النامية فاتحة للقرارات التى تؤكد الاستقلال الوطنى » وتعيد للشعب خيرات 
أرضه » وتواجه ما يترتب على ذلك فى إصرار وصلابة . 


تميز هذا القرار الذى أعلنه جال عبد الناصر من ميدان المنشية 
بالاسكندرية ليلة ۲٠‏ وليو ٠۹١١‏ إلى جانب الحرأة والمغاجأة »> بأنه كان محل 
دراسة متأنية ... فهو لم يكن من باب زدود الفعل » ولم يتقرر قبل صدوره 
أيام أو أسابيع ,.. بل كان حل دراسة شاملة وعميقة ومتشعبة فى عدة 
اتحاهات . 


وكان هذا القرار تعبيرا عن إرادة شعبية تطل بعض مظاهرها على الساحة 
السياسية وتفرض نفسها فى أشكال متنوعة ... كان الدكتور مصطنى الحفناوى 
على سبيل المثال قد تبنى هذه القضية › فاصدر فیہا کتبا تحمل اسے ( قناۃ 
السويس ) ... وكثبرا ما نشرت مقالات فى صحف مصر ية ختلفة تنادى بعودة 
القناة لشعب مصر... وأذكر أن علة المدف الى كانت تصدر عن إدارة 
التعبئة للقوات المسلحة نشرت على مدى عدة شهور عام ٥‏ مقالات تحمل 


٩ 


اسم ( هذه القناة ملكنا) ى وقت كانت منطقة القناة مازالت متلة بالحنود 
البريطانيين .. . 

القضية كانت مثارة ومطروحة .. ولكن أ كثر الناس تفاۋلا م یتوقع صدور 
مثل هنا القرار الذى تباتت الاأراء واخحتلفت حول أسباب صدوره , 

هل كان ردا على سحب عرض عويل بتاء السد العالى ؟ 

هل كان رغبة فى إنهاء عقد امتياز شركة أجنبية لتحصل مصر على رسوم 
ملاحه لایستپان ما ؟ 

هل كان ردا على السخرة الى تعرض ها المصريون الذين أجبروا على الحفر 
حتى طوت أتربة المنطقة عظام ٠٠١‏ ألفا من الفلاحين ؟ 

هل کان انتقاما من دیلیسہس الذی تدخحل بی شئون مصر فحمل إلى 
الخديوى ل“ ماعيل فرمان السلطان العهانى بعزله» تم كشف ظهر قوات أحمد 
عراب بالسماح للقوات البريطانية بالمرور ف القناة > فكان غدرا انى 
بالاحتلال البریطای عام ۱۸۸۲ ؟ 

هل كانت هذه هى الأسباب الى دفعت جال عبد التاصر إلى ااذ هنا" 
القرار الجرىء الذى مع تحذيرا من عواقبه فى أحاديث مع عدد من الخراء 
والزملاء المصريين ... أم أنه كانت هناك أسباب أخرى إلى جانب ذلك هى 
الى أنضجت اتخاذ القرار فى هنا التوقيت بالتحديد ؟ 

هذه الأسثلة وغيرها لاشك أنها سوف تجحد إجابة وافية حلال جلسات 
الندوة بفضل الشخصيات التميزة الى تفضلت بقبول المشاركة . 

ونحن نعتز بأن بيتنا اليوم صاحب السعادة السير انتونى ناتنج وزير الدولة 
البريطانى فى ذلك الوقت » وإالذى انخذ قراراً جريا عبر به عن موقفه الخاص 
ف رفض أن يكون العدوان هو الرد على إرادة وطنية وشعبية تبلورت فى تمم 
جال عبد الناصر لقناة السويس . 

ونعتز أيضا محضور مستر مايكل فوت الزعے البارز فى حزب العال والذى 
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شارك فى المظاهرات الت قام ا الشعب البريطانى احتجاجا على العدوان 
وأصدر فى ذلك ما سوف نقدمه مترجا إلى العربية . 

وتقدم الندوة إلى جانب ذلك موقف كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيیى وفرنسا إزاء هذا القرار ... وقد تفضل بالحضور الكاتب الأمريكى 
المعروف صاحب الكتب اهامة عن المنطقة ستيفن جرين الذى يضر الموقف 
الأمريكى.. ويجلس معه على المنصة الكاتب السوفييتى ديتشنكو عضو رئاسة 
تحرير البرافدا ليفسر ا موقت السوفييتى ... كا تفضل بالحضور الكاتب الفرنسى 
الشهير كلود جوليان رئيس تحرير اموند ديبلوماتيك ليقدم لنا الموقف الفرنسى 
خلال الأزمة . 

وقد حرصت اللجنة المصرية للتضامن على أن يكون للندوة صبغتا 
الدولية » وأن يشارك فبا مثلون للدول التى ارتبط الحدث با بصفة 
مباشرة ... ومنها دول عربية مثل الزائر الى كانت ثورتما الشعيية تتوهج 
وتزداد اشتعالا منذ بدأت ى فاتح نومير ۱۹٠٤‏ » ويقدم لتا ذلك الأستاذ 
خليفة الحنيدى عضو اللجنة التنفيذية فى حزب جببة التحرير الزائرية . 

ويشارك الجحانب العرنى فى الندوة بالبحث الذى يقدمه كاتبنا الكبير القدير 
الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى يتصادف عقد الندوة مع صدور كتابه 
الحديد (ملفات السويس ) الذى بادرت الصحف العالية والعربية إلى نشر 
مقتطفات منه > وهو لم يظهر للجمهور إلا أمس فقط ... كا وقع الاختيار أن 
يتحدث باس العرب مثل لنظمة التحرير الفلسطينية الى وقع اختيارها على 
الأستاذ أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمى بام المتظمة ... كا أن الأستاذ أمين 
هويدى عضو مكتب اللجنة ووزير الدفاع والدولة السابق بتحدث لليتا عن 
تمم القناة واستخدام القوة . 


ولا يقتصر عمل الندوة على القاهرة فقط » وإعا شاءعت هيئة قناة السويس 
أن تدعو السادة الضيوف لزيارة الإسماعيلية للمشاهدة نجاح الإدارة المصرية 
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والتى سجلت للفنيين والإداريين والمال المصريين خلال ٠١‏ عاماء ونظرتمها 
المستقبلة الى يقدمها لتا المهندس عمد عزت عادل إلذى قام بدور معروف 
خلال الثامم ووإاصل عمله بكل الإخلاص والجدية إلى أن أصبح اليوم رئيسا 

ويسرنى أن مجلس بيننا اليوم بعض أعضاء أول محلس (دارة مصزى شكل 
لإدارة هيئة قناة السويس ... محيمم لدورهم التارخى كا ندغو بالرحمة لمن 
انتقل مهم إلى رحاب الله . 
إلسادة الضصوف 
الزملاء الأعزاء ٠‏ 

لعلى أطلت فى وقت تتلهفون فيه لماع شهادات الشخصيات البارزة 
املشاركة فى الندوة وهى تتحدث إليكم .. ولكنى أستميحكم عذرا ذا 
مرحلة التعقيب والأسئلة › وضانا لانتظام العمل وإانضباط الوقت أرجو من 
کل راغب ف الحديث أن يكتب, سؤاله على أوراق توزع عليكم وتسم إلى 
السكرتارية الى ترفعها إلى رئيس كل جلسة ... الذى يصبح من حقه كاملا 
أن مدد الحديث فى حدود الوقت حى لاتتجاوز الحلسات موعدها وتختاط 
الأمور... 

أما بالنسبة لازملاء الصحفيين فقد أعد هم مركز صحنى لتسهيل مهمم 
ؤتنظم لقاءاتهم مع المشاركين فى الندوة على أن يقتصر حضورهم غلى الاستاع 
والتسجيل فقط وذلك إسهاما منم بى إتاحة الوقت للسادة المشاركين .. 
السادة الضصوف 
الزميلات وإلزملاء 

أود أخيرا أن أؤكد لكم أن هذه الندوة ماكان يمكن هما أن تعقد لولا 
تشجيع لسته من الرئيس عمد حسى مبارك » ومن السيد الدكتور عصمت 
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عبد امحيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذى قدم لنا مساعدات 
مشكورة ... ولولا جهود مشكورة قام با الزملاء من أعضاء اللجنة وخاصة 
الأخ الأستاذ عبد الحيد فريد رئيس مركز الدراسات العربية فى لندن . 


وأخحيا ... لكم الشكر جميعا على تفضلكم با ضور . 


الحإاضرن ق النروة 


أنتونی ناتنج : 

ترج من كلية إيتون تم من جامعة كمبردج ٠‏ وانتخب لعضوية مجلس العموم 
الريطانى » وهو فى الخامسة والعشرين » وبق عضوا با محلس من ستة ۱۹٤١‏ حى عام 
۹١‏ . وعين وزرا للدولة للشئون ا-لخارجية ى حكومة الحافظین سنة ٠۹١٤‏ . وظل وزيرا 
حى عام ۱۹٩‏ » عندما استقال احتجاجا على العدوان . له كتب عديدة . 


مایکل فوت : 

رئیس حزب العال البریطای من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۱۹۸۳ » له کتاب مشهور صدر 
عام ۱۹۵۷ بعتوان « رجال مذنہون » يتضمن وجهة نظره فى حرب السويس . وقد وصف 
تلك الحرب بآنہا حرب امبريالية ضد شعب کل جریته أنه یسعی لنیل حقوقه . 

کاتب أمریکی معروف » کتب عدة کتب فی موضوعات تتناول قضايا الشرق 
الأوسط » من أهمها كتابه عن العلاقات الأمريكية الإسراثيلية . 


من كبارالصحفيين ال)صريين » وله سمعة عالمية » عمل رئيسا لتحريرالأهرام ۱۸ سنة » 
وكان وثيق الصلة بالرئيس جال عبد الناصر » له عدة مؤلفات ٠‏ ترجحم بعضها إلى عدد فى 
اللغات العالمية . 


دیتشنکو : 

عضو مجلس تحريرالبافدا السوفيتية » عمل ى مصرمرتين ٠‏ ف المرة الأول ى كان مراسلا 
لصحيفة الرافدا » وفى الرة الثانية كان مراسلا للازفستيا » له كتب عن قضايا الشرق الأوسط 
والعالم العرفى وحرب الأيام الستة والعراق . 
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کیٹ کایل : 
عضو المعهد اللكى للعلاقات الخارجية » کان مراسلا للایکومونست سنة ۱۹٥٩‏ فى 
واشنطن . أحد القلائل ا)طلعين على خفايا « السويس » » حيث قرأ أوراق ا مجلس القومى 
الأمريكى ولس الوزراء البريطانى والفرنسى والإسرائيى ا-خاصة بأزمة السويس » ويعد 
حالیا کتابا عن تمي قناة السويس . 
مین هویدى : 
أحد رجال ثورة ۲۳ يوليو » تولى العديد من المناصب السياسية والعسكرية ›» وعمل 
وزيرا للدفاع ورئيسا للمخابرات العامة » -جمهورية مصرالعريية . 
مارتن رویا : 
أستاذ التاريخ بأ كاد بية العلوم بألانيا الديوقراطية . وكاتب بارز » له أ كث من كتاب 
يناقش القضايا العربية الراهنة » والصراع العرنى الإسرائيلى بشكل خاص . 
أحمد عبد الرحمن : 
مناضل فلسطينى وهو المتحدث الرسمى باسم منظمة التحرير الفلسطينية . 
الحنيدى خايفة : 
أستاذ مجامعة ا-لزائر » ووا-حد من ا ناضلين القدامى للثورة ا-لحزائرية » وله مؤلفات كثيرة 
عن قضايا الجزائر والعام العرن . 
کلود جولیان : 
کاتب وصح فرنسى بارز » ويرأس حاليا تحرير « ألموند ديبلوماتيك » الفرنسية . 


الياسة الأولى : 
القسم الأول : كلمة انتونى ناتنج وكلمة محمد حسنين هيكل 


کرت ادا رایرن اریت الرس > 
كلمة السيرآشون ناتج 


وف مطلع عام ٥٦‏ . جاءت الضربة الت فاقت مرارتہا كل شىء : طرد 
ا لجال جلوب من الأردن » حيث كان وقتها رئيسا لأركان الجيش الأردنى . 
وقد أنفقت معظم تلك الليلة - ليلة طرد جلوب - مع ايدن أحاول أن أحلل على 
أسس عقلانية تصرف اللك حسين بطرد ذلك ارال العجوز من رئاسة أركان 
جیشه » ولکن یدن أصم أذنیه عن کل هنا » ولم یکن فی ڏهنه غير زعم 
وإحد » أن هذا هو من فعل عبد الناصر» . 


- لاذا كان إيدن مؤيدا فى اليداية لفكرة قيام أمريكا وبريطانيا بمساعدة مصر فى بتاء السد العالى ؟ 
اللحظة الى لم تتسع الدنيا بعدها لاثنين معا ايدن وعبد الناصرفى رأى ناقئج . 


كلمة السير انتوفى ناتنج : 


حضرات السيدات وإلسادة . اسمحوا لى فى البداية أن أنز هذه الفرصة 
لأشكر محرارة اللجتة المصرية للتضامن على كرم ضيافتا وعلى دعوتها للاشتراك 
فى هذه الندوة .. ولقد أعرب عبد الحيد فريد عن امتنانه لايكل فوت ولى 
لقبولنا هذه الدعوة .. ولكنى أقول إن العكس هو الصحيح .. أن الامتنان هو 
من ناحیتنا .. ونا واثق من أن مایکل قوت بشارکنی فی التعبیر عن شکرنا 
للجنة المصرية للتضامن ولاسيد حمروش ذه الدعوة .. وللضيافة الرائعة الى 
أحطتا ہا .. 

وأظتك ياعبد الحيد كنت مبالغا فى رفقك وكرمك نحوى .. وسأحاول أن 
أكون عند حسن ظنك لأستحق بعض ما أضفيته على .. وذلك بأن أوضح 
لبعض الذين لم يطلعوا على حلفيات الأحداث ‏ وخاصة أولثك الذين ل 
يسعدهم الحظ بقراءة الكتاب الذى كتبته عن هذا الموضوع _ وعلى فكرة هذا 
الكتاب مازال معروضا للبيع ف الأسواق وهذا إعلان عنه . 

لقد بدأت أزمة السويس حقيقة فى اليوم الذى أقال فيه الك حسين ملك 
الأردن الجنرال جلوب من منصبه كقائد للأركان فى الجحيش الأردنى .. ذلك 
أنه ف هذا اليوم بالنات أعلن أنتونى ايدن حربه الشخصية ضد الرئيس جال 
عبد الناصر .. هذه الحرب الى تصاعدت حى بلغت ذروتما بغزو السويس . 


قبل هذه الواقعة .. كانت مشاعر إيدن تجاه الرئيس عبد الناصر- فى 
اعتقادی - تتميز بالقضول أكثر منا ميلا للعداء .. بل إن إيدن عندما کان 
وزيرا للخارجية كان يدافع ماس وحرارة ضد العناصر العنيدة المتجمدة من 
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حزب الحافظین ‏ وحتی فی الأوقات التی کان فا تشرشل نفسه موجودا - 
أجل تسوية المسائل التى كان مجرى التفاوض بشأنها مح مصر مثل مستقبل 
السودان المستقل .. تم بالطبع على الأخص .. القضية الأكثر أهمية وهى 
انسحاب القوات البريطانية من قاعدة السويس . 

وعندما استطاع يدن أن بحقق لجاز التسوية النهائية .. وبعد أن قت 
بالتوقيع مع الرئيس عبد الناصر على اتفاقية ۹١٤‏ .. أذكر أن إيدن أصدر إلى 
تعلماته بأن ابی ی القاهرة . . وطلب مى أن أحادث عبد الناصر وأن أتعرف 
عل مدی استعداده بعد أن پيا حقبة عتيقة وغير سعيدة من العلاقات بين 
بلدينا .. لوضح سس مرحلة جديدة من الصداقة والتفاهم بيننا وفقا روح 
الاتفاقية الحديدة . 

وی اعتقادى أن إيدن كان شديد السعادة والتفاؤل عندما قدمت له 
تقریری بعد عودنی إلى انجلترا وفیه عرض انطباعی بأن عبد الناصر رید أن 
يصل مع بربطانيا إلى أقصى حد ممكن من التعاون إلا فا يتعلق بالتحالف 
العسكرى الذى أوضح لى أنه لا يمكنه الخوض فيه .. وخحاصة بعد أن استطاع 
بالکاد أن يوقع اتفاقية للتتخلص من وجود القوإت الريطانية فى منطقة قناة 
السويس . 

بعد هذه المرحلة أعتقد أن الأمور احدرت فى طريتق حاطو وسيئ.. ذلك 
أنه ى أعقاب الاتفاقية وأثناء زبارة إيدن للقاهرة ومقابلته لعبد الناصر.. 
أحس عبد الناصر۔ إن نحط او صوابا -. أن یدن کان اول أن يضعه فى ظله 
وأن يتعامل معه بعجرفة أو استعلاء .. وأنه وكأنه يثل دور رجل الدولة العريق 
أمام كولونيل صغرر حديث العهد بالسياسة وكأن الصدف وحدها قد جعلت 
منه فائدا لمصر ا-حديثة . 

م حدث بعد ذلك أن أعلئت مصر ف أعقاب الغارة الإسرائيلية على غزة 
نما وقد أحفقت فى ا-لحصول على أبة أسلحة من أمريكا ومن بريطانيا فإنما قد 

۱۹ 


ارقت صفقة لاستراد الأسلحة من تشیکوسلوفا کیا . 

وقد یکون مستغربا حقا أن هذه الخطوة لم تستفز یدن عن مساره وکان 
إيدن فى ذلك الوقت كا نعرف قد أصبح رثيسا للوزراء وبذلك أصبح مسثولا 
عن الشئون الداخلية فى بريطانيا إلى جانب مسئوليته عن إدارة سياستها 
الخارجية . 


فى الحرب المدلل 

وإذا سمحتم لى أن أتطرق لحظة فى أوضاع الوزارة وقتذاك- لأى أعتقد 
بأهمية ذلك فقد كانت الحة الداخلية هى أول مابدا عليما علامات التدهور 
الحاد بعد فترة قليلة من تولى إيدن رئاسة إلوزارة . 

كان وزير اخزا نة البريطانية قد قام بإعداد ميزانية شملت بعض التنازلات 
الضريبية الأمر الذى ساعد يدن على إالفوز فى انتخابات عام 0 الامر 
الذى لم يكن معروفا فى السياسات الريطانية - ولكن هذا قد دى إلى مايسميه 
الاقتصاديون « إلى اشتعال حمى اقتصادية » ما حدا مستر بتلر إلى أن يقدم 
ميزانية أحرى فى اريف لتصحيح هذا الوضع المؤسف . وكان من الطبيعى أن 
تقوم ا معارضة بهاجمة رئيس الوزراء ووزير الزانة متهمين إياهما بالسعى إلى 
الفوز فى الانتخابات بتقدم وعود وتوقعات مزيفة , 

وإلى جانب هذا فقد أضافت الاضرابات امريد إلى عخاوف إيدن وسرعان 
ما تصاعدت إلانتقادات ضده لا نى الصحافة المعارضة فحسب بل وأيضا فى 
صحافة حزب الحافظين متهمين لياه بالضعف وإلجهل بالمشا كل الداخلية . 

کان یدن شدید ايلاء والتیه بنفسه .. كان هو الفتى الذهى المدلل لحزب 
الحافظين . . وتألق كوزير للخارجية نى حكومة الحافظين بعد أن أحرز ساسلة 
من المفاوضات الناجحة .. والتسويات الموفقه فى أوربا وف الشرق الأوسط بل 
وى الشرق الأقص .. ومن م فلم یکن معتادا على أن يواجه ثل هذا 


Y۰ 


الانتقاد .. ول يكن قد ترس على مواجهة الأساليب الخشنة والانتقادات 
السياسبة الفظة .. ولذلك فقد جرحت هذه الانتقادات كرباءه وغروره .. لقد 
کان بالفعل رجلا شديد الغرور والاعتداد .. لذلك حقيقة أصابته هذه 
الانتقادات جرح غائر ف کبریائه .. ولم یکن مستعدا لأن يواجه أو يتحمل مثل 
هذا اهجوم .. 

م بى فوق ذلك كله _ إلى جانب متاعبه حيال الحة الداخلية الى 
تدهورت تحت قيادته .. جاءته هذه المتاعب والمشاكل من هذا الحزء من 
العام . 


غضب ليدن للهجوم الذى صبته مصر على العراق بسبب انضامها لى 
بريطانيا فى حلف بغداد .. هذا المجوم المصرى الذى امتد إلى بريطانيا نفسها 
محاولتها ضم الأردن إلى هذا الحلف .. ولكنه على الرغم من ذلك فقد وإاصل 
ايدن تأييده لفكرة قيام بريطانيا وأمرنكا مع البنك الدولى بتمويل ومساعدة 
مصر فى بناء السد العالى .. لا لأنه كان يستدف مساعدة مصر أساسا .. ولكنه 
کان یرید بذلك أن حول دون قيام الروس بمساعدة مصر فق بناء ذلك السد. 

ونی لأنذ کر أنه کان یکرر على مسامعی قوله « بأی نن یاعزیزی انتونی 
بحب أن تبعد الدب الروسى عن وإدى اليل ! .. » وكانت هذه هى الحملة 
الحببة عنده .. 


طرد الجارال جلوب : 
نع کانت هذه هی المالة حتی أشرفنا على نہاية عام ۱۹٩۵‏ .. ولم يكن 
يدن حى ذلك الوقت قد استطاع أن محدد موقفه من عبد الناصر.. لم يكن 
واثقا منه .. وكان يشعر بالمرارة لرد الفعل المصرى تجاه حلف بغداد .. كا م 
تكن مرارته أقل تجاه حملة مصر على العراق . 
ولکن فی ممطلع عام ۱۹٩‏ جات الضرة اتی فاقت مرارتا کل شىء : 


۲١ 


طرد ارال جلوب من الأردن حیث کان وقتہا رئیسا للأرکان ئی الحیش 
الأردن .. 

هذه الوإاقعة الى التقطها معارضو يدن لهاجمته زاعمين أنه حى فى محال 
تخصصه وهو السياسة الخارجية .. بل وف أخحص غالاته وهو الشرق الأوسط 
قد للقته اطمزعة .. وبداً الانہيار يدب حت فى هذا الحال .. 

ولقد أمضيت معظم تلك الليلة - ليلة طرد جلوب ‏ مع يدن أحاول أن 
رثاسة أُرکان جیشه .. ولکن ایدن صم أذنیه عن کل هذا .. ولم یکن ی ذهنه 
غير زعم وإحد : «أن هذا هو من فعل عبد الناصر !! .٠..‏ 

ومنذ تلك اللحظة حى النهاية لم تعد الدنيا تستطيع أن تتسع لائنين معا : 
إيدن وعبد التاصر !! .. 

ى تلك الليلة أعلن رئيس الوزراء إيدن « حربه الشخصية » على الرئيس 
عبد التاصر .. تلك الحرب التى بلغت ذروتها بمأساة السويس .. بل إن إيدن 
قد ذهب إلى أبعد من ذلك ,, فقد قرر أن يرتدى عباءة سلفه ونستون 
تشرشل - بکل ماحتويه هذا التعبیر من أبعاد ‏ فتخلى عن دور « الدبلوماسى » 
لکی بتقمص دور و الحارب » .. 

وتصاعد العنف نى سياسة بريطانيا فى الشرق الأوسط .. وكان أول 
الضحايا هذه السياسة .. المغاوضات الى كانت تجرى بتقدم فى قرص مع 
الأسقف مکاريوس .. فكان أن قبض عليه وني إلى سيشل وعززت القوات 
الريطانية فى قرص بقوات أخرى أرسلت للها للمشاركة ى حرب ضد ام جرال 
جريفاس لم يكن هناك أى أمل للنصر فيا .. 

وعلى الحانب من هذه التشنجات .. ظل ايدن خلال الأشهر الخمسة 
التالية عاجزا عن أن جد أية فرصة ليضع حربه المعلنة ضد عبد الناصر موضح 


۲۲ 


التنفيذ .. وكان عليه أن ينتظر حتى حل شهر يوليو ٠٦‏ عندما قام المستر جون 
فوستر دالاس وزير اخارجية الأمريكية باستدعاء السفير المصرى ى واشنطن 
وأبلغه قرار الولايات المتحدة. الأمريكية بسحب عرضها مويل السد العالى.. 
وسارع ايدن فاقتدى بدالاس وبالطيع سقط بالتالى عرض البنك الدولى مويل 


السد , 
وكلنا نذكر ما حدث فبعد سبعة أيام أعلن جال عبد الناصر تأمم شركة 
قناة السويس . 


وظن ايدن أن الفرصة الت كان بيحث عنها قد جاءته ! . 

ولكن هل جاءته الفرصة حقيقة ؟ ! .. 

لقد أعد نحططه العسكرية مع فرنسا لمهاجمة مصر- تلك ا-لخطة المشهورة 
باسم موسكيتير - ولكن ناصر لم يعطه أية فرصة ليتخذها مبررا لتنفيذ هذه 
الخطة ! . 

فلا تعطلت أية سفينة فى القناة أو توقفت على الرغم من أن السفن 
الريطانية والفرنسية وسفن بأعلام أخرى _ تحت ضغط نريطانيا وفرنسا _ ظلت 
تدفع رسوم المرور فى القناة إلى الشركة القدية وليس إلى اليئة المصرية . 

م تتوقف أية سفينة ولم محل دون أية سفينة ودون العبور فى القناة .. ولم 
يقح أُی ضرر على ی من الرعايا الريطانيين فى منطقة القناة وف قاعدة 
القناة .. أو فى أى مكان انحر فى مصر.. لاضرر ولا إساءة .. 

وهكذا أسقط فى يدى ايدن الذى لم جد أى مبرر يتعلل به لتنفيذ خحطته 
العسكرية ومن م أحذ يبحث عن وساثل أخرى للضغط على مصر.. 


جی مولیه وإسرائیل : 
دعيت"القوى البحرية إلى « مؤغر لندن » . وذهب مستر منزيس رئيس 
وزراء استراليا إلى مصر فى أوائل سبتمبر حاملا مقترحاتهم بإنشاء مجلس أو هيئة . 


۳ 


دولية لاإدارة القناة ولكن بلا جدوى ., لأن عبد الناصر قال إن هذا الاقترإاح 
يعود بنا إلى النظام الدولى القديم للقناة ولكن بقاعدة أوسع .. 


وعلى نفس المنوال جرى الأمر ف الأم الممحدة وانتت الناقشات بفيتو روسى 
فى مجلس الأمن ضد قرار ماثل وضع إرضاء لبربطانيا وفرنسا . 

وأصاب هذا كله إيدن بالإحباط .. ولكن مالم يكن يدريه بالطيع ف 
ذلك الوقت هو أن فرنسا بدأت تخطط لاما حلا عسكريا للقضية باستخدام 
إسرائيل على أساس أن تهاجم مصر وتتخذ فرنسا من المجوم ذريعة للتدخحل 
العسكرى بدعوى إنقاذ إلقنال من القتال بين الجحانبين .. تلك كانت 


الذريعة .. 


کان جی مولیه _ رئیس وزراء فرنسا مقتنعا - تماما مثل أنتونی إیدن _ بان 
كل متاعبة فى العام العربى كان سبما عبد الناصر.. وأنه إذا أمكن إزاحة عبد 
الناصر فإن ثورة ا-لزائر- والتى اشتعلت زهاء سنتين - سرعان ماتتوقف .. وأن 
ا لزائربین سوف بہدأون ویعیشون ى سعادة تحت الحكم الفرنسى وأن امشكلة 
كلها سببتها خطيئة ناصر. 

ومن م فقد کان جی مولیه تواقا مثل يدن للالتجاء للحل العسکری فی 
هذه الأزمة .. ولكن المشكلة كانت هناك .. سرعان مابرزت فى الحادثات بين 
الفرنسيين والاسرائيليين .. فقد فرض الإسراثيليون شرطا أساسيا وقاطعا .. الأمر 
الذى جعل فرنسا عاجزة عن مواجهة الموقف وحدها . 

لقد أصر بن جوريون إضرارا لاتراجع عنه : أنه ذا ما كانت إسرائيل 
ستهاجم مصر فإنه لابد مقدما أن « تزاح وتستأصل » قوة ناصر اللجوية .. كانت 
هذه هی کلاته « تستأصل » .. ولا فانه خشی أن مدن سرائیل سوف تسوی 
بالأرض بواسطة قاذفات الأليوشن الى بملكها ناصر.. 


وفرنسا لم تكن تملك القيام بهذا العمل .. فرنسا لم تكن تستطيع أن تضرب 


٤ 


مصر بالقتابل من الفواعد الفرنسية .. كانت هذه القواعد بعيدة - حى تلك 
الى فى المحزائر- وهذا يعنى أنه لابد من إدخحال بريطانيا فى العملية .. حيث 
أن لبريطانيا قواعد فى قبرص وهى قريبة بما فيه الكفاية لأداء هذه المهمة .. 

وهکذا .. فی ۱٤‏ من أکتوبر.. وفد إلى بریطانیا مبعوٹان فرنسیان ليضعا 
الأمر بين يدى ليدن ., المسيو جازييه الذى كان وزيرا للخارجية بالنيابة فى 
فرنسا والحنرال شال الذی لعب فا بعد دورا مشهورا مشينا فى حركة المحيش 
السری الجزائری . 

وصل مسیو جازییه واا جرال شال إلى تشيكرز (المقر الري لرئيس وزراء 
بريطانيا ) ى سرية ليقدما إلى إيدن فكرة استخدام إسرائيل فى ماد الذريعة 
لتبرير التدحل العسكرى الانجلوفرنسى ضد مصر .. هذه الذريعة الى كان يتوق 
إلا منذ شهر يوليو.. 

وهكذا وجد يدن أخيرا فرصته الذهبية .. فتلقفها وتشبث با بكلتا 
يديه .. 


جاع م يم 

ولكن الشىء الغريب - والحزن فى نظرى - أنه فى تلك الأثناء.. وف 
نيويورك .. - وقبل يومين فقط من وصول البعوثين الفرنسيين إلى تشيكرز- 
کان سلوین لويد وزير خحارجية بریطانیا وکریستيان بينو وزير خحارجية فرنسا قد 
توصلا محضور المستر داج همرشولد السكرتير العام للأم المتحدة إلى اطوط 
العريضة لاتفاق مع الدكتور حمود فوزى .. يعطى لريطانيا وفرنسا- بصورة 
واقعية وعملية - كل ما متاجانه من الضانات الى تؤكد أن قتاة السويس 
ستظل تدار فى المستقبل وفق احتياجات الدول المستخدمة هما .. وأن هذه 
ا لخطوط العريضة للاتفاق سیجری صیاغتا والتوقیع علیہا ف اجماع يعقد فى 


Yo 


ومن الغريب أن الموعد الذى اتفق على عقد هذا الاجټاع فيه کان هو ۲۹ 
أ کتوبر.. هذا اليوم المشهود ۲۹ أ کتوبر بالذات !!.. 

ومفهوم طبعا .. آنه لا یدن .. ولا مولیه .. کانا یریدان اتفاقا .. کان کل 
منها يريد نصرا .. وف الخطة التى تواطأً الفرنسيون مح الإسرائيليين على 
إعدادها .. وجد يدن وموليه ما يعتقدان أنہا الفرصة ذلك النصر !.. 

بعد يومين من الزيارة الفرنسية - وقبل عودة سلوين لويد من نيويورك - 
دعا يدن بعض أخصائه من الوزراء المتعاطفين مع ميوله إلى اجتاع لدراسة 
إلخطة الفرنسية .. 

وقد حضرت أا شخصيا هذا الاجاع .. وجادلته بعنف .. وعارضت 
هذه الخطة قاثلا إنها غير أخلاقية من الناحية السياسية .. وأنبا حطة خحرقاء 
تماما عارية من التعقل .. ى الوقت الذى أصبح فيه بين أيدينا اتفاق يكاد 
يكتمل .. وقلت أيضا إتنا لانستطيع أن نفلت من مغبتها بالتظاهر بأننا نرسل 
قواتنا لايقاف حرب نحن أنفسنا قد أشعلتاها ,. ثم نضرب بقنابلنا ا معتدى عليه 
بدلا من أن نضرب العتدى .. منتهكين بصورة فاضحة كل التزاماتنا الدولية 
وعلى الأحص تلك المعاهدة التى وقعتها بنفسى مع ناصر منذ عامين فقط .. 

ولقد حدث أن وصل سلوين لويد مع نباية الاجماع . . وعلى الرغم من 
أنه فى البداية قد وافقى على وجهة نظری . . إلا أن إيدن استطاع فما بعد أن 
يدير رأسه .. وأخذ الإثنان بعد ظهر ذلك اليوم طريقها سويا إلى باريس ليعلنا 
للفرنسيين موافقتنا على |-طة وأننا ستنضم للم فی تنفيذها .. 

وف الأسبوع التالى عقد اجاع خارج باريس ف « سيفر» التق فيه سلوين 
لويد مع بن جوريون واخرين من ال مانب الاسراثيلى .. ولقد بدا لبعض الوقت 
أن الخطة لن يكن تنفيذها .. 

کان بن جوریون متشککا ی بریطانیا لی حد بعید وأحس ۔ وکان عقا ی 
إحساسه _ أن سلوين لويد لم يكن متحمسا تماما للخطة الفرنسية . 


8 


مطلب بن جوریون 


وقال بن جوریون إِنه لايريد أن بتورط فى نزإع السويس والذى وصفه 
بأنه نزاع بین بریطانيا وفرنسا وپين مصر.. الأمر الذى لايعنى إسرائيل فى 
شیء .. وذهب بن جوریون إلى أبعد من هذا عندما أصر عل أنه ذا ماكانت 
اسرائيل ستشارك فى العملية وتقبل أن نمثل دور الذريعة لترير التدحل 
البريطانى الفرنسى فإنه لابد أولا أن مرد عبد الناصر من قوته ال حوية وأن 
تستأاصل قاذفات القنابل الاليوشن الى فى حوزته على أن يتم ذلك ممجرد أن 
تجتاز القوات الاسرائيلية حدود مصر... بل ف نفس اللحظة التى تجتاز فيا 
القوات الاسرائيلية هذه الحدود.. 

واعترض سلوين لويد بأن هذا المطلب سيطبح با-طة من أساسها .. وأنه 
يحب أن يكون هناك فاصل زمنى يتيح صر أن ترفض إنذارنا ومطالبتنا بأن 
تنسحب قواتها وقوات إسرائيل من قناة السويس ومن مم تتح للقوات 
الالجلوفرنسية العذر للتدخحل .. 

ولكن بن جوريون ظل يصر على ضرورة التعجيل بضرب القواعد ا-حوية 
المصرية بمجرد بدء إسرائيل العمليات .. ولكنه فى النهاية .وافق على مده بان 
وأربعين ساعة كفترة فاصلة . , 

وهکذ| .. وبعد هذا التفاهم وضعت الخطة الثلاثية موضع التنفيذ .. 

هاجمت إسرائيل يوم ۲۹ أكتوبر .. اليوم الذى كان مفروضا أن يات فيه 
سلوین لويد مع محمود فوزی فی جنیف لیعملا على أن یصبح هیکل الاتفاق 
الذى توصلا إليه فى نيويورك اتفافا نمايا !.. 

هاجمت لسرائیل یوم ۲۹ أكتوبر.. وقامت بريطانيا وفرنسا بمطالبة 
ا-لجانين المتحاربين بالانسحاب عشرة أميال بعيدا عن قناة السويس لكى تتيح 
للقوات الا نجلوفرنسية أن تحتل منطفة القنال ., 


Y۷ 


فى هذا الوقت الذى كانا بطالبان فيه الاسرائيليين وا لمصريين بالابتعاد م 
تكن القوات الإسرائيلية قد وصات بعد إلى منطقة القناة .. وهكذا وببساطة 
فإن ما كانا يطالبان به معناه واقعيا وعمليا .. هو أن تتقدم القوات الاسرائيلية 
حوالى ۷١‏ ميلا لتكون على مسافة عشرة أميال من القناة .. بيا على القوإات 
المصرية أن تنسحب زهاء ٠٠١‏ ميلا لتحقق هذا المطلب .. كان منطقا 
هزليا !. 

وهكذا .. فئى مساء يوم ۳١‏ أكتوبر قامت قاذفات القنابل البريطانية 
بضرب القواعد الحوية الأربعة الرئيسية لمصر.. لتشل تماما فاعلية طاثرات 
اليوشن المصرية.. 

ولا كنت فى ذلك الوقت قد فشلت نى الحيلولة دون وقوع هذه الأساة .. 
شعرت بأنه لامكنى أن أكون مدافعا عن موقف الحكومة سواء أمام مجلس 
العموم أو أمام الأم المتحدة .. 

وکان على أن أستقيل !!.. 

السيد الرئيس : . 

مابعد ذلك .. كان التاريخ .. 

أجرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل تحت ضغط التمديدات الأمريكية وإلحاح 
الرأى العالمى على الانسحاب .. 

ویدن الذی کان طط محد زاهر ونصر عسکری ساحق .. اضطر 
للاستقالة بعد شهرين .. وانزوى عطا يواجه نهاية مأساوية لرجل حاول أن 
بلحب دورا لایناسبه .. 


YA 


الأستاذ أحمد حمروش : الزميلات والزملاء .. نواصل جاستنا الأول .. 
وأحب أن أشير إلى أن كثرا من الزملاء كانت همم رغبة فى أسئلة وتعقيبات على 
الحديث القم الذى تفضل به السير أنتونى ناتنج .. ولكن الوقت يجنا 
جميعا .. ولذا معذرة .. ونرجو أن نوفق فى الندوات القادمة لأن نعطى وقتا 
أطول لأصحاب الرغبات والآراء الحتلفة .. وإن كانت الفرصة متاحة فى 
الحلسات المقبلة لكثير من الأسئلة والاستفسارات .. 

والآن يسعدلى أن أقدم إليكم الزميل والصديق .. الكاتب الكبير حمد 
حستين هيكل ليحدثنا .. ولا أشك ننا جميعا مشوقون إلى حديثه .. ولیس 
عندى كلات أكثر من أننا ونحن نستمع إليه هنا فإن آلافا بل عشرات من 
الألوف يقرأون كتابه الذى صدر أمس .. ويحوى هذا ا موضوع فصلا هاما من 
فصوله ., 

الأستاذ الزميل محمد حسنين هيكل يتفضل لالقاء -حديثه 


۲۹ 


الأستاذ محمد حسنين هيكل : 


۶ ر 
4 أ تال الا | ت ت 
لی ادار تحال رر صاع وک الییں 
د كانت بريطانيا تريد القناة وإخضاع مصر, وأرغمت بريطانيا على الانسحاب 
من بورسعيد . وكانت فرنسا تريد ضرب قاعدة الثورة المزائرية - قبل شركة 
القناة وأرغمت فرنسا عل الانسحاب من بورسعيد . بعد لاله شهور من 
العدوان ومن اس لائر أیضا بعد ثلاث سنوات . وکانت إسرائیل ترید ضرب مصر 
وماتمثله فى ذلك الوقت . وأرغمت إسرائيل على الانسحاب ف أثر السحاب 
حلفاتہا وقد ازدادٽت قوة معبر وازدادت ية «اتفعله , وأرادت الولايات 
المتحدة ف الساعات الأحيرة من الأزمة ‏ واسرائيل معها ٠‏ نزع سلاح سيناء 
وتدويل قطاع غزة على الأقل وعادت القواث المصرية إلى سيناء وقطاع غرة , 
كانت هذه أهدافهم الاستراتيجية لى الأزمة وم بتحقق واحد مها وأما 
المدف الاستراتيجى الصرى . السريس - ليس فقط القناة ولكن الأمل قبل القناة 
فقد بقيت جميعا للأمة العربية » . 
ماهو مغز سحب اشتراك الغرب فى نمويل السد العالى فى تقدير دالاس + 
ف التقریر الأول المکئوب للموقف ہہ بعد التأزم. وضع جال عید الناصر احپال الندخل العسکری من الحائب 
البريطانى بسبة ۸٠‏ . 


قال خحراء القانون الذين استشارهم (يدن فى اللسة الأولى نخاس ارب أن القرار المسرى ليس فيه لغرة قانوية 
واحدة . 


السيد الرئيس 

حضرات السيدات والسادة : 

من واجی › ومن واجب کثرین غیری › أن نتوجه بالشکر والتقدیر 
والعرفان للجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية على حفاوتما 
ععركة السويس سنة ٠١۹١١‏ وعلى الحهد الذى بذلته ف إقامة ا هذه 
الندوة الى تجمعنا الآ . 

ورا أضفت أن شكرنا ذه اللجنة تزداد حرارته عقدار ما نرى أن 
أقدمت بيا تردد غيرها من المنظات واهيئات والتجمعات » باستفناء جريدة 
«الأهرام ۲ ونقابة الصحفيين ‏ إحفاقا للخق , 

ولكى لانكون متعسفين مع الاتحرين الذين ترددوا فلعل عذرهم ألم 
تصوروا أن السويس بعد ثلاثين سنة على وقائعها قد استقرت فى جال 
الذكربات - ورا طاف مخوإطرهم أن الحاضر بكل همومه وأثقاله لايعطى 
الناس وقتا ولا مزاحا لحکایات ماجرى فى الماضى ورواياته . 

لكن القاس العذر هم نصف الطريق إلى حقهم علينا : ونصف الطريق 
الآخر لقام حقهم علينا أن نفضى إليهم با نفكر فيه , 

تقول هم : E‏ إن بعض الأیام ی التاریخ تجىء وتذهب الک بعض 
الأيام ف التاريخ تجیء ولاتذهب 1 

بعض الأيام تختلف عن بعض الأبام » كا تلف رجل عن رجل » وكا 
تختلف امرأة عن امرأة . 


۳۲ 


هناك ایام تجیء وتذهب ‏ تتحول إلى ذكريات . 

وهناك أیام تجیء ولاتذهب ۔ تتحول إلى درس . 

والذكريات فعل ماض - والدرس فعل فى الحاضر وف المستقبل . 

ولقد كان صديقنا العزيز الجالس معنا هنا « أنتونى ناتنج » بعيد النظر إلى 
أبعد حد وصاف الفكر إلى أبعد حد حينا اختار لكتابه الشهير عن السويس 
عنوانا قول و لانہاية للدرس ) 0۸یع1 a‏ ئه No end‏ 


ھکذا رای السويس وهكذا نراها معه : درسا لانباية له . 

ولقد کان عى فى كتابه درس السويس بالنسبة للطرف البريطانى » وحن 
معه وأ كثر لأننا نراها درسا لكل الأطراف » والطرف المصرى أومم وأحقهم . 

ليست هى الذكريات إذن » وإعا هو الدرس ! وبلا نماية ! ! 

¥ % % 

نتقدم حطوة من هنا لنسأل أنفسنا قبل أن يسألنا الآحرون : 

اذا درس السويس بالذات » وأليست دروس تار نا كثيرة ؟ 

ولاذا السويس الآن - فإذا كان الدرس بغير نهاية - فكل وقت صالح وكل 
لحظة مناسبة ؟ 

والجوإب : لأن العام كله يعرف ومن الضرورى أن نعرف معه_ أن 
السويس كانت نقطة تحول رئيسية فى التاريخ ا لحدیث کله , وقد أجازف وأقول 
إن كثيرا من الملامح الرئيسية على ا-خريطة السياسية للعا م كا نعرفه اليوم - جرى 
رسمها أيام السويس . 

وسوف آحذ المتغيرات - نتيجة للسويس ‏ فى بعض المواقع الأساسية من 
حر رطة العام »> وسوف أتعرض يذه المواقع بترتیب .التداعی الزمی ولیس بترتیب 


۳ 


الأهية التسبية _ رد التزام سباق منطقى للعدد : 

ھ أبداً عصر : كانت معركة السویس بؤرة ترکیز تجمعت فا كل أمانى مصر 
فی الاستقلال الوطى والتنمية الاقتصادية الاجاعية والتوحد مع عالها الذى 
تنتمى إليه ٠‏ وفما اكتشف الشعب المصرى طاقاته الكامنة ومصادر قوته 
الحقيقية . والواقع أن الشعب المصرى كان هو البطل الحقيتى ذه الحرب فقد 
وقف مجاسكا وصلبا ومصم| فى مواجهة جبروت أ كر الإمبراطوريات » فى الفترة 
.ما بین ۲۹ أ کتوبر ۱۹۵٩‏ لى ۷ نوشر ۱۹٥٩‏ - ولو أنه تردد لحظة ف هذه الأيام 
العشرة العصيبة أو ضعف لحظة أو اهتز إ انه ىظة لما كانت هناك جدوی من أی 
شىء لا من قيادة «جال عبد الناصر» » ولا من تضامن بقية شعوب الأمة 
العربية ء ولا من تعاطف الشعوب الأسيوية والأفريقية » ولا من مواقف الأم 
المتحدة > ولا من سياسات الولايات المتحدة » ولا من الإنذار السوفيى . 


س مع مصر ف نفس اللحظة وعى ا العری حقائق موقعه وضرورات 
وحدته ومكامن قوته وجالات عمله وأوما أن الفعل الحقيقى للجاهير وليس 
لغيرها . ولقد أثبتت الأمة العربية كلها فى السويس أن أحلامها صحيحة وأن 
الدفاع عنها مكن › a a‏ 
ف الدفاع عنما فعندما تثبت القوانين تصبح مخالفتها جرائم يستحق حسابما ف يوم 
من الأيام > لكن القوانين نفسها لا تسقط إ 

ف الغرب أفل جم امبراطوريتين ( بريطانيا وفرنسا ) وتحولت كلتاهما إلى 
دول تجارية أو دول صناعية » ولكن العصر الاإمبراطورى بالنسبة ها انى فى 
السويس ټ 

وف نفس الوقت صعد مجم قوة إمبراطورية جديدة هى الولايات المتحدة 
الأمريكية - كانت قد برزت بدورها إبان وبعد الحرب العالية الثانية ضد 
النازية لکنا لم تلبث أن تورطت فى حرب كوريا ثم أعطتا السويس مسرحا 
جديدا ف الشرق الأوسط تبدأً منه بداية أخرى . 


۳٤ 


س بالسويس خرج الاتحاد السوفيتى لأول مرة بعد عزلة عصر « ستالين » 
لعارس دورا عاليا نشيطا وحيا » فقد قفز عبر اللحزام الشمالى للشرق الأوسط ولم 
تعد المواجهة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة تقتصر على ما وراء 
خنادق ومتاريس الكتلة الشرقية وإعا أصبحت صراعا حيا وساخحنا ذابت فيه 
ثلوج المرب الباردة وتعددت مواقعه الى تداخحلت حركاتما وتنوعت أساليبا 
وأهدافها فشملت العام الثالث كله مع تركيز حاص على الشرق الأوسط الذى 
أصبح النطقة الحرجة فى المواجهة العامية سياسيا واقتصاديا . استراتيجيا 
وفكريا - ووراء الشرق الأوسط أفريقيا . 

س خرجت فرنسا من التجربة تبحث عن بديل . ولي يعض عام إلا 
وسقطت الجحمهورية الثالثة وعاد « ديول » يؤسس الجحمهورية الرابعة وهو 
يدرك أن فرنسا لم تعد تستطيع أن تعتمد على الرادع النووى الأمريكى ذا كان 
ها أن تحتفظ باستقلالية قرارها السياسى » وهكذا ولدت قوة الضرب الفرنسية 
المستقلة ووراء ذلك ظهرت احالات أوروبا الغربية كقوة نصف مستقلة على 
الأقل ! 

س إن الدرس الذى استوعبته فرنسا استوعبته الصين أيضا وهكذا راحت 
بدورها تسعی لی دخول النادی النووی لكى تصبح قوة عظمى بإمکكانياتما 
الذاتية . 

۾ أحدثت السويس تولا هاما فى سياسة إسرائيل فقد راحت من يومها 
توجه اهامها شطر النجم الأمريكى البازغ وتلحق نفسها به . وكان ذلك بداية 

٠‏ ظهور دور الشرطى الحلى الذى كررت الولايات المتحدة عوذجه بعد ذلك كثرا 
فى أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية . وإن بقيت للشرطى الاسرائيلى مكانة ميزة 
لأسباب عديدة احرها أنه أصبح شرطیا نوویا - لأول مرة فى تاريخ الشرطة ! 


ص كانت السويس هى العلامة البارزة فى حركة التحرر الأفريقق » ويكنى 
للدلالة على ذلك أن « هارولد ماكميلان » رئيس الوزراء الذى خلاف 


fe 


« يدن » م يسبق له ذكر سيامى غير حطابه المشهور عن رياح التغيير كلم 
عمد اه فى أفريقيا والذى كان معناه تصفية بقايا الإمبراطورية فى أفريقيا. 

س وكان إلمام السويس عميقا فى أمريكا اللاتينية - وقد روى لى الزعم 
الکونی « فیدل کاسترو » آنه کان تابح مع رجاله ی جبال « ۲aا5ەرM i4‏ ۲ 
أخبار الغزو البريطانى الفرنسى الإسرائيلى لمصر » ومقاومة الشعب المصرى الباسلة 
له » وتحخطب ی رجاله قائلا : « إذا كان فى استطاعة شعب صغير كالشعب 
المصرى التصدى لامبراطوريتين - ولدولة تابعة - أفلا نستطيع نحن أن نتصدى 
لدیکتاتور تابع وهو ارال باتیستا ؟ ۾ ! 


أنتقل إلى بعض الحقائق الى ظهرت من السويس بعد أن استعرضت 
بعض المواقع . 

انتهى عصر الحملات الاستعارية تماما وانتهت أساليبه وأبرزها دبلوماسية 
المدافع البحرب Gun boat diplomacy‏ 


تأ كدت استحالة ا لجرب النووية . فبعد اللإنذار السوفيتى › ومها اخحتلفت 
الآراء حول حساباته » لم يكن فى استطاعة أحد أن جرب استراتيجية الدمار 
المتبادل وعاد العام إلى استراتيجية الرد المرن . وأهم من ذلك بدأت القوتان 
الأعظم جديا مفاوضاتهما للحد من تجارب الأسلحة النووية . وللإنصاف فإن 
السويس كانت للظة اليقظة تم جاءت أزمة الصواريخ الكوبية سنة ٠۹٩۱‏ 
لتكون صك التأ كيد . 


تبين الكل أن أحدا لن يدافم عن أحد فى الحرب النووية - فإن 
« ایزنہاور » م یکن على استعداد لأن يعرض وإشنطن ونيويورك للخطر دفاعا . 


۳٣ 


عن لندن أو باريس - وهكذا ظهر عصر تعدد مرا كز القوة وهو عصر مازال فى 
بداياته وأما عواقبه فعلقة بالحهول ! 

اكتشف الكل بالتجربة العملية أن التدحل المباشر ضد الآنحرين ينطوى 
على احتالات صعبة » وخحرج الكل يدرس أن العمل غير المباشر أ كثر أهية _ 
وربا أقدر على التحقيق ‏ من العمل المباشر» واستفحل دور سياسات 
الانقلاب من الداحل ودور ا-حروب الاقتصادية والنفسية والتخريبية وهى اليوم 
ملتمبة على حط طويل من « موزامبيق » إلى « نيكاراجوا » ! 

تعلمت نزعات السيطرة الاقتصادية أن أهدافها لاتتحقق باحتلال المواقع 
وما باحتلال الموارد والروات » وهكذا ظهر وتفاقم دور البنوك والشركات 
العابرة للقارات . 

ھل هذه مھا کان تقدرنا ها - متغيرات خحطرة فى المواقع وف القائق 
وکلها جرت أو تأكدث فى السويس . 


# # % 


هذا هو ما حص الحزء الأول من السؤال وهو : لاذا السويس # 

وأنتقل إلى الحزء الثانى منه : اذا إلآن ؟ 

والرد ليس صعبا . 

من ناحية لأن المعركة مستمرة . فلقد كانت السويس بالدرجة الأول 
معركة فى حرب طويلة على مقادير الشرق الأوسط والعالم العرنى فى قلبه > 
وهى معركة مازالت مستمرة حى الآن لنفس الأهداف ورا على نفس المواقع 
وان تخړرٽٹ الأساليب (sەا٥ها‏ ). بعد السویس ۱۹5٩‏ جاءت معرکۀ ۱۹٩۷‏ › 
وبعد*ما جاءت معركة أ کتوبر ۱۹۷۳ حى شهدنا نزول السار مؤقتا عا لسميه 
حرب الفلاثين سنة والتى ظهر بعدها أن الولايات المتحدة تمكنت من إبقاف 
الحرب . ولا أقول إنماءها ‏ لصاللحها وصالح سياساتها » ولم تعد تلك النتيجة 


۳۷ 


موضع شك من أحد فی اليوم -۱۹۸٦-‏ أمام الجحميع تشعرهم بوطأتما 
وتذ كرهم بنفسها صباح مساء ! 

وهكذا يصبح من الضرورى لكل من يريد أن يتطلع إلى الخد أن يبدا 
بدراسة أصوله وبداياته عند مرحلة التكوين الأولى - لأن حركة التاريخ 
لاتنقطع ولا تعرف الفجوات فى مسارها ۔ 

ومن ناحية أخحرى ‏ عملية اكز فإن هذا العام - ۱۹۸٩‏ - وبعد ثلاثین 
سنة سوف يرفع الستار عن كل وثاتق المعركة الكبيرة »> فهنا ينتهى الحظر 
المغروض. بالسرية على حقاتق ماجرى وتتكشف تفاصيله » وهكذا فقد انفتح 
باب الاجتاد على أساس سل وإنفسح جال البحث والتأمل على ضوء الحقاتق 
کا بدت أمام الأطراف . ورا اشرت إلى أن مكتبات لندن شهدت حت الآن 
هذا الموسم ستة كتب كبيرة عن السويس » كا أن البرامج الاذاعية والتليفزيونية 
على القنوات الحتلفة حملت أو تحمل ف الأيام القليلة القادمة عشرات 
إلساعات من الارسال حول السويس . 
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أتتقل الآن إلى موضوعى الأصلى . 
کیف ادار « جال عبد التاصره أزمة معركة السويس ؟ 
أتصور مقدما أنى فى حاجة هنا إلى تعريف لعبارة « أزمة » لكى نقيس 
على هذا التعريف إدارة « جال عبد التاصر» ها . 
والحقيقة أنه ليس هناك تعريف محدد » وعلى كثرة ما كتب أساتذة العلوم 
السياسية وخيراؤها عن وقوع الأزمات » وعن إدارة الأزمات » وعن السيطرة 
على الأزمات » وعن حل الأزمات ‏ فان أحدا م يستطع أن يقدم لنا صياغة 
كافة وإفية للتعبير- وربا جازفت إستخلاصا للكثير ما قبل إلى عموعة من 
الملامح لا نطاق عليه وصف الأزمة : 


۳A 


. الأزمة هى اللحظات المكثفة والمتوترة -مركة صراع‎ ١ 

۲ وهى تحل عادة عند إقدام طرف من الأطراف على خطوة تعتبر نوعا من 
التحدى للطرف الآحر لأنها تدده مخلقق نقطة تحول فى مسار الصراع 
ضد مصالحه کا براها . 

۳ وهذا بدوره يفرض على الطرف الآتحر أن يتدحل بقرار يعيد التوازن 
احرج أو يعكس الاتجاه . 

. ولابد أن تكون هناك علاقة توقيت زمنى بين التحدى وإالرد عليه‎ ٤ 

٠‏ وبطبائع الأمور فإن الرد والتحدى يربان فى مناخ من الترقب والقاق 
تصنعه وقائع الأزمة ومفاجات المحوار بين التحدى والرد عليه . 


وإذا أحذنا هذه الملامح لوصف الأزمة وقبلنا بها > وف ظنى أنه يكن 
القبول بها ولو كتصور عام » فإن أزمة تأمى قناة السويس لم تكن من صتع 
ر جال عبد الناصر» وم تكن مبادأة منه . 


والحقيقة أن جو الأزمة بدأ من قبل التأمم وی سنوات الفوران الثورى 
الذی عرت عنه وبلورته ثورة ۲۳ ولیو ۱۹٥۲‏ ى مصر» ولقد كانت 
السنوات الى أعقبت الثورة حصوصا سنة ۱١۹٠١‏ والنصف الأول من سنة 
۹ هى فترة تركز فيا صرإع العام العربى كله ضد السيطرة الاستعارية ‏ أى 
أن تطورات قرن ونصف من الزمان_ القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين - جرى اختزالما وتكثيفها بطريقة حادة وشبه حامة 
فى سنة ونصف سنة . 

وباحتصار فإن لحظة الأزمة جاءت حين وجه « جال عبد الناصر» ليس 
فقط سحب عرض إشتراك الغرب فى تمويل السد العالى وما بالطريقة الى 
تمت با هذه الخطوة وماتعنيه وتعبر عنه الخطوة وأسلوبا من أهداف 
ومقاصد . 


۳۹ 


ورعا قلنا بغير تجاوز إن « دالاس » أرادها بالفعل نقطة تحول فى رى 
الصراع العري فى مواجهة السيطرة الغربية . 

وكان على « جال عبد الناصر» أن يتدخحل بقرار يعيد التوازن أو يعكس 
الاتحاه . 

وكان عليه أن يرد مراعيا أهمية عنصر التوقيت وإلا نجح التحدى فى تحقيق 
بعض مقاصده إذا تأخر الرد . 

وكان المناخ مفعا بعوامل الترقب والقلق وانتظار المفاجات . 

وإذا نحن أمام أزمة بكل المعاير. 

وهكذا تقل إلى طريقة « جال عبد التاصر» فى إدارتا . 


*# % % 


إنى على استعداد لأن أستبق السياق وأقول مبكرا إن إدارة « جال عبد 
التاصر» لأزمة قناة السويس كانت غوذجية » وأعتقد أن إدارته ها تستحق أن 
تكون حالة مثالية یقاس عایہا ویقاس بها من مرا كز تلتق العلم إلى مرا كز صتع 
القرار . 
وهنا نحتاج أيضا إلى عملية تعريف ختصرة عن إدارة الأزمات . 
وكا حددت خمسة عناصر لتعريف الأزمة فلعى أجازف وأحدد حمس 
نقط جديدة فى التعريف بادارة الأزمة : 
-١‏ التوصل إلى الرد الصحيح والناسب للتحدى الذى أل به الطرف 
الآلحر. 
۲ التأكد من أن هذا الرد قابل للتحقيق بنجاح . 
۳ الاستعداد للابجتالات والخطوات المعاكسة المترتبة على تداعى الأزمة 
وخاطر هذه الاحټالات . 


£ 


٤‏ إبقاء الهدف الاستراتيجى وإضحا وعددا عيث لايضيع وسط تعاقب 
وتزاحم الأفعال وردود الأفعال . 
٥ه‏ الإدراك الواعى احقيقة أن أى أزمة إا تجرى فى ظل أوضاع وموازين 
علية وإقليمية وعالمية لايستطيع صانع القرار أن يتصرف فى معزل عنما . 
هذه عناصر عامة فى إدارة الأزمة لا أظننا حختلف كثرا عليها وببق أمامنا 
أن نطق علا ونقیس . 
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نہداً بعنصر الرد الصحيح والمناسب . 

ماهو الرد الصحيح وا لاسب ؟ 

أول عنضر ف الرد الصحبح والمناسب فی تقديرى هو اشاراط مشروعيته . 
وكان ذلك متوفرا على أ كمل وجه فما أظن فى قرار « جال عبد الناصر» أن 
برد عل التحدى بتامم قناة السويس , فنحن نرى : 

.أن قرار التأمم يستجيب لطلب کان ف عاق الضميرالمصرى وم یکن 
ينقص تحقيقه إلا ظهور عنصر الاإرادة. الوطنية - وهذه شرعيته . 

۲ أن قرار التي من الناحية القانونية - بعد الشرعية - لم حرق معاهدة 
دولية › تم إن صدر بى حدود السيادة المصر ية لتأمم شركة مصر ية › وأ حبرا 
فإنه م يختصب ححقا لأحد فقد نص فى نفس الوقت على التعويض العادل 
للمسامين بسعر أسهم الشركة فى إقفال البورصة يوم صدور القرار - ولقد 
اتضحت مشروعية القرار حت فى الحلسة الأول الى عقدها « يدن » مجلس 
حربه فى نفس ليلة صدور إعلان التأمم فقد قال له كل حراء القانون الذين 
استشيروا فى الموضوع على عجل إن القرار المصرى ليست فيه ثغرة فانونية 
واحدة , 

۳- أن قرار التأميم كان بحقق نفعا عاما مباشرا ومحددا » فالفائض من 


١ 


دحل قناۃ السویس بعد نفقات دارا وتکالیف تعویض مساہا سوف یوجه 
لشروع مطلوب وحيوى لتطور وتقدم الشعب الذى يلك القناة طبيعة وتارجا 
والتفع العام هو أهم مصادر القانون . 

٤‏ إن قرار اتام کان ردا على استفزاز ولم یکن مبادأة به وهکذا فان 
احق ف مکانه والدفاع عن النتفس هو الطبيعة ذاتبا , 
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أنتقل إلى النمطة الثانية فى إدارة الأزمة وهى التأكد من أن الرد قابل 
للتحقيق بنجاح , وهنا نلاحظ مسألة هامة اختلف فيا نجاح تمم قناة 
السويس ليصبح نقيضا لفشل تمم البترول الإيرانى فى عهد الدكتور « عمد 
مصلدق ۲ . 

لقد كان تأمى البترول الإيرانى إجراء توفرت له كل عناصر المشروعية : 
الشرعية والقانونية - ومع ذلك لم ينجح . 

لم ينجح لفارق هام رآه « جال عبد الناصر» منذ اللحظة الأولى وهو يضع 
تقدیره للاحټالات التی بمكن أن تترتب على تام قناة السويس . 

فى حين أن البترول سلعة - فإن قناة السويس خدمة . 

والسلعة تحتاج إلى إنتاج ونقل وتسويق وهذه كلها فى يد احتكارات دولية 
بعيدة عن نطاق سيطرة قانون التأمى - وهکذا فقد بقی البترول الاإیرای ف 
باطن الأرض لتعذر إنتاجه ونقله وتسويقه . 

وفوق ذلك فإن الشركات الحتكرة لبترول الشرق الأوسط استطاعت 
تعويض توقف حقول البترول الاإيرانى بزيادة الضخ من حقو أخرى قريبة على 
شطان ا-خليج » وكانت النتيجة أن اخزانة الإيرانية نفسها أصبحت هى الاسر 
الأكبر من عملية التأمم وإنعكس ذلك بالطبع على الشعب الإيرانى وانفتح 
الطريق إلى الانقلاب المضاد . 
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وفى حالة قناة السويس فان الأمر كان تلف . 
هى خحدمة وليست سلعة كا أسلفتا القول . 
- م إنها خدمة تعتمد على موقع جغراف معين من خريطة العام وتستحيل فى 
غیره ‏ وبالتالی فليس هناك بدیل . 
- م إنها حدمة حيوية إذا أريد لكل الآلة الصناعية للغرب أن تتحرك بالطاقة 
اللازمة ها , 
_ م نلاحظ أن احټال خحسارة دحل - كا خسرت الزينة الإيرانية من دحل 
البترول الايرانى - لم يكن واردا لأن مصر لم تكن تحعصل إلا على مليون 
جنيه واحد من دخل قناة السويس e‏ لا یکاد یذ کر ی دحل 
الحرينة المصرية . 
ولقد توصل « جال عبد الناصر» من ذلك كله إلى حقيقة أن نجاح القرار 
يرتبط بكفاءة إدارة المرفق . 
هکذا رکز اهټامه فى اختيار الإدارة معترا آنا العامل الأساسى ف 
النجاح » م أعطى هذه الاإدارة سلطة الدولة كلها , 
وضانا نمائيا للنجاح فقد أعطاها حق فرض الأحكام العسكرية على 
الماملين الأجانب ف القناة » وكان واثقا أن هذا الإجراء الذى يبدو تعسفيا أن 
يواجه معارضة شديدة فى البداية فالغرب بحتاج إلى القناة أكثر منه _ لأنه 
بحتاج إلى تدفق البترول _ لأن احتياطياته منه فى ذلك الوقت لم تكن تزيد على 
أربعة أسابیع - وبالتالى فإنهم هناك مضطرون إلى فترة تخزين قبل الإقدام على 
خاطرات يمكن أن تؤدى إلى إغلاق القناة . هم بحتاجون إلى فترة تخزين وهو 
محتاج إلى فترة ترتيب . 
وهكذا فإن عامل حسن اختيار الإدارة المصر ية للمرفق عززه ضان إضاف 
باستبقاء الحزء العملى من الاإدارة الأجنبية ولو حى بقوة الأحكام العسكرية 


۳ 


خصوصا على المرشدين . مم إن ذلك كان يتبح الوقت لاإعداد ونجنيد عناصر 
فنية تواجه الموقف فى حالة ما إذا أصبح الغرب على استعداد لإثارة موضوع 
القسر الواقع على العناصر الأجنبية » وهو ما حدث بعد ذلك فعلا بعد سبعة 
أسابيع ف ٥‏ سبتمہر ۱۹١٩‏ انسحب المرشدون الأجانب بومها ول یکن 
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نصل إلى العنصر الثالك وهو عنصر الاستعداد للاحيالات والخطوات 
المعاكسة المترتبة على تداعى الأزمة - وخاطر هذه الاحتالات . 

وف تقديره الأول المكتوب للموقف فإن « جال عبد الناصر» توقع احتال 
التدحل العسكرى بنسبة ۸٠‏ فى المائة من الحانب البريطانى : هذا إذا كانت 
لديه قوات جاهزة ى المنطقة تستطيع أن تندفع إلى القوة المسايحة مستغلة حالة 
الصدمة الى يمكن أن عحدثما قرار تأمم قناة السويس . 

ولقد توقع أن تتنازل حدة حطر التدحل أسبوعا بعد أسبوع إذا فاتت 
فرصة الحركة كرد فعل للصدمة الأولى » وف نفس الوقت ظلت حركة المرور 
فى القناة سالكة . 

وهكذا فإنه كان حريصا قبل إعلان قراره على التحقق من حجم القوات 
البريطانية القريبة من مصر ودرجة استعدادها ء ولم يتخذ قرار التأمم بطريقة 
لارجعة فما إلا عندما تأكد أن حجم هذه القوات غير كاف كا أن درجة 
استعدادها ليست هى الأخحرى كافية . 

ولقد رجح أن فرنسا سوف تكون مستعدة للعمل العسكرى المباشر 
والسریع - إذا تحققت فرصته ‏ ولکن اشترا کھا سوف يكو ععدودا بسب 
انشغا لما ی حرب الزائر. . 

ورا كان فى هذا العنصر أن « جال عبد الناصر» وقع فى خحطاين . 


٤ 


اوا : تصور أن العمل السياسى أسبوعا بعد أسبوع سوف محهض فكرة 
التدحل المسلح - فهو فى هذه النقطة لم يستطع أن يقيس قباسا دقيقا ا-لالة 
النضسية الى استبدت ب «إيدن». 

ولصالح تقدير « جال عبد التاصر» هنا رغم الطاً الشكلى فيه - أن 
تصرف « يدن » على النحو الذى لم يتوقعه و« جال عبد الناصر» أدى إلى 
سمو ط « یدن » نفسه ولیس إلى سقوط و جال عبد الناصر» کا کان ر یدن » 
يرس ويخطط , 

والثانی : تصور أن « إيدن ٠‏ لن يقدم على تعاون _ - أو تواطۇ- مع إسرائيل 
ف حملة ضد مصر إذا قرر القيام بها لأن ذلك سوف يؤدى إلى إحراج أصدقاء 
بريطانيا العرب » لأن ذلك سوف بؤدى نهاية النفوذ والمصالح البريطانية 
من المنطفة , 

لکن « إيدن » تصرف على عکس ما تصور e‏ ا 
ذلك لصالح نقدير « جال عبد الناصر» أيضا - فإن بريطانيا دفعت إلثن الذى 
تدره « جال عبد الناصر» وتحولت فى الشرق الأوسط ‏ وف غيره - من قوة 
عظمى إلى دولة أوروبية نجارية شأنها شأن غيرها فى إلقارة , 
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وإذا وصلنا إل العنصر الرابع وهو الحافظة عل امدف الاستراتیجی وعدم 
السياح لأية نحطوات تكتيكية أن تغطى مطالبه ‏ فإننا جد أن « جال عبد 
الناصر » تسلح بقدر هائل م المرونة , 
کان هدفه التكتيكى أن يكسب وقتا وأن يعبوء رأبا عاما عالميا وأن عرك 
موازين قوى دولية . وأن يستغل تناقضات أطراف حى ول و كانت مرحلية حيث 
تفوت فرصة التدحل العسكرى المسلح على الذين يفكرون فيه , 
وهكذا نراه لم يعترض على مور لندن الأول » ولم يعترض على جى ء بعثة 
$٥‏ 


و نزیس » إلى مصر تحمل له قرار نائية عشرة دولة من المشتركين فى مغر 
لندن : ولم يعض على ذهاب بريطانيا وفرنسا إلى الأمم المتحدة - وإعا جعل 
من کل تطور من هذه التطورات فرصة للمناورة ٠‏ وفرصة لکسب الوقت 
وفرصة للتعبئة > وفرصة لتحريك الوازين . 

کان على استعداد لأن يناقش ويسمح ویبدی رایه . 

وكان على استعداد للاتصالات المباشرة وغير المباشرة . 

وکان على استعداد لأن يتجاوز عا اعتره من باب التفاصيل » وعلى سبيل 
الخال فانه حيا سثل غداة يوم التأمم عن رأيه ف بوا حر تعر القناة ولاترید أن 
تدفع الرسوم للهيئة المصر ية كان قراره أن بتركوها تمر على أن تضاف رسوم 
مرورها لی حسابات شرکاتہا حین مجیء یوم اساب . 

ولو أنه تعنت فرفض أن تمر باخرة دون أن تدفع الرسوم لتسبب فى تعطيل 
حركة المرور فى القناة وأعطى للمتربصين حجة يتمنونما . 

وحتى تحت ظروف القتال فإنه رفض عمليا ومعنويا أن ينساق إلى قرار 
باعلان الحرب على بريطانيا طبقا ما تقضى به الأصول » فلقد كان ينظر إلى ما 
بعد انتهاء المعارك ويعرف أنه لايستطيع أن يطبق على بريطانيا ما بطبقه على 
إسرائيل ومرور بواحرها من قناة السويس فى ظروف حالة الحرب - وهكذا 
أذ الأمور برونة منذ بداياتها ولم يشا أن يكون هناك إعلان رسمى بجحالة 
الحرب . 

کان هذا سببه العملى . 

وأما السبب المعنوى فمرجعه إلى تقديره الشديد لوقف حزب الال البريطافى 
من الحرب رغم صداقة كثيرين من أعضائه لإسرائيل . وأتذ كر أن الوزراء 
الختصين ببعض الإجراءات العملية الاقتصادية والأمنية وجدوا أنبم 
لایستطیعون بالقانون تطبيق بعض هذه الإجراءات دون إعلان رسمی بالحرب 


٤“ 


أو حالة الحرب » وكان رده : « تصرفوا بدون إعلان حرب فنحن لانستطيع 
أن نعلن الحرب على نصف أمة تقف وراء « إيدن » ونصف أمة تعارضه فى 
الشارع » . وکانت أمامه صور لظاهرات میدان « ترافلجار » . 

وحتى عندما تقرر اعتقال الرعايا البريطانيين كرعايا أعداء ى وقت الحرب 
فان تصرفه کان مدهشا ى مرونته »> فقد طلب التحفظ على رءوس الالية 
البريطانية عا فيهم المراسلين الصحفيين فى فندق « ميا ميس » وهو أ كبر فنادق 
العاصمة وقتا , 

لكن هذه المرونة فى التكتيك لم تقزب من تصميمه الاستاتيجى . ومح 
ذلك فقد بدا هذا التصمي متنوعا وخلاقا فی استجابته . 

فعندما بدأت المعارك كان هو الذى أصدر القرار بإغلاق قناة السويس أمام 
الملاحة عن طريتق تفجير باخرة ملأى بالأسمنت فى وسط عراها . فقد كان 
إيقاف تدفق البترول إلى الغرب قد حان وقته كجزء من معركة السلاح . ونحقق 
ذلك على أ كمل وجه حا تم نسف حط أنابيب البترول الممتد من اليج إلى 
البحر المتوسط عبر سوريا . 

ولقد كان تمثله لساحة المعركة هو الذى حفزه إلى الخاذ واحد من أهم 
القرارات العسكرية فى محرى ارب وهو قرار سحب محموعة القوات الرئيسية 
الى تقدمت إلى سيناء بعد أن تدخحلت اسرإئيل بدورها فى التواطؤ على حدود 
مصر: وذلك حت لا ينقسم ا-لجيش المصرى إلى قسمین ‏ واحد یواجه |سرائیل 
ی سیناء والحر یوا-جه بریطانیا وفرنسا حلفه على القناة أو ى الدلتا » ولا رأى 
نمی قواته والدحول فى معركة أساسية واحدة , ولقد قاتل ف سيناء بالقدر 
للازم لماية الانسحاب . وقاتل فى بورسعيد بالقدر اللازم لوقف تقدم قوات 
لغزو » واتار سلامة الطيارين على سلامة الطاثرات أمام تفوق جوی بريطانى ‏ 
زرنسى لكى يصون قواه لرحلة أحرى من المعركة رآها فى انتظاره إذا م تحرج 
سرائيل من سيناء وقطاع غرة . 

¥ 


وبعد انتهاء المعارك لم يكن لديه ما يعطيه فى شأن قناة السويس غير إعلان 
مصرى من طرف وإحد ب « ضمان حرية الملاحة ف قناة السويس » . ولم يستطع 
طرف أن جادله . 

م إنه وجد الفرصة ملانمة ومهيأة لاإلغاء كل اتفاقية سنة ۱۹١٤‏ مع بريطانيا 
من أساسها دون انتظار ست سنوات أو سبع کا كانت تقضی نصوصها . 

وف النهاية فإن الحائرة الاستراتيجية للحرب كلها - وهى المرادف الفعلى 
للنصر- قناة السويس فى هذه الحالة - ظلت ملكية كاملة صر بأميتبا وبدورها 
وبدخلها . 
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ببق ف النهاية عنصر الاإدراك الواعى للمناخ الوطنى والاإقليمى والدو . 

وبالنسبة للمناخ الوطنى فلقد وضع ثقته منذ اللحظة الأولى للأزمة فى 
الشب e‏ ف توزیع ُ عثات الالاف من عا لی أفراد 

وكان واثقا أن حمل الأحداث منذ قيام الثورة قد خلق حالة من الوعى 
والتأهب وصلت إلى أرق درجاتها » وحين أطلق صيحة القتال دفاعا عن الوطن 
م تسمع فى مصر على مستوى الماهير صيحة غيرها وإلى النهاية . 

وبالنسبة للمناخ العربى فلقد أدرك أن شعوب الأمة العربية كلها وصلت إلى 
درجة عالية من التعبثة خلال مواجهة متدة ضد الأحلاف وضد احتكار السلاح 
وضد عخططات سيطرة القوى الكرى . 

وم نتظر طو باد فإن ضط الشارع العرنى المندفع على القصور العرية المترددة 
ولد طاقات لا حدود هما ی المنطقة وخارجها من « داكا » إلى ر«داكار» 
وأصبحت لتدن بالفعل والواقع عاصمة تحت الحصار من الخارج وحتى من 


۸ 


اللاخل › وتصدع و حلف بغداد » › اا ا 
تحت وطأة الأحداث . 


ولقد كان يرى أبعاد التناقض الداخلى بين بريطانيا والولايات التحدة ويعى 
أنه تناقض نى الوسائل وليس فى الأهداف › مع ذلك فقد بدا له تناقض 
الوسائل ما بمكن استغلاله » وإستغله إلى درجة أنه رضی ان یدل بتصر یح على 
یقول فيه انه کان یفکر ی تأمم شركة قناة السويس منذ سنين وأن قراره بتأميمها 
م يأت كرد على « دالاس »- وكان مقصده أن يرفع عن وزير الخارجية 
الأمريكية ضغط الذين ألقوا باللوم كله عليه _ لأن « جال عبد الناصر» كان 
بريد للتناقض الأمريكى _ البريطانى ف الوسائل أن يتحرر حت من لوم الحلفاء ! 

كذلك رأى أن الاتحاد السوفيى أمام منعطف هام فإما أن مرج نمايا من 
عزلته التى أطل منها محرد إطلال بعد صفقة السلاح » وإما أن يعود إلى العزلة 
القدية . وقدر أن القيادة السوفيتية الحديدة بعد « ستالين » لن ترك الفرصة 
تفلت لتقفز فوق اللزام الشمالى وتدخحل إلى تأييد حركة التحرر القومى فى العام 
العرني . 

ولم بحاول تعجل موقف السوفيت » فلو أنه حاول تعجله لكانت تلك مقدمة 
لالترام من جانبه > وکا يدرك أن قوته الحققة ھی تحرره من اى الترام مستقی 
ف المواجهة الدولية على القمة . 

ھکذا قدر موقف الاتحاد السوفيى وف یوم . نوشر عرف أن تقدیره. کان 
الأقرب إلى الصوإاب حينا صدر الإنذار السوفيق . 

ولقد وجد لدیه رصیدا هاثلا من صداقات أنشآها من قبل حرص ودأب مع 
عالقة من طراز « نېرو» و« تيتو» . 

م إنه اكتشف بسرعة فائقة أهمية الأم المتحدة فى لحظة خحاصة من 
تاريجها » فإن توافق القوتين الأعظم ظاهريا على الأقل فى تحركات الأزمة أعطى 


٤۹ 


للمنظمة الدولية ولأمينها العام بشخصيته ا منميزة فى ذلك الوقت دورا استشناثيا 
سواء كأداة فعل أو أداة تعبثة . ومشى و جال عبد الناصر» بهذا الدور إلى 
مداه . 

كذلك وجد طاقات هائلة جری كبا من تأثير حاولات سابقة لم تنجح فى 
مواجهة السيطرة والاحتكار » وأبرزها فى تلك الأيام . تجربة ايران مع . شركةِ 
البترول البريطانية الايرانية ونجربة جواتمالا مع شركة الفوا كه المتحدة . 

ولقد كان هنا الكبت فى جانب منه طاقة محبوسة بالقهر » وحينا واتنها 
الفرصة لترى مواجهة ناجحة ومتتصرة فإن طاقتها الحبوسة بالقهر تحولت إلى 
إضافة لایستہان سا ف المناخ الدولى خحصوصا فى العام الثالكث . 
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کانت e‏ ا لأزمة السويس ٤‏ واضطرت 
ll‏ شرل اا ا تشرشل » - بأنه کان أشبه ما یکون ا 
« هتار » ی سحب قواته من « ستالنجراد ۲ حي فات إلأوان ! 

والآن - قرب النهاية - نعود إلى الأهداف الاستراتيجية الأساسية فى الأزمة 
لکی نری من ؟ حقق ماذا ؟ 

كانت بريطانيا تريد القناة وإخضاع مصر- وأرغمت بريطانيا على 


وكانت فرنسا تريد ضرب قاعدة الثورة الحرائرية قبل شركة القناة_ 
وارغمت فرنسا على الانسحاب من بورسعید بعد ثلاثة شهور من العدوان وسن 
الحزائر أيضا بعد ثلاث سنوات ! 


وکانت اسرائیل ترید ضرب مصر_ وما تثله فى ذلك الوقت ۔ وأرغمت 


ا ا 


rr 


وأرادت الولايات المتتحدة فى الساعات الأخيرة من الأزمة - واسرائيل 
معها - نزع سلاح سيناء وتدويل قطاع غزة على الأقل . وعادت القوات المصر ية 
إلى سيناء وإلى قطاع غزة . 
کانت هذه أهدافهم الاستراتيجية فى الأزمة ... ولم يتحقق وإحد منها . 
وأما المدف الاستاتيجى المصرى - السويس - ليس فقط القناة ولكن الرمز 
قبل القناة - فقد بقيت جميعا للأمة العربية . 
هكذا فنحن أمام مثال نموذجى نى إدارة أزمة : 
إدارة تحققى أهدافها . 
ونع أعداءها من نحقيق أهدافهم , 
# # 
وف النهاية فلقد يثور تساؤل : الان وبأثر رجعى : نتحدث عن ذلك كله 
وقد بانت الصورة كاملة . فهل كان ذلك بتفاصيله ودقائقه _ فى حسابات 
١‏ جال عبد الناصر» وهو يواجه الأزمة ويمسك فى يده بزمام إدارتما ؟ 
وهذا سؤال فی مکانه وی أوانه بالتأ کید . 
وردى بأمانة : بالطيع أن لدينا الآن فرصة الحكم بأثر رجى . 
لكننا نستطيع أن نجزم بأن « جال عبد الناصر » كان فى ذروة الأزمة يلك 
مقدرة الاستيعاب الكلى حقائتق وعناصر الموقف بصرف النظر عن التفاصيل 


المتناثرة فى كل زاوية وركن » وهذا الاستيعاب الكلى - حى من غير زحام 
التفاصيل - هو أهم عناصر القيادة التارعية . 
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الجاسة الأولى : 


القسم الثانى : 
تملیمات ومناقشان داعام ا مو لکاعی 


آشتون ناتج وحمدحسنین هىیکل 


شارك فیا : 
حمود ریاض _ احمد صدق الدجانی ‏ انور عبد الك سعید کال - 
محمد لطئی الصباحی ‏ سعد زھران - على فھمی ۔ هدی بدران ‏ 
مصطن كامل السد _ د . حسن نافعة . 


- هل كسبت إسرائيل فى معركة السوبس حق المرور من المضايق ؟ 
رئيس هيئة القناة هل كان من أهل الثقة أم من أهل البرة ؟ 
-ہ رای أن تشرشل كان صهيونى العقيدة وكان اول أن يفرض علينا التشاور مع إسرائيل حول اتفاقية ا-إلاء » و ناتتج ٠‏ 
و کان تقدیر إبدن للشب المصری هو أنه لدى "ماع الإندار سيثور فى القاهرة ضد حكومته ويسقطها» . 
من كناب عن سيرة إيدن الشخصية يصدر قربا 


الأزمة .. والمعركة ۰ 

الاستاذ أحمد حمروش : شكرا للأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل على 
كلمته القيمة الى أضاءت لتا جوانب مشرقة من شخصية زعيمنا الفذ جال عبد 
الناصر وإدارته معركة وطنية وقومية غيرت كثيرا من صور الحياة فى تلك الفترة 
تأثرها حى تلك اللحظة . 

الباب الآن مفتوح للأسثلة والتعقيبات .. 

الجلسة الأولل/ القسم الثانى : 

سؤال من مثل مجلس السلم والتضامن الى ف جمهورية العن العرية 
يقول : مع الشكرا-زيل .. نسأل الأستاذ هيكل ملتمسين التوضيح عن العدول 
عن عنوان البرنامج المطبوع : 

١‏ إدارة المعركة » إلى إدارة الأزمة .. هل لفظ « أزمة » عند الأستاذ مرادف 
لكلمة « معركة » لأن المغهوم اللغوى ا لمتبادر للذهن بديمية أن المعنى الحقيقى بينها 
مختلف .. كا أن ما حصل كان معركة لا أزمة .. مع الشكرا ل جزيل .. السؤال من 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : العنوان المقرر لموضوعى هو كيف أدار جال عبد 
التاصرالأزمة .. نتكلل عن المعركة مثلا قد يفهم أنه امعركة العسكرية .. لکنه 
تصور أن الأزمة هى كل المناخ السائد فى وقت معين فى موإجهة حدث معين .. 
وأن المعركة العسكرية جزء منها .. تصور لى تكلمت عن إدارة الأزمة كلها 
مفهومها الكامل .. تمكن الحقيقة السؤال يعنى .. المفهوم المتبادر للذهن وأهل 
الثقة وأهل اثبرة هو أن ما حصل كان معركة .. هو المعركة فى جو أزمة .. 
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الأستاذ أحمد حمروش : إنشاء سال من الدكتورة هدى بدران أستاذ ق جامعة 
حلوان .. لقد ذكرت ى حديثك أن جال عبد الناصر ركز على عنصم اللإدارة 
القادرة ودورها عند القرار الخاص بتأمى القناة .. هل کان التركیز هتا على 
الإدارة المحمتعة بالضرة الفنية أم المتمتعة بالثقة أم الإثنين معا ؟ فإذا كان التركيز 
على الأمر الأخير.. لاذا لم يطبق ذلك عند تأمے مراقق أخرى ؟ 


الأستاذ محمد حسنين هيكل : الأستاذة تسمح لی رد .. لست ادری ما ذا کنا 
بصدد العودة لعركة مفتعلة بين أهل الثقة وأهل اخرة .. لكتنا تسى أحيانا من 
وقع عليه اختيار جال عبد الناصر لدى تأمين قتاة السويس .. من ؟.. يذ كر 
الناس باستمرار اسم مود يونس باعتباره أنه كان مهندسا وأنه أشرف على عملية 
التسيير.. نحن نىى أن أول رئيس للاإدارة المصرية هيئة قناة السويس هو 
الدکتور حلمی هجت بدوى .. الذى كان رئيس الميئة وهو أ كبر أساتذة القانون 
الدولى فى مصر م یکن ممود يونس ما کانش عرد أنه واحد من اهل الثغة .. 
يعى محرد أنه ضابط .. لقد كان يدرس إدارة فا أعلم .. إدارة عسكرية وعنده 
فكرة عن التحركات واختير ف البترول . 


٠‏ حن ننوى مرات انقساما لامبرر له .. انفصاما بين أهل الثقة وأهل الخرة كا 
لوکان من غیرالممکن يب أحد من أهل الثقة لديه حبرة .. ولا بمکن أن کون 
لديه خبرة بيا هو اهل الثقة .. طيب .. ؟ انا العندما اخحذ مثلا.. حلمى 
هجت بدوى أ كر أساتذة القانون فى مصر وهو رئيس علس إدارة الشركة 
وأخلى المدير العام التنفيذى هما رجلا لديه خبرة ضخمة جدا بالتحركات 
العسكرية .. لديه خبرة ضخمة جدا بالإدارة لأنه كان يدرسها فى كلية أركان 


حرب .. 
من هنا بت أهل الخرة وأهل الثقة .. ترجع به لحكاية الشركات اذا لم 
يطبق .. أنا أعتقد أنه طبتق .. لكن هذا ليس عاله الآن .. هذا البلد_ لكيلا . 


ننسى - حى هذه اللحظة إذا كان يقال إن القطاع العام هو أهل الخبرة .. ولا 


أدرى ماذا عملوا فى التجربة فأنا أقول إن هذا البلد .. حى هذه اللحظة ., 
يعيش على القطاع العام .. ولو أنه بلا قطاع عام إذن لوإجه مشكلة لاحدود 
ها ,. حيا يقول لى أحد إن أ كبر مشروع نفذ فى أفريقيا كلها وفى العام العربى : 
السد العالى .. ماذا تقول عن صدقى سلمان أهل خبرة أو أهل ثقة .. لقد دخحلنا 
فى معركة مفتعلة .. وأنا أعتقد أنه آن الأوان لكى ننظر للموضرع نظرة فيا 
تجرد .. وبعيدا عن حملات مقصودة وموجهة ومطلوب مكسب إسرائيل من 
ورائبا فعلا أن تحدث نوعا من الانفصام فى البلد.. 

الأستاذ أحمد حمروش : شكرا للأستاذ هيكل .. سؤالين فى مضمون 
وإحد من الدكتور على فهمى ومن الأستاذ سعد زهران .. يقولون فيه إنم 
بمتلفون مع الأستاذ هيكل فى جزثبة واحدة وهى أن إسرائيل قد كسبت 
جزثيا من معركة السويس بان “مح ها بالرور من مضايق تيران ولم يعلن عن 
ذلك .. وكذلك أنہا استطاعت أن تقے میتاء (یلات . 

الأستاذ محمد حسنين هيكل : أولا لا .. هذه الإضافة الأخحيرة عن حكاية 
ميناء إيلات .. مع تقديرى الشديد » ميناء يلات اقم والسید حمود ریاض 
موجود أمامتا > وكاتب هذا الكلام فى كتابه الأخير.. آم من قبل معركة 
٦‏ .. اق من سنة ٥١/٠٠‏ , 


الأستاذ محمود ریاض : من ۱۹٤۹‏ . 

الأستاذ محمد حسنین هیکل : من ٤۹‏ طيب .. قم من 4۹ وکان 
موجودا ٠‏ وليس صحيحا أن ميناء يلات أقى .. أنا هذا هو السؤال الذى أنا 
كنتت متوقعه ., وأن أناسا من أصحابنا سوف يرکزون عليه .. وأنا موافق على 
التركيز عليه .. أريد أن أقول إنه أولا ليس صحیحا أن موضوع مرور إسراثيل 
من خليج العقبة أخنى عن الناس .. موضوع حدث وعندما جاءت قوات 
الطوارئ الدولية ودحلت ى سيتاء .. وكانت موجودة .. م يقل أحد إطلاقا 
آن مصر سترجع تمارس فات قوتہا إلى كانت تمارسها مرة أخرى .. ومع ذلك 
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أنا لا أريد أن أسبتق الکتاب .. ولا بأس من اضطرارى لسبق الكتاب .. حرا 
أن لا يكون أحد من الأهرام هنا .. ولا أحد من الذين عندهم حق 
الكتاب .. لكن أنا ناشرف الكتاب مجموعة من الوثاثق توضح أو ترد. . بين توضح 
تماما حقائتق هذه النقطة .. 

أولا : هناك تركيز شديد جدا على أهمية حكاية خليج العقبة ولى“رجاء عند 
آناس كثيرة جدا من بیركزون عليها .. أن إسراثيل أحيانا تركز على أمور » ويب 
المدف معنويا لا أكثر.. ليس مها جدا إلى هذه الدرجة » فتح خليج العقبة 
حيث حدث فى السنوات العشر السابقة ل ۷ يعى منذ وقت فتح الخليج حى 
وقعت حرب 1۷ كان عدد السفن الاسرائيلية الى مرت فى خليج العقبة اثتين 
فقط » وهنا واضح ى برقية يوثانت سنة ٠۷‏ .. مايو ۷ ولو هذه قضية ثانية . 

خليج العقبة حينا انتهت الحرب وبداً بجدث الضغط على الحلاء > وأمريكا 
تضغط على اسرائيل لأجل المحلاء .. وداخلة بعد هذا مخطط أخر.. بمشروع 
ايزنهاور .. أفرحتهم .. وانسحبوا ... الانجليز رحاوا .. الاسرائيليون خرجوا من 
سينا .. الإدارة المصرية عادت لغزة .. بى موضوع حليج العقبة . 


وقتها رحبت مصر.. إن المملكة السعودية تحاول أن تدخحل معنا بكل 
الوسائل فى موضوع إخحراج .. فى موضوع خليج العقبة .. وموجودة فى الكتاب 
القادم رسالة من الماك سعود يرجو الرثيس جال عبد الناصر ألا يؤزم الموقف 
لأنه .. الأمريكان وصلوا إلى لحر الشوط .. ولأن جزيرة صنافير وتران جزر 
سعودية فى الأصل .. هذا ماقيل وقنا وكانت حجة معقولة جدا ,. أنه واللّه 
طيب السعودية .. لقد استفدنا .. أنا أريد أن أفهم حينا يصل أحد إلى .. وقف 
العدوان الاجليزى الفرنسى ويوقف اسراثيل .. ويرجع فيدخحل سيناء .. ويرجح 
بالإدارة المصرية لغزة .. ويلغى معاهدة سنة ١۹٠٤‏ .. ويلغى أى حجة نى قناة 
السویس إلا إعلان من طرف واحد .. فیکون قد حقق /.4٩4‏ من أهدافه ., فى 
هذا اجو المشحون كله .. وفيه حطط أمريكية مقبلة فى المنطقة حليج العقبة .. 
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طيب إن خليج العقبة ليس ذه الأهمية إلى هذه الدرجة التى تتناول الحديث 
عنه .. إننا أحيانا نسير وراء إسرائيل لا أريد أن أقول نها أحيانا تخطط لنا .. 
وإنى على سبيل المثال أطرح موذجا , . إن إسرائيل اليوم تق الدينا لکی تعترف 
بها منظمة التحرير الفلسطيتية .. إليكم دولة نووية .. قوة عظمى غلية » تطلب 
من فريق من اللاجئين المشردين .. وتقول هم اعترفوا بى .. ماذا هو 
المطلوب ؟.. مطلوب الاعتراف ؟.. إن اسرائیل تجد تکثات .. أو تجد حاجات 
لقضايا معنوية .. أما الأهمية الخطيرة الخرافية .. فيه مهمة جدا .. طبعا الفريق 
فوزى مكن يصحح لى ويقول الإطلال على البحرالأحمر.. نعم الإطلال على 
البحرالأحمر .. لكنك وقد حققت /.۹٩4‏ مما كنت تريد . . م واحد ف المایه جاء 
رجاء من أ كبر حلفائك وهم السوريون وغيرهم.. والسعوديون. . وقالوا ألا تؤزم 
الموقف أكثر من هذا. . م يعد فى المستطاع أن يتحمل الموقف أكثر من 

هذا .. وبعث إليك الملك سعود رسالة بتوقعيه .. يقول لك وهذه جزر سعودية 
تبان وصنافير.. دعونا محاول مح الأمريكان فى جو أقل توترا وحدة.. 
نستعيدهم .. فأنت إزاء كل ما أخذته قبلت هذا ., وعندما نظرت للركة الملاحة 
ف خحليج العقبة .. كا أقول .. نم كانت هناك سفن أخرى تر.. والمرا کب 
الاسرائيلية اللى فاتت الى مرت فى عشر سنين اثنان .. 


هل كان الأمر يستحق أن آذ موقفا أبدد فيه ۹4 من المعركة .. وأسير 
وراء قضية لا لزوم ما ,. فضلا عن أن هناك طرفا أحر. ون مو اج ٤‏ وي 
الأسف الشديد .. أن بعض الذين تعهدوا .. والذین کان فى مقدورهم .. 
والذین کان ف إمکانہم يکلوا هذا.. م يلوه .. وبالعکس بدأوا ا 
يقولون أه خايفین .. ا الطرارئ موجودة ى خحليج العقبة . .م إن هذا 
الموضوع . محدت إخفاؤه .. کان موضوعا قا نما .. ظاهرا للعيان .. معروفا . , 
ومع اللأسف الشديد لست أدرى من أين جاءت أسطورة أن أحدا أخنى هذا 
الموضوع .. م يقم أحد بإخفائه .. هذا موضوع أعلن فى الأم المتحدة ونشر فى 
الجرائد المصرية .. وق كل الرايد.. 
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نم لم يحدٹ ترکیز عليه .. لن تقول کل یوم ان الاسرائبلین رون فی خلېج 
العقبة .. لكن سفينثين اثنتين مرتا.. فى عشر سنين.. إذا ماذا تعنى هذه 
القصة .. 


الأستاذ أحمد حمروش : رجو الأستاذ حمود ریاض يتفضل . , 

الأستاذ حمود رياض : هو الأخ هيكل الحقيقة أدى وصف كامل للجو ف 
ذلك الوقت يعن أثناء المعركة بتحسب ا-سارة وا مكسب فا مكسب الى وصلنا له 
کان مکسب .. ذا کان ذکر /۹٩‏ .. تمکن الإنسان قول 4۹,۹/ ,, کا أ کر 


کان مکسب مصر فی ذلك الوقٹ کنا نواجه ا کبر امہراطوریتین کا شرح 
ومعهم إسرائيل وإضافة قصيرة .. بالنسبة للمعلومات » أقويا للإخوان الذين 
توجهوا بالسؤال ., إنه كان من ضمن قار الأم المتحدة الحاص 
بالانسحاب ., » ما تدخحل الأم المتحدة .. وکا ماشرح السب أنتونى اتنج دور 
الولايات المتحدة .. فإن دور الولايات المتحدة كان أساسيا ., والأم المتحدة فى 
ذلك الوقت كانت تسيطر عامما .. الولايات المتحدة .. كانت نظربة إيزنماور أن 
يستخدم الام المتحدة وهى الحهاز الدولى -دمة المصالح الأمريكية ., ومن هنا 
:استطاع أن يضغط على انجلترا وعلى فرنسا ,. صحيح انجلترا عن طريق الدولار - 
کا ذکر السیر انتوی نانج - ولکن عن طریتق جھاز مشروع الى هو جهاز الام 
المتحدة ., من ضمن الشروط الناصة بعملية الانسحاب عن طريق الأم 
امتحدة.. ترجع تقول إنه قرار من الأم المتحدة .. إصرار ايزنهاور على أن 
هذا القرار ينفذ دون قيد أو شرط .. ومن هنا استغل عبد الناصر هذا القرار بأنه 
أرسل القوات .. وا لحا كم العام المصرى لقطاع غزة .. أرسله لغزة » وكائت ., 
اسرائیل ٻترفض .. وإذا كانت انجلترا وفرنسا انسحبوا سنة ٦ه‏ .. فاسرائيل بقيت 
موجودة فى غزة لغاپة مارس ۱۹٩۷‏ .. بقيت تحاول الضغط على ابزنهاور حى 
تبتق فى غزة ,. الخلاصة أن عماية الانسحاب كانت تتم .. ناء على قرار الأم 
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المتحدة وقعت إشراف الأم المتحدة » ووجود قوات من الأم المتحدة .. فبالتالى 
قوات الأم المتحدة كانت بتمشى وراء القوات الاسرائيلية .. ومن ضمن 
وجودها طبعا تواجدت نى غزة .. ومن هنا فوجئت قوإت الأم المتحدة بدخحول 
الحا کم ى ذلك الوقت ومعاه الإدارة المصرية .. ولكن قوات الأم المتحدة 
بیت ى شرم الخ . . فكان لمكن فى الواقع لصر النهارده أن تعيد الوضع ل 
ماکان عليه عندما صدر قرار إغلاق شرم الشيخ سنة ٠١‏ وقد شارك فی هذا 
القرار .. اُستاذنا الکبیر وحید رفت .. وقد کان هذا سنة ۱۹۵۰ كان لاکن 
لصرف ذلك الوقت » الحقيقة أن تعيد الوضع إلى ماكان عليه سنة ۰ الا ٻأن 
تستخدم القوة ضد قوات الأم المتحدة .. وتطردها من شرم الشيخ › وهذا معناه 
اننا نتجاوز حدود قوتنا .. وجب ألا ننسى أن الانتصا ركان انتصارا سياسيا › وم 
يكن انتصارا عسكريا .. صحيح وراه مقاومة الشعب الى ساعدت على كسب 
الوقت .. وتكوين الرأى العام الدولى كا أشار الأستاذ هيكل مانب العملية 
الصرية .. ولكن كان هناك استحالة مادية أن تقوم أيضا' بطرد قوات الام المتحدة 
الى وقفت بجانبك وسكرتيرها الذى كان فعلا يقف بقوة بجانب الانسحاب 
الاإسرائيلى دون قید أو شرط .. 

وأکتنی ذا » فقد أطلت . 
الك حسين .. والمعركة . 
الأستاذ أحمد حمروش : شكرا للأستاذ حمود رياض على كلمته التوضيحية 


القيمة وسؤال إلى الأستاذ هيكل من الأستاذ سعيد كال عضو ا مجلس الوطى 
الفلسطينى بيسأل بيقول : 


حت الآن أفهم وف إطار حديثك عن إدارة الأزمة .. لانا طلب الزعم 
جال عبد التاصر من اللك حسين عدم دخول المعركة .. بعد أن استعد املك 
للدحول .. ولاذا استجاب لنفس الطلب فى عدوان ۱۹٩۷‏ . 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : أستأذن الأخ سعيد .. هذا سؤال واحد يعرف كل 
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حاجة عارف التفاصيل : فقط أنا لا أسايرك.. لو سمحتلى لن أستطرد معك 
سأتحدث عن ال مزء ا لاص ب ٦ه el oR‏ 
نذکر. . أولا لم يكن هناك تنسيق مع الأردن . . وم يكن هناك نيع من التنسيق 
مع الأردن. . ولو أن القائد العام للجيش المصری کان موجودا فی الأردن 
.. ولوأن كتا بنساعد الأردن قبلها , . ولو أنه كنا نعطى طائرات للأردن .. 
وقد بعث املك حسين محطاب للرئيس جال عبد الناصر يشكره على هذه 
الطائرات قبل المعركة بثلاثة أيام .. لكن فعلا لم يكن هناك تنسيق كامل .. كان 
عندك سلاح سوفیتی لم تستوعبه وكنت تحاول أن تجهز نفسك عليه.. لکن 
جال عبد الناصر کان مدرکا باستمرار سواء ی ٩٦‏ وف 1۷ .., لن أ 
٠» ۷‏ حيث ستجىء ظروفه .. ٠٦‏ مدركا .. أمر الضفة الغربية .. والقدس ها 
وضع حاص .. وأن اسرائیل إذ دخات فان ترج , . وبالتالى فإن الك حسين ا 
کلمه ى التليفون .. وكلمه وقد بدا .. يعرف أننا .. الأخ مود رياض أشار 
لسألة مهمة جدا وهى نما لم تكن حربا عسكرية .. إن الأمر لم يكن انتصارا 
عسکریا .. أنا قد أحتلف مع هذا . لا أقول إنه كان انتصارا عسكريا .. لكن أا 
لا أفرق بين ماهو سياس وما هو عسكرى .. أنا أقول إن الحرب كلها عمل 
سياسى كامل تدخحل فيه القوة المسلحة كاحدى عناصره .. فى مرحلة من 
المرإاحل .. 


حینا تقول إن اللاك حسین اتکل ف التلیفون ٠۹٥٩‏ .. اتكلم امت , . لقد 
تکلم بعدما تدنحل الاسرائيليون ,. الاسرائيليون تدخالوا .. ولايصح أن تفوتنا 
نقطة مهمة جدا ., وهى واضحة ف تقرير جرال لاسكوف ., وهذا التقري ر كل 
واحد پقرأه ., جنرال لاسکوف., ماذا قول فی تقریره .. انه مجری نقدا للجیش 
الاسرائيلى ف معركة سيناء .. رغم كل الضجة الى أثارها ديان فماذا قال ,. قال 
نه بادئ ذی بدء » أن قائد الحیش الاسرائیل کانت لدیه معلومات مسبقة بأنه 
بعد ٤۸‏ ساعة سوف يتدحل ال نجليز والفرنساويون فى القناة .. وبالتال لم يكن 
راغبا فى دفع أية قوات لأى معارك حفيقية قبل أن يتدحل الالجليز 
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والفرنساويون .. وبالتالى عندما هجم اللواء السابع بقيادة ”محون على مواقع 
الكونتيلا » ولقت به حسائر فى هذه المعركة .. حسائر شديدة جدا .. راح ديان 
وأوقفه .. وقال لاذا تدخل بجيش تلحق به حسائر » إذا كنت تعرف أن هناك 
قوة أحرى ستدحل وراءك .. وأن دورك هو دور المناورة السياسية لكى لق .. 
ذريعة لقوات الغزو الى ستدنحل بعد ٤۸‏ ساعة .. وإلى حين أن يدمروا 
الطبران .. فلاذا تفءمد خحطتنا .. ولكن يبدو أن القائد امحلى للواء السابع لم يكن 
يعرف المؤامرة .. الترتيب .. لكن الذى حدث أن اللواء السابع فى معارك 
الكونتيلا قد عزل قائده » وكانت عنده خحسائر كبيرة جدا .. ذات الشىء .. 
حیث نی کل مرة کان فیا صدام حقيقى .. سواء على الحدود .. على حط 
الحدود .. أو سواء فى معركة مر متلا .. فى كل مرة فى هذه المناطق تكبدت 
القوات الاسرائيلية حساثر لا بأس بها جدا .. إنك تقول إننا ف الأخر انسحبنا .. 
أنت انسحبت وفقا -لنطه أنت قررتما » وإلا كان الحيش يتعزل .. ويتقطع 


رج لسؤالك مرة أحرى .. وبالتالى أنا.. لاأعتبر أن مصر قد هزمت أو أنه 
ل يكن هناك انتصار عسكرى .. الدور العسكرى كله .. الدور العالمى والدولى 
والاستاتيجى فى الأزمة أحذ كل حاجة ولم بترك أی شىء .. الذى حدث ف 
الرملة .. معركة سينا كلها لغاية مادحل الانجليز والفرنساويون .. كانت كلها 
عمليات ناس يتعارون فى الرمل وأنا أذكر أنه لما لقيت الرئيس مباشرة بعد الدخول 
الاسرائيى .. كان بيستغرب .. ماذا يفعل هؤلاء الحاعة ف الرمل .. ولاذا 
لايتقدمون.. إنہم لايفعلون شيئا.. لكن واضح انبم يريدون الإشارة فام 
بأنهم بدأوا .. فأوجدوا العذر .. والثانى سيدخلون .. نعود بعد ذلك للملك 

فى هذا اناخ .. حيا تكلم الماك حسين ف التليفون .. أولا يتحلث 
التليفون .. على التليفون المفتوح .. يقول : سيادة الرئيس نحن تحت أمرك 
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وجاهزون .. وهو عارف » رای حد عارف أنه لم یکن أحد جاهزا .. فقال له ف 
التليفون - والمكالة موجودة ومسجلة ‏ يا أخ حسين .. أنا مش هاممنى .. احنا 
حنحارب معركة وا معركة طويلة .. وواضح أن فيه وراها قصد .. وأنا أخاف 
نك لو أنت تدخحلت .. الضفة الغربية والقدس قد تكون معرضة .. وإذا دلوا 
فلن بحرجوا وبالتالی ده کان موضوع ٩٦‏ .. 

۷ قضية أخحرى نرجي الحديث عنما .. بإذنك .. والغريب أنك تعرف من 
تفاصیلها زى ما أعرف . ا 
ان أدحل معك فى هذا المضار.. 
الأستاذ أحمد حمروش :سؤال من الدكتور مصطنى كامل السيد : لاذا فى 
تقديرك وافقت الحكومة على فكرة هيئة المتتفعين فى أواخر أ كتوبر ٠٠٠٦‏ هل 
كان ذلك علامة على تراجع فى الموقف المصرى من التأمم الكامل لشركة قناة 
السويس .. 
الأستاذ محمد حسنین هیکل : بادئ ذی بدء » لیس فى علمی أن مصر تراجعت 
وقبلت هيئة المنتفعين .. إن الذى أعرفه أمران : 

الأول : أنه حى عادثات نيوبورك : الدکتور فوزى - *مرشولد - بينو 
وصلت إلى تقریبا طریق مسدود .. م تقدم مرشولد مذ كرة رأى فما أن يلخص 
مواقف جميع الأطراف ويعث بها -جميعهم على أساس أنه سوف يقابلهم بعد 
ذلك فى جنيف » وتبقی هذه المذكرة أساسا للمحادثات 
مصرقبلت.. فى بادى الأمر.. من أول يوم.. بأن المتفعين إذا أرادوا.. أن 
يبقوا نة استشارية تكون منهم نة استشارية تبدى رغبات المنتفعين هيثة 
القناة .. سواء فا يتعلق بمشروعات التوسيع .. أو حطط المستقبل .. 

لکن لیس فى علمى أنه رأى فى وقت من أوقات الأزمة.. ليس هنال 
مايدل على هذا إطلافا .. إنى أتحدث عن ورق الأزمة ومستنداتها وما أعلمه 
والواقع .. أن مصر ل تقبل ببيئة التتفعين إلا أنه يعكن أن يعملوا منم نة 
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استشارية تسمع منهم اليثة ا مصرية لقناة السويس ماقد يعن هما بشأن التجديد أو 
التوسيع أو مشروعات المستقبل . 


موق الشعب : 
الأستاذ أحمد حمروش : سؤال من الأستاذ الدكتور أنور عبد ال ملك : هو سؤال 
مشترك للأستاذ هيكل والسير أنتونى انتج : يقول بصراحة ماذا كان تقدير كل 
من : 

. الحكومة الريطانية‎ ١ 

- قيادة الثورة المصرية (وليس فقط الرئيس جال عبد التاص) . 

أولا : لموقف الشعب المصرى .. وف حالة حدوث عدوإن عسكرى إسرائيل 

انيا تأثير هذا الموقف على تطور المعركة . 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : تقدير قادة الثورة المصرية وليس فقط الرئيس 
جال عبد التاصر : 

أولا : لوقف الشعب المصرى فى حالة حدوث عدوان عسكرى (سرائيل 
غریی ضد مصر ردا عل تام قناة السويس 

موقف الشعب المصرى بالنسبة لارئيس عبد الناصر م يکن اطلاقا 
شك .. كل القيادة المصرية فيا اعم وباستشناءات قاليلة لاتكاد تذكر.. 
محدث ی ای متاقشة موجودة › بین اُطراف متساوین بہحثون موضوعا معینا . . 


احتلفت اجاهاتم . . لکن الرأى الغالب زرائ جال عبد الناصر على وجه 
التحديد : أن مصر لم تکن تملك بديلا غير رفض الانذار والاستعداد للقتال .. 


وقد ضربت عحطات الاذاعة أول يوم وثانی یوم وحینا نزل فی الشارع وقال 
حنقاتل . . کل التاس وراءه قالت حنقاتل .. وکان هو الشعار الوحيد., 


1٤ 


كانت هناك حموعة من السياسيين القدامى مثلا .. وحدث فى وقتا .. 
اجتمعوا وقالوا هم یلقون بالبلد ی داهية وكذا وكذا ويعملون حكومة استسلام.. 
هذا له لايقاس عليه .. وهذا ليس قبادة الثورة ما أعرفش الأستاذ انور فین ؟ 


الدكتور أنور عبد اللك : أهوه.. 
الأسناذ محمد خسان هیکل : آه... 

لكن الشعب المصرى وجال عبد الناصر.. والقيادة على ما أعتقد .. أوا-جزء 
الأكبر من القيادة لم يكن لديه حال آحر .. وأذكر وقتها أن الرئيس جاء وسأل 
كل الذين يشتغلون معه »> عا إذا كانوا مستعدين لأى معركة نظامية .. 
ولعركة غبر نظامية .. وسأل أناسا کثیرین .. انا منہم .. عا ذا کنا مستعدين 
نکل حرب تحریر شعبه حتی بالتزول تحت الأرض .. وأنا أتصور أن هذا كان ى 
ذهنه .. احتال الاستسلام لم يكن واردا على الإطلاق .. وكان تصوره أنبا 
معركة بمتدة ومستمرة ,. زظامية وشعبية لاحر مدی .,, 

وبالتالى فإن الشعب المصرى لم يكن .. بالنسبة لتقدير جال عبد الناصر أو 
بالنسبة للقيادة المصرية .. موضع شك .. 

ومن أوضح الدلائل أنه حدث ی أول يومین أو ثلاثة › أن وزعت ف 
الشارع المصرى مائة وحمسين ألف قطعة سلاح .. هذا کان أولا دليل على ثقة 
ف الشعب المصرى .. ودليل على الرغبة فى المقاومة والاستمرار فبا لألحر مدى .. 
الأستاذ أمين هويدى : بدون كشوفات .. 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : نم؟..آه.. بدون كشوفات .. أهو السيد أمين 
هویدی حت بیقول کان بدون کشوفات . 
سیر أنتونی اتنج : إلى على ثقة أ كيدة بأن الحكومة البريطانية م تكن نتوقع أن 
تكون المقاومة المصرية هذا القدر من القوة الذى ووجهت به وخحاصة فى 
بورسعيد .. بل إن أعتقد أن الحكومة بل وإالشعب الريطافى قد استقباوا بالذعر 
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الأفلام الإحبارية الى حملت صور الدمار الذى حدث فى بورسعيد فى سبيل 
إحضاع تلك المدينة للسيطرة البريطانية .. للسيطرة الانجلوفرنسية . 

وأنا أعتقد أنه رعا الخطأً الذى ارتكبناه أننا م نقدر هذا الموقف بل إن عنف 
المقاومة المصرية وفعاليتما كان أمرا غير مفهوم لنا بتاتا.. لم نأحذ فى اعتبارنا مشاعر 
الشعب المصرى .. ومشاعر الحيش المصرى .. 

لقد كانت الروح المعنوية للجيش المصرى والروح المعنوية للشعب المصرى - 
بعد ظهور عبد التاصر ختلفة تماما ع| كانت عليه فى حملات سابقة .. وبالذات 
ا-لحملة ضد [سرائيل عامى ٤۹/٤۸‏ .. ومن م فقد كانت عثابة صدمة غير متوقعة 
للحكومة البريطانية أن تكون المقاومة المصرية من القوة ذه الدرجة التق 
واجهناها . , 

وبالطبع فقد أخطأنا التقدير أيضا ى حساباتنا حيال ماكنا نتصور أننا 
ستواجه من مقاومة على طول العام وعرضه .. ور عا - من هذه الناحية كنتت 
آنا إل حد ما ابعد نظرا عندما رجوت _ آنتوفی ناتنج - إیدن أن یفکر ملیا يفكر قبل 
أن يورط نفسه فى هذه المغامرة . . قلت له « لا أظن أنك تستطيع أن تواجه الم 
المتحدة والولايات المتحدة والعا لم العربى والكومنولث البريطافى وحزب العال .. 
قد تستطيع أن تواجه واحدا أو اثنين من هذه القوى ولكنك لن تستطيع مواجهة 
الخمسة كلهم فی وقت واحد .. » ولقد ثبت بالطیع أن هذه القوی الى كانت 
ضدنا .. کانت قوی بکثیر جدا . .وس م فقد کان تقدير ایدن علينا أن نسحب 
حت من قبل أن نبدأً ف إتمام العملية . 
الأستاذ حمد حسنين هيكل : أنا حامح لتفسى بتعليق سريع على الكلام ده .. 
إن من الكتب الامة جدا .. الى تنشر هذا العام عن السويس ف اعتقادى .. 
الكتاب الصادر عن « سيرة يدن الشخصية » والذى أعطت إيدى ايدين کاتبه 
جمیع الأرراق الخاصة بزروجها , . لأنہاكانت راغبة جدا ی الدفاع عن سمعته . 


إن الأوراق تتضمن أشياء مهمة جدا .. با فبا حاضر الوزراء رطان .. 0 
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وا فا حاصر اللجنه الحاصه بالسويس الى كانت مشحلة لاإدارة الازمه يوما 
بيوم .. وش هذه الأوراق تتضح أن تقدير إيدن للشعب المصرى › هو أنه لدى 
الإنذار .. لدى “ماع الإنذار .. سيثور فى القاهرة ضد حكومته ويسقطها .. فإِذا 
فاتت هذه الفرصة .. ففور بدء الضرب الحوى .. فان الشعب المصرى سيار 
ومخرج إلى الشوارع يكسر وينب .. وأنه لن تمضى ساعات إلا وتكون حكومة 
القاهرة فى الخارج .. « برة ٠‏ .. 

ومن ضمن الأمور الى قاها للجنرال كيت .. لا بدأ.هو يضغط جلا .. وهذا 
واضح فى الورق .. فى ورقه الخاص .. لا بدأ جنرال كيتلى يضغط من أجل 
زيادة الاستعداد ., واحتياجه لزيد من الوقت يقول مثلا القيادة العسكرية فى 
حطة موسكاتير.. وبعدها فى هامل كار.. بدأ القواد العسكريون بطلبون أسبوعا 
کاملا للضرب ال جوی .. وکانوا يقولون إنه ., پستعجلهم باستمرار ,. فکان هو 
برد عليهم بأنہم يبالغون كشيرا فى الطلبات العسكرية .. وأنهم يريدون قوات أكثر 
من اللازم .. وبأن العسكريين جميعا عادة قبل ما تبتدى معركة يريدون السماء 
والأرض تحت تصرفهم .. فضلا عن أنهم قد لاخوضون هذه المعركة أصلا.. 
لأنه اللحظة .. ثلاث احظات مهمة قوى : 

حظة توجيه الاإنذار .. لحظة بداية الضرب .. -لعظة ظهور الأساطيل أمام 
بورسعيد ولن تب مقاومة مصرية ,. 

أما الذى حدث فكان العكس نماما .. ولكن هکذا کان تقدیرهم للشعب 
المصرى , 

وعندی سؤال من الدکتور بلتاجی : 

ذكرتم أن جميع عناصر الموقف كانت واضحة تماما وبدقة مذهلة .. لدى 
جال عبد الناصر .. عند اتخاذه قرار التأمم .. ما عدا عنصر واحد : التدحل 
العسكرى الاسرائيلى .. هل يعكس ذلك فى تقديركم نوعا من الإقلال من أضمية 

دور اسرائيل بصفة عامة فى فكر جال عبد الناصر؟ - لأ .. لكن هو :, نحن فيا 
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قبل لو تذ كرون .. الموضوع كان موضوع اسرائيل .. قوات الحيش الرئيسية كلها 
كانت موجودة فى إسرائيل .. أنا قد اختلف مع سیرانتوفی فى أن ظهور التواطؤ 
إسرائیل بدا بتأمم قناة السويس .. 8 آری أمامی شواهد تدل عل أن 
استعال بریطانیا لاسرائیل کان موجودا وواردا فی الفکر الانجلیزی باستمرار .. 

إلى درجة .. أن فيه هناك تأشيرة أرسلت إليه هو .. سيرانتوفى يدن .. وقت 
الاشكالات الى حدثت قبل توقيع اتفاقية الحلاء مباشرة .. هناك تأشيرة من . . 
سیر ونستون تشرشل على ورق.. على ورقه هو.. ارسلها جون کولین سکرتیره إلى 
سكرتير إيدن .,. نص .. صورة من التأشيرة .. وجدت .. بالتاً كيد السير أنتونى 
ناتنج لانه کان موجودا .. 

ماذا قال قا ؟. . تقربیا معتاه : کونوا متشددیين مع المصريين ولاتستمعوا 
هذا اراء وأفهموهم أنتا فى أى حظة . 

هذا کلام موجود .. کاتبه سیر ونستون تشرشل فى تأشيرة رمية على ورقه. 

فى سنة ۱۹١١‏ .. وكررها مرة أخحرى سنة ٠۹٠١‏ .. وأمورا من هذا 
القبيل .. 

الدور العسكرى الاسرائيى .. منذ نشأة اسرائيل .. واضح فى ذهن كل 
وإاضعى السياسة المصرية .. ف الواقع يعى.. ٠‏ 

ماذا كان التصور ف قناة السويس .. فى أزمة قناة السويس ؟ فيا قبل أزمة 
قناة السویس سحبنا قوات المحیش الى کانت فی سینا تتمرن تتدرب . 

فيه ورقة من مدير الحابرات العسكرية الختص بالشرق الأوسط .. كولونيل 
راب .. قول فيا : ياالله؟.. المواقع المصرية خالية .. لاذا لا نلفت نظر 
الاسرائيليين لكى يعملوا فما شيثا .. وقتها كتب خراء وزارة ا-ارجية وكتب سير 
ولم سترانج .. وسيرانتونى من المؤكد أنه متابع هذا .. قال هذه لعبة خطرة ولا 
داعى هما الآن .. وبعد ذلك جاعت إشارات ونستون تشرشل .. 
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ی سنة ۱۹٠١‏ .. كانت سينا حالية .. فى الواقع .. لأن كان قوات الجيش 
الرئيسية كلها كانت قد رجعت .. لتدرب على السلاح السوفيى .. وفبا بعد 
بدأت توترات الحدود بغارة غزة .. ثم جاءت صفقة السلاح .. ومضى جزء من 
فترة القرين .. كانت القوات ترجع بشکل معین .. 


حي بدأت أزمة قناة السويس .. کان موجودا فى سينا مثلا_ لايصح لى 

الحدیث بین الفریق فوزی موجود _ كان موجودا فى سينا زهاء ثلائة ألوية .. 

هذه الثلاثة الألوية سحبت لأنه لم يكن مخطر ببال أحد أن اسرائيل سوف تلعب 

هذه اللعبة .. لاذا ؟.. إن إسرائيل : 

.. كانت تحاول تقدم نفسها لأفريقيا ولأسيا باعتبارها دولة أفريقية أسيوية‎ ١ 
» فكان هناك تصور بنا لن تقبل هذه البساطة أن تلعب دور م خلب القط‎ 
. بالسبة للقوى الاستعارية‎ 

۲ - أنه بدا أن الانجليز والفرنسيين سوف يترددون مائة مرة فى استعال إسرائيل . . 


لأن هذا سوف يؤدى إلى انها ر كامل لواقعهم بالنسبة لأصدقائيم .. سواء 
ى حلف بداد .. أو سواء من منتجى البترول » حت الذين لم يضمهم حلف 
بغداد .. وبالتالى ا-لخطر الاسرائيلى كان موجودا وماثلا .. لكن التصور الذى 
حدث خحطاً فى هذه المناسبة »> هو أنه لم بخطر ببال أحد. .. أو على الأقل جال عبد 
التاصر.. أنه لا إسرائيل يسنهويما لعب هذا الدور أمام أفريقيا وأسيا .. ولا أن 
الانجليز والفرنسيين برضون أن يلعبوا بها فى هذا الوقت .. أمام حلف بغداد .. 
وأمام منتجى البترول العرب من أصدقائيم .. 

لکن لم يكن هناك تہاون فى هذا الشآن بمعنى .. إغفال للعنصرالاسرائیلى فى 
هذه الأزمة .. لأنه عنصر أساسی وموجود يؤدى مهمة منذ اليوم الأول وحی 
ايوم الأخير.. 
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رياح التغير 

الأستاذ أحمد حمروش : شکرا للأستاذ هیکل .. 

فيه سؤالین من الدکتور أحمد صدقی الدجانی واحد موجه للسیرأنتونی ناتنج 
والثانى موجه للأستاذ هيكل .. فإذا سمح لى الأستاذ هيكل ف..أه.. 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : أرجوك .. 
الأستاذ أحمد حمروش : سؤال إلى السیر أنتونی اتنج : واجهت بربطانیا فی 
أعقاب ارب العالمية الثانية عالما جديدا برزت فيه قوى جديدة وتزايد فيه اهام 
الولايات المتحدة الأمريكية عنطقة الوطن العرى .. وتدفقت فيه ثورة التحريرفى 
أسيا وأفريقيا وأقيمت فيه إسرائيل .. 

هل أعادت بريطانيا النظر فى سياسنا تجاه المنطقة ؟ 

ماهى المعادلة الى حكت العلاقة بين السياستين الريطانية والامریکية ف 
منطقة الوطن العريى قبل السويس ؟ 
السير أنتونى ناتنج : أعتقد أن الأمريكيين من بعض النواحى كانوا متقدمين على 
الريطانيين فى السنوات التالية للحرب العالية فى تقبل وإقعية ما أسماه هارولد 
ماكميلان « رياح التغير فى العام » وذلك فى كتابه إلذى أصدره فيا بعد .. 

لقد اتذنا بالطبع - وذلك ف ظل حكومة حزب العال - ماتصورناه وقتا 
نها خحطوة واسعة . . فقد منحنا الاستقلال للهند وبا كستان .. ولكن عند هذه 
النقطة لم يبد لنا وقتها أنه قد يكون أى داع لأن نذهب إلى أبعد من ذلك فى 
اتجاه تحريرالمستعمرات .. مثلا فى أفريقيا السوداء أو ف بقاع أحرى من أسيا .. 

وهكذا تجمدت بعد ذلك ف بريطانيا عملية تسريح المستعمرات سواء ف 
ظل إدارة العال أو الحافظين .. 

وأعتتقد _ وأ كبراللوم ف هذا يقع على كاهل حكومة إلحافظين ‏ أننا فشلنا فى 
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أن نفهم إلى أى مدى كانت تعنى الموجة الحديدة للقومية العربية بالنسية للعام 
العربي ككل . وكيف أن وكيف أن عبد الناص ركان ينظر إليه على أنه اأزعم بل نى 
هذه اموجه من الوطنية - وقد كان بالفعل كذلك - كنتيجة لنجاحه ف إزاحة 
القوات الربطانية من مصر وترير التراب المصرى من الاحتلال الريطاى .. 

وأعتقد أننا كنا متخلفين إذ لم نستوعب هذه اللحقيقة » وكان جب أن نكون 
متفهمين أ کثر ما كنا » وأستطیع أن أدعی أنه كان لدى بعض التفهم ا جرى 
لأنه أتیح لی ن أقضی بعض الوقت هنا ف القاهرة متفاوضا مع عبد الناصر ومح 
وزرائه وقد كنت آمل أننى عندما أعود إلى لندن فقد أكون قادرا على إقناع بعض 
الناس هناك .. أقصد فى ملس الوزراء .. بأنتا حب أن نأخحذ هذه الموجة 
الحديدة للقومية العربية مأخذا أكثر جدية . 

وعلى أية حال وكا قلت فى كلمت الافتتاحية فإنى أعتقدت أن أنتونى يدن 
قد تقبل هذا الرأى ‏ كبداية على الأقل - ولكن من المؤكد أن تشرشل م 
يقبله .. وبالطبع فقد كان هناك تیار من الرأى قوى فى مجلس الوزراء .. وتبار من 
الرأى فى حزب الحافظين . . يرفض ببساطة أن يعرف إطلاقا عقاتق الأمور . 

والآن أعود إلى موضوع هذا ا-نطاب من ونستون تشرشل .. أنا آسف م 
آفهم هل عكنك بامحمد أن تشرحه لى .. 
الأستاذ حمد حسنين هيكل : م یکن خحطابا ولکنه کان مذ كرة .. آنا آتکلم عن 
مذ كرة الموجودة بين الوثائق البريطانية وأيضا فى ذلك الكتاب الذى يعد عن 
سيرة أنتونى يدن الذاتية .. كانت مذ كرة وجهها سير ونستون تشرشل إليك وإلى 
وزير الخارجية والتى بقول فبا : أرجو أن تفهموا المصريين .. أن تقفوا حزم 
أمامهم فإذا لم يرعووا.. فانتا يمكن أن نطلق عليهم .. يحب أن يفهموا أننا يكن 
أن نطلی عم الود . 

سبر انتونی ناتنج : ضاحکا .. حسنا 

الأستاذ محمد حسنين هيكل : هل تذكر هذا .. 


۷1 


سير أنتوف ناتنج : لا أتذكر ذلك .. 

الأستاذ محمد حسنين هيكل : لا تتذكره .. 

سير أنتون ناتنج : لا, لا... لاأتذکره إطلاقا .. 

الأستاذ محمد حسنين هيكل : سأطلعك علا .. 

سیرأنتوفی ناتنج : لا عل لى بأنپاكانت موجهة .. ھل أنت متأ کد آنہاکانت 
مونجهة لى ؟ لا بمكن أن تكون موجهة لى .. 


الأستاذ محمد حسنين هيكل : لا .. لا.. لست متأكدا انها كانت موجهة 
لك . فأنا أعلم أن ا مذ كرات الى كانت موجهة لك كانت متعلقة بالمقابلة الى 
أجريتها مع السفير الاسرائيلى عندما ذهب إليك ليطلب منك التشاور معهم قبل 
توقیع اى اتفاق مح مصر.. وآنه علیکم قبل أن تترکوا مصر أن تحصلوا على کل 
الضانات الى بحب أن تقدمها مصر هم .. 


م کیت أنت مذكرة ذا .. وکان أن وجه سیر ونستون تشرشل 
مذ كرتين إحداهما موجهة إليك والثانية كان توزيعها عاما وأتصور أنك اإطلعت 
عليما .. 


فنى المد كرة ا موجهة إليك قال ونستون تشرشل : مجحب أن تكون ف منتى 
الحزم مع المصربين وجب أن تقول مم بكل الوضوح إننا لن حى تعاطفنا مع 
إسرائيل وأنه بحب أن يعلموا بوضوح وبدون آى ظل من الشك أننا سوف 
نيد إسرائيل .. ثم يطلب إليك ونستون تشرشل أن تحاول أن تكون رقيقا ف 
مقابلاتك المقبلة مع السفير الاسرائيلى وبقول لك : ليست بنا حاجة إلى الف 
والدوران هكذا .. قل له إننا نساندهم وأننا سنقول ذلك للمصريين فليس 
هتاك ما تحخجل منه.. 
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تشرشل وإسرائیل 

سیر آنتونی ناتنج : ني .. فأنا أذكر عددا من النجادلات مع ونستون 
تشرشل حول موضوع إسرائيل .. فقد كان بالطبع صهيونى العقيدة .. ولم يكن 
لى من سبيل محاولة صرفه عن عقيدته .. بل على العكس فقد كان اول 
جاهد! أن بحاصر وزير خحارجيته وأن محاصرفى شخصيا ليفرض علينا التشاور مع 
إسرائيل حول اتفاقية الجلاء مع ناصر.. ورغم ذلك فإنه لم حقق شيا من 
وراء إلحاحه هذا .. رغم أن ذلك قد يبدو مستغربا .. ولكن حقيقة إن 
ونستون تشرشل أخفق فی ضغطه علينا.. وحن لم نجر أى تشاور مع إسرائيل 
خخصوص اتفاقية الجلاء .. ولا ينن ذلك بالطبع أن الإسرائيليين انوا حومون 
حولنا یطالبون معلومات.. ویریدون بین الحین والحین أن یعلموا إلى أى مدى 
تتقدم المباحثات .. ولكننا ,. وزير الخارجية وأنا .. لم نر أن هناك أى داع 
بالمرة ولا أى مبرر لكى نيط الاإسرائيليين علا مسبقا بسار الحادثات بأ كثر مما 
نطلع عليه أبة دولة أجنبية أخحرى عن الموضوع .. وهكذا بقيت إسرائيل على 
البعد اللازم ما بجرى .. ولكنى لاأذكر هذه المسألة .. مسألة إطلاق قوة 
إسرائيل .. إطلاق الود ضدكم .. 


الأستاذ محمد حسنين هيكل : سأريك إياها .. 

سیر آنتونی نانتج : ولكتى أذكر أنه فى عديد من الناسبات الأخرى .. 
عندما كنا حختلف .. ونستون تشرشل وأنا .. حول المدى الذى جب أن نذهب 
إليه ى إطلاع السفير الإسرائيلى على مادثاتنا مع مصر.. وعا إذا كان ججحب 
على أن أكون رقيقا مع السفير الإسرائيلى أو غير رقيق معه .. 


وأذكر مرة انی کنت سعیدا جدا بأن ونستون تشرشل لم يكن حاضرا معنا 
عندما قابلت السفير الإسرائيى فى أعقاب الغارة اللإسرائيلية على غزة .. وقلت 
له إن صفقة الدبابات السنتوريون القدية الى كانت عغخصصة لاسرائيل لن 
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بعكن إرسالجا فى هذه الظروف . . الباهرة ؟ كان السفير رجلا معتدلا هو ابلافو 
رجلا رقیقا . 

وعندما “معنى السفير الإسرائيلى أقول هذا هب وافقا وإندفع حارج الغرفة 
وهو يصفق الباب وراءه .. وعتدما تصفق الباب فى وإحد من هذه المكاتب 
العتيقة الواسعة نخيل إليك أن المبنى كله سوف يهار .. وإتى لسعيد حقا بأن 
ونستون تشرشل لم يكن حاضرا فى تلك المناسبة .. 

أرجو يا محمد ألا تعتقد أنه بسبب أن تشرشل كانت له نظرة خاصة 
للإسرائيليين أو أن كوننا متعاطفين أو غير متعاطفين معهم فتظن أنه - على أى 
وجه _كان هناك أرضية للتواطۇ معهم قبل لقاء . جازت وشال ف بریطانیا فی ١٤‏ 
أ كتوير.. لم يكن هناك أدنى معرفة لدينا قبل هذ اللقاء بأن الإسرائيليين سيكون هم 
دور اہم سيستخدمون ذريعة فى العملية على الأقل لأنه ل وكان لدى إيدن عرد 
هاجس عن ذلك ها ظل يعانى حالة الإحباط والخحيرة الى لازمته حى تلك اللحظة 
الى تلقفت يديه هذا الاقترإح ., 


إنى أذكر تلك اللحظة .. وأستطيع أن أقول إنى راقبت وجهه وهو 
ينصت إلى شرح ال رال شال للخطوط العامة للخطة .. أقصد اسقاط مظليين 
فوق القنال للفصل بين المتحاربين .. أستطيع أن أقول إننى رأيت وجه إيدن 
يشرق بالفرحة وکأنه فجأة قد وجد حلا لکل شیء .. وأصہح کل شیء فی 
مکانه الصحيح .. وكأنه قد وجد فجأة الفرصة السانحة حى للتخلص من 
ناصر هنا .. هاقد وجد الفرصة للحرب .. وللنصر أيضا كا كان يعتقد .. 
الأستاذ محمد حسنن هیکل : 

على أية حال .. أنا لن أحاول أن أضرب المسد الميت .. ولكنى أعتقد 
أن ما بدا على سیر نتوی يدن عندئذ كان بسب الخطة .. بسبب أنه فى النهاية 
جاء الفرنسيون والاسرائيليون يقصدونه ,. أو أن الفرنسيين عن أنفسهم ونيابة 
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عن إسرائيل قد جاعوه بذريعة قابلة للتطبيق ... ومع ذلك فأنا أعتقد أنه كان على 
علم مسق بالتتسيق الذى كان مجرى بين الفرنسيين وا لا سرائيليين . 

وأنا لست راجا بالغيب .. قد رأيت ذلك وإاضحا فى الوثاتق البريطانية كا 
رأیته واضحا فی اوراق السیر نتوی یدن . . حیث إن عائلته سلمت أوراقه إلى 
کاتب بتولى إصدار كتاب عن سيرة أنتونى إيدن .. وكان ذلك وإاضحا ف 
الوثاتق .. فهل اطلعت على ذلك الكتاب .. كتاب سيرة إيدن . 

مم أطلع عليه بعد .. 
الأستاذ هيكل : 

جب أن تراه لأنى أعتقد أن أولثك الذين أعطوا الوثائق لكاتبه كان لدم 
الكثر لقولونه عنك .. لذا من الأفضل أن تقرأه .. 

وأغلب ظنى أن ما قالوه ليش فى غالبيته إطراء فى . 


الانسحاب من غزة 
الأستاذ أحمد حمروش : 
السؤال اموجه للأستاذ هيكل: من الدكتور الدجانى بيقول ليه تأخر 
الانسحاب الإسرائیلی من قطاع غزة حتی مارس ۱۹۰٩۷‏ بعد أ كثر من شهرين 
کیف أدار الزعم الراحل معركة فرض هذا الانسحاب ؟ وتحديد ماذا كان 
موقف مصر المبدئى من قطاع غزة ؟ وأخيرا ما هو دور شعب فاسطين ف 
القطاع فى إفشال تدويل القطاع ؟ 


الأستاذ هيكسل : 

تأحر الانسحاب هذا صحيح .. لأن إسراثيل كانت تتلكأً بشدة ف 
الانسحاب .. كيف أدار الرئيس عبد الناصر معركة فرض هذا الانسحاب ؟ 
أريد أن أقول إنه تأخحر أسابيع بعد خروج الإجليز هم والفرنسيون من 
بور سعيد .. أنا أعنقد أن المعركة الحقيقية للسويس كانت موجودة لأن إسرائيل 
كانت مصممة على أن لا ترج » إلا وقد حصلت على ضمانات على الأقل 
كافية سواء بالتسبة لتزع السلاح سينا » لتدويل قطاع غزة » أو بالنسبة للمرور 
فى قتاة السويس » بالاإضافة بالطبع إلى حخليج العقبة .. وقد كانت هذه 
أصعب فترة من فترات الحادثات .. وكان همرشولد قد جاء هنا .. فى إجازة 
عيد ايلاد .. ليقضما هو مع قوات الطوارئ .. وقال للرئيس عبد الناصر إل 
الحزء المعقول من المعركة انتهى » لكن الجزء التالى هو أصعب المراحل » م 
قدم له افتتاحية فی الخیروزالم بوست مكتوب فا أنه .. إذا م نمر إسرائيل من 
قناة السويس فعلى مرشولد أن يستقيل .. لأن الناس انسحبوا .. انجلا وفرنسا 
انسحبوا على أساس أن فيه تسوبة كاملة للمنطقة .. وأنا فاكر أن الرئيس جال 
عبد الناصر أمسك بالافتتاحية التى بعث مرشولد من محضرها من سيادته حيث 
كانت فى حقيبة السيارة خارج مكان الاجتاع .. أما إذا مروا فسوف أستقيل 
أنا » وإلآن فالالة بين إما أنت تستقيل » أو أنا أستقيل .. همرشولد بدأ يدرك 
أنه لا فائدة فى أن إسرائيل تر من قناة السويس ولا فى حكاية أن يتزع سلاح 
سيناء .. ولاف تاحير العودة إلى غزة .. ورغم أنه حاول » والأمريكان 
حاولوا .. عایشها أن إيزنہاور أدلى بتصريح على وأعطى تأكيدات مباشرة 
لأبا إيبان وجولدا مائير بأن أمريكا سوف تتزل كل وسعها لنم عودة المصريين إلى 
سيناء بقوة مسلحة كافية .. وإلى قطاع غزة على الاطلاق .. وأن الأم المتحدة 
ستعقد الأمور.. رغم هذا کله .. فإن عبدالناصر أدار هذه المسألة فى 
اعتقادى بطريقة فى متتهى الحدوء وف نفس منتى الراعة وى منتهى الدقة › 
اما إن الفلسطينيين فى قطاع غزة کان مم دور فنا أقول إن دورهم كان حيويا 
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لأن موضوع الدحول كان تحديا مباشرا لتعهدات بها الرئيس الأمريكى أولا 
للانجليز والفرنسيين كا أبداها لغيرهم من خلفاء أمريكا وبالتحديد لإسرائيل .. 
الذى حدث هو أن الشعب .. الفلسطيى فى غزة حينا دخحلت قوإات 
الطوارئ » بدأ هو يتظاهر فى الشوارع ضد قوات الأم المتحدة » لأنه بدا 
يطالب بعودة القوات المصرية » وبدأت المظاهرات فى الشوارع .. الحاكم 
اللصرى العام الذى ذهب إلى غزة فجأة دون أن يشعر أحد .. فاذا حدث فى 
ذلك الصباح.. يومها حدثت مظاهرات فى غزة. , كانت قوات الأم المتحدة 
هتاك .. وقد عجزت عن صدها .. الشعب الفلسطينى فى غزة كان فى منتى 
الروعة حى الظهر وقد حدث أن أحد جنود قوات الطوإرئ أطلق النار .. 
وبعث جال عبد الناصر برقية ممرشولد .. قال فبا هل تقوم قوات الأم 
لمتحدة محماية السكان أو تقتلهم .. دون أن يشعر أحد دحل الحاكم المصرى 
العام إلى غزة .. وراح مقر الحا كم العام وإذا بالشعب الفلسطينى كله ى غزة 
محيط بقصر الحاكم.. إذ مبنى الحا كم العام المصرى هناك أصبحت قوات الأم 
المتحدة فى وضع صعب جدا ٠‏ احصوصا أن الكتيبة اليوغوسلافية فبها بعدت ., 
وبعد اتصالات بين القاهرة وبلجراد أصدرت الكتيبة اليوغوسلافية بيانا عن طريق 
متحدث رسمى باس مها قال فيه إن الكتيبة اليوغوسلافية لن تشترك فى إطلاق النار .. 
وبعدت الكتيبة اليوغوسلافية » وقد وجدت بقية قوات الأم المتحدة الى كائت 
قد دحلت نفسها فی موقف حرج لا تستطيع معه إخحضاع هذا البحر المادر من 
البشر » وف هذه اللحظة والناس بحيطون بالمبنى .. دلت طلائم وماکان ارس 
الوطنى الفلسطينى » وبعد ذلك دخحلت القواث المصرية لكن الشعب الفلسطيى 
لعب الدور الأساسى الذى مكن من عودة الاإدارة المصرية » ومن عودة اخيش 
ا مصرى إلى غزة , 


الأخ دجانى الشعب الفاسطينى دوره حفوظ ولا أحد إطلاقا يتصور أنه 
قصر أو.. نم با أستاذ دجانى تفضل نريد أن نعرف .. 
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الدكتور دجانی : 

سام الله علیکم .. سانحذ دقيقتين فقط . 

الأستاذ هيكل : ثلاثة .. 
الدكتور الدجالى : 

وأخحشى أن القصد من السؤال بأن الأستاذ هيكل يعطى الشعب الفلسطينى 
داتعا حقه وة له » ولکی فعا أردت أن أستزيد واحتا ف الصفر عل 
ما تفضل به هو والذی یسجل فی تاریخ شعبنا . إن علي الأم المتحدة ٠‏ رفع 
ف ذلك اليوم . وإذا بفتى شاب من أبناء قطاع غزة يتسلق السار ية ويتزل | 
بيده وتکون تلك الإشارة إيذانا ية شعيية تستمر حى يعود الحاكم العام » 
وسن م یعود الجرس الوطى و م تعود القوة والإدارة المصربة 2 ماأردته 
حقيقة بالسؤال هو أن أشير إلى ما أبرزه الأستاذ هيكل فى حديثه الأول » فى 
مث هذه إللحظات للجاهیر دور حاص جب أن یدرس وا لجاهیر حین تتحرك 
تستطيع بالتلاحم مع القيادة أن تفعل المعجزات . وهذا ما حدث فى ذلك 
لیوم وشکرا ... 
الرئيس : رجاء بالنسبة للزميل الأستاذ الحنيدى خليفة مثل جة التحرير 
الزائرية أننا نجل التساؤل بتاعه لأن هو نفسه متحدٹ فی إحدی الحلسات 
الحامة ف هذه التدوة وفاضل سؤالين عاشان الأستاذ هيكل يطمئن .. سؤالين 
واحد من الدكتور حسن نافعة الأستاذ مجامعة الأزهر » بيقول ماذا كان المرقف 
فما لو انتظر جال عبد الناصر بضع سنوات باننهاء عقد قناة السويس وتجنب عناء 
الأزمة ! 

الأستاذ هيكل : أول حاجة ورجالى لو أن الدكتور حسن نافعة كان اطلع 
على الوثائى البريطانية والغرنسية والامریكية أنه ابتداء من عام ۱۹۰۰ و۱٥۹٠‏ 
كانت هناك اتصالات وخطط توضع لکی يقوم نظام إدارة دولية لقناة 
السويس سنة ۱۹١۸‏ .. وإذن فالعركة الى أنت واجھتیا سنة ۱۹۵٩‏ » كنت 
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سوف نحوضها بالضبط سء ۱۹٦۸‏ ويضيع عليك ٠۲‏ سنة وليس مضمونا 
وعلى وجه الاطلاق لو أن تسل القتاة سيم بدون معركة. موضوع هيئة النتفعين 
وموضوع إدارة دولية لقناة السويس مطروح منذ الوقت الذى قررت فيه 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا وتركيا قيام حلف الدفاع عن الشرق الأوسط .. مصر 
تأحذ دورا فيه فإذا لم تأحذ دورا فيه فلتكن هناك قوات دولية عا فما قوات 
مصرية على قناة السويس .. إن قناة السويس لم تكن عائدة صر لا سنة ٠۹٥٩‏ 
ولا سنة ۱۹۹۸ والمعرکة الت خاضتا ٥٦‏ کانت ستخوضها فی ۱۹٦۸‏ ۰ وف 
ظروف أ كثر صعوبة » فضلا عن هذا تعالوإ إلى جو الأزمة الذى كنت بصدد 
الحديث عنما » وجو التحدى وأنت مطالب بالرد ٠‏ وتريد بناء السد العالى ., أنا 
أعتقد أنه فما يتعلق بقناة السويس فان الانتظار غيرمطروح . لأن معركة ٦ه‏ كانت 
ستکون معرکة ٩۸‏ وضیاع ٠۲‏ سنة ولن يتم تفادى نشوب معركة.. لقد خضت 
أنت المعركة فى أ كثرااظروف ملاءمة لك » والعالم العرني كله معبأً لفترة طويلة جدا 
على مدی سنوات ست فى جو تعبثة عامة اتم ى العام العريي بسيب صفقة 
السلاح » بسبب رفض الأحلاف .. إلخ .. وإذن ليس صحيحا أن مص ركانت 
سوف تنسلم قناة الس ویس سنة ٠۹۰۱۸‏ .. إذن .. فالانتظارف اعتقادى انتظار وهم 


لن پتحقق . 
و| طط موجودة وجاهزة ا فا وصفٰ هة المنتفعين . . 


عبد الناصر وأمريكا 


الرئيس : السؤالم الأخير.. أرجو من الأستاذ هيكل أن يوضح لنا بالتفصيل 
تقدير الرئيس عبد الناصر للموقف الأمريكى قبل الأزمة وأثناءها .. الدكتور حسن 
نافعة . 

الأستاذ هيكل : الدكتور حسن نافعة باستمرار عنده أسثلة صعبة جدا .. 
يا دكتور حسن إن هذا موضوع تستغرق فى الحديث عنه إلى صباح الغد .. 
فلتتحدث باختصار عن الظروف الى قامت .. إنه لا يفوتك أن أزمة قناة 
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السويس سبقتها أزمات كثررة جدا » رفض مصر أن تنضم إلى أحلاف » وهذا 
بطبيعة ا لحال خلتق مشكلة كبيرة جدا .. م كانت أزمة التسليح السوفيتى وهذه 
طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا » وبعدئذ كان وإاضحا لهال عبد الناصر وضوحا 
كاملا بالنسبة له - وأنا هنا لا أريد أن أبين بوضوح كامل برضه أسبق الكتاب 
لكنك سوف ترى فيه لأول مرة فما أعتقد وأنا لست بصدد الدعاية لکى تشترى 
الكتاب فسوف أعطيه لك > وسوف تطلع فيه على ما عكن من وثائق هامة .. إن 
اندرسون إذ سحب قرض السد العالى فإن ذلك فى الواقع جاء ردا على رفض جال 
عبد التاصر أن يوقع مشروع معاهدة صلح مع إسرائيل قدمت له باسم الرثيس 
ايزنهاور . وإذن فالوثيقة ستجدها فى الكتاب وستجد فيه الحوإب الذى كان 
مفروضا أن يرسله جال عبد الناصر إن هذا الأسلوب جرى اتباعه كثيا للأسف فما 
بعد ... يرسلون إليتا جوابات وعضما يعى . . لكن وقنها بعثوا إلينا محطاب وإحد ٠‏ 
هو مشروع معاهدة مع إسرائيل .. انیا : مشروع خحطاب يبعث به جال عبد 
الناصرإلى ايزنماور » يقول له فيه إننا جاهزون وكذا وكذا إلى اخره . وإذن فجال 
عبد الناصر كان مدركا خلال أزمة السويس فا قبلها وفيا بعدها أن الخلاف 
الأمريكى البريطانى إا هر حلاف على الأساليب وليس خلافا على الأهباف 
وکان هذا شأنه طوال معركته . . ومن الممكن أن أضيف شيا فأقوله إنه لوأن أحدا 
سيحضر عاضر محلس الوزراء ولست أدرى هل كل الحاضرين هنا وزراء لاحقين 
فيم أنا يعنى ولكن الوزراء السابقين الذين كانوا موجودين فى الأيام الأولى للثورة 
یذ کرون آنه حدث فی جلسة من حالس الوزراء » بعد أن جاء دالاس ومضى ف 
۴۳ . أن جال عبد الناصر دخل احالس فاذا قال بالحرفرتقريبا قال من الظاهر 
إننا سوف نخلص من «الرامحين وبعدين نتعامل مع الجابين» تعبير الرايجين وا لابين 
کان باستمرار بيستعمل عن الانجليز والأمريكان مع اختلاف الأهداف 
والأساليب واعتقاده باتفاق الأهداف » ولو أن أحدا يطلع على أوراق ايزنهاور .. 
إن محموعة. أوراق ايزنماور ؟ موجودة كاملة فى مكتبة ابيلين ولست أدرى لاذ 
لا محضرها إحوا ننا ا لمهتمون بالدراسات لاذا لا يذهبون لإحضارها فهذا واجب .. 
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سوف تقول مم الأوراق إلى ی مدی کان ایزنہاور متورطا او کان داخلا فی خطط 
قلب جال عبد الناصر ولکن بوسائل أخحری « عى کان عايزيأخذه من وسط العام 
العرنى لقد أخذه أولا بإحداث الوقيعة بينه وبين السعودية » وبعدثذ أخحذ سوريا 
منه .. م عزله وحده وبعدئذ ضربه وحده وهذا ل یکن خحافیا على أحد . وکانت 
خحطابات اندرسون الى رفض توقيعها كافية جدا نى هذا الشأن ولم يكن هناك 
حلاف ذلك وی ظنی اننا فرغنا من حديشنا ٠‏ .. 


الرئيس: لا لسه الأستاذ هيكل حاص إجابة فعلا ولكن إن شاء الله بكره 
الصبح حايلتى معكم رئيسا -لحلسة الصباح ف العاشرة صباح الخد جاسة اليوم لو 
إذ نتوی ويمکن ده برضه بيرضى الأستاذ هيكل شوية حالما الساعة الخامسة 
بدلا من الساعة الرابعة وهى عن موقف الاتحاد السوفيتى من أزمة السويس 
يقدمها الكاتب الكبير ديميتشنكو عضو رئاسة تحرير الرافد والكاتب الأمريكى 
الشهير ستيفيں جرين وتبدأ ف الخامسة مساء وجلسة الغد يرأسها الأستاذ هيكل 
غدا فى العاشرة صباحا . شكرا جزيلا على إصغائكم ».» 
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الحلسة الثانية : 
رئيس الحلسة : الدكتور حلمى الحديدى 
القسم الأول : كلمة ديتشنكو وكلمة ستيفن جرين 


عون الاتوا ر لوقي 
سايم إلقناة وممة السويس 
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ليس من قبيل الصدفة أن عام ١ه‏ الذى اندلعت فيه هذه الأزمة بشغل مكانا 
خاصا . سواء فى التاريخ المصرى أو التاريخ العالى . ویعتبر هذا العام ف الكتب 
وا قالات الصحفية حى الآن » مرحلة تار ية مهمة » وعكن أن نرى عند وصف 
هذه الأحداث تعابير مثل هذا قيل السويس وبعد السويس 


- دالاس يسال من المستشنى سلوين لويد : اذا توقفعم ولم تواصلوا ارب وتقضوا على جال عبد الناصر؟ 
ماهو الدور الذى لعبه الإنذار السوفي فى وقف العفليات الربية ؟ 


الدیدی . 


الدكتور حلمى الحدیلی : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

يسرنا أن نبدأً الجلسة الثانية اليوم فى هذه الندوة القيمة التى تعالج مشكلة 
تاربخية أصيلة .. عناسبة الاحتفال عرور ثلاثين عاما على حرب السويس .. 

اليد | ديیتشنكو : وهو قد عمل فى مصرمن قبل مرتين .. ف فترة حكم 
الرئيس الراحل عبد التاصر .. مرة كان مزاسلا لحريدة الرافدا .. وف المرة الثانية 

كان مراسلا لحريدة أزفستيا. . وهو الآن عضو علس التحرير لريدة برافدا . . 
وسيتكلم ف هذا اللقاء عن وجهة النظر السوفييتية فى هذا الموضوع . 

م المسترستیفن جرین : وه وکاتب آمریکی کتب عدة کتب فی موضوعات 
تخص الشرق الأوسط أهمها كتاب يتناول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من 
(وجهة نظره) .. كذلك كانت له مقالات عديدة متعلقة بالمنطقة . 

نسيت أن أذكر أن المستر ديتشنكو له كتب عدة تعلق بقضية الشرق 
الأوسط والعالم العربي وحرب الأيام الستة والوضع ف العراق وف الجن .. 

وسيبدأً المستر ديمتشنكو حديثه لينا ... 

السيد ديتشنكو : مساء الخبر أولا .. من الصعب عند حث هذه المشكلة 


A 


الاقتصار على قطر زمانية ضيقة لأن أزمة السويس لم تكن ظاهرة منفصلة عن 
اسلحياة الدولية ولم تكن سببا بل نتيجة لعملية تارخية معينة أثرت ف الوقت نفسه 
تأثبرا كيرا ى تطور هذه العملية لاحقا وأصبحت عاملا مساعدا خاصا للعديد 
والعديد من الأحداث فى الشرق الأوسط وبعيدا منه وهذا ليس من قبيل 
الصدفة أن عام ٠١١١‏ الذى اندلعت فيه هذه الأزمة يشغل مكانا خاصا سواء 
ف التاريخ المصرى أو التاريخ العالمى ويعتبر هنا العام فى الكتب والقالات 
الصحفية حى الآن مرحاة تارحخية مهمة وبمكن أن نرى عند وصف الأحداث 
التعابير التالية .. حدث هذا قبل حرب السويس وبعدها ولكن أزمة السويس 
ليست عرد حرب استمرت عدة أيام إنها أحداث عديدة سبقتها وتلتها وسوف 
أسحاول أن أعيد إلى الأذهان موقف الاتحاد السوفييق فى ذلك العام ا أساوى ابتداء 
ولو من يوليو ى منذ أن أعلن الرئيس جال عبد الناصر تأمي الشركة العامة لقناة 
السويس وللتأ كد من ذلك تصفحت أعداد جريدة برافدا السوفييتية خلال ذلك 
العام التى أولت اهتاما كبيا آنذاك لکل مامجری ف مصر.. 


هاهوأول رد فعل على كلمة الرثيس جال عبدالناصرى الإسكندرية : يرحب 
وزيراخارجية السوفييتى شيبيلوف بقرار الحكومة المصرية ويعلن أن سيادة الدولة 
ا لمصرية على القناة لا يمكن أن تثيرأية شكوك . وف التاسع من أغسطس أعلنت 
| -لحكومة السوفييتية بيانا حاصا حول قضية قتاة السويس وجاء فيه أن قرار مصر 
حول التأمم هو عمل شرعى ينبع من الحقوق الشرعية لدولة مستقلة وأن حاولة 
تخيير هنا القرار ذا الشكل أو ذلك ستکون تدخلا سافرا ى شئون مصر 
الداخلية . ومن المعروف أن صراعا حادا كان مجرى فى تلك الفترة حول قناة 
السويس وسعت مصر إلى عدم الترإجع عن القرار الذى انخحذته وتنظم عمل 
القناة بصورة طبيعية. ووضع حملة الأسهم الغربيين للشركة المؤمة وحكومات 
١‏ تجلترا وفرنسا والولايات المتحدة نصب أعينهم مهمة الاحتفاظ بالإشراف على 
القناة ولو بشكل متغير وإلرهنة لمصر وللبلدان العربية الأخحرى معها على أن 
سیادتا تحمل طابعا حدودا ولیس بإمکان هذه البلدان أن تتصرف کا تتطلب 
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التقليدية لأزمنة الاستعار ونظام الاستسلام . 


سنواتما الأحيرة 

إن الديباوماسية السوفبتية عملت فى تجاه معا كس تاما ف كافة الصيغ الى 
جرت آنذاك ودافعت فى مؤتر لندن وف علس الأمن وغيرها من الحافل الدولية 
عن واقع أن التأمم أولا هو حق مصر الشرعى وثانيا أن بإمكان مصر نفسها أن 
تضمن حربة الملاحة فى القناة كا تتطلب ذلك مصلحة التجارة الدولية ومذه 
الصورة دافع الاتحاد السوفييتى عن حق مصرف الاستقلال الحقيق وإالسيادة رإفضا 
الشكوك فى عدم مقدرته على تنفيذ تعهداتها الدولية. لقد دافع الاتحاد السوفييى 
عن مدا المساواة بين الأطراف » وتجدر الإشارة إلى أن التراعات السابقة لوجهة 
التظر البائدة حول بلدان العام الثالث تظهر الآن أيضا وحاولون أن بفرضوا عليبا 
بين فترة وأخرى كيف مب علا أن تتصرف فى هذه الحالة أو تلك وكان 
الاستعار آنناك مازال حا وبدا أنه قوی وان کان فی بداية انہیاره وکانت 
الشخصيات الحافظة فى اجلترا وفرنسا والولابات المتحدة وبلجيكا والبرتغال 
تعتقد بشكل جاد أن الامراطورية الاستعارية ستظل إلى الأبد ولم يكن بإمكانہم 
آن یتصوروا أن هذه الامراطوریات حکوم علیما بالزوال من قبل التاريخ وتعيش 
سنوا تما الأحيرة وكان الحافظون يأملون حت أن يروا فى البلدان المستقلة المنضمةإلى 
الم ا متحدة وحكومات مطيعة ها فقط › وفجأة تحدت ا-لىكومة المصرية برئاسة 
الرئيس جال عبد الناصر بشكل صريح منطق التفكير الاستعارى وبدا هذا على 
نطاق واضح الصدام للاستعار الحتضر مع التيار التقدمى للتحرر الوطنى الذى 
يزداد قوة » ومن الطبيعى جدا أن الاتحاد السوفييى كان مع ال جانب الأخير وبداً 
الغرب الضغط العسكرى وا لأعال التعسفية استدعاء مرشدی السفن ورفض دفع 
الرسوم للمرور بالقناة وغير ذلك وإقترح الاتحاد السوفييتى على مصر تقد الدعم 
ها وتوجهت إلى قناة السويس مموعة من الفقباطنة السوفيت محنكين فى أعالى 


A 


البحار للعمل كمرشدين لاسفن وإستمر توريد الأسلحة وأسرع ف إرسال 
شحنات كبيرة من الحبوب إلى ميتاء اللإسكندرية . 


إنذار بولجانين ٠‏ 

إن الاتحاد السوضيتى الذى قدم الدعم الحقيتق صر ف ذلك الوقت عمل 
على الصعيد الدولى من أجل تفادى اندلاع الحرب وفضح الاستعداد للقيام 
بعدوإن على مصر » فمثلا بذل وزير ا-ارجية السوفييتى شيبيلوف جهودا كبيرة من 
أجل حل التزاع القائم نى إطار محاس الأمن التابع للأم المتحدة وأعلن أن 
أسلوب المباحثات هو الطريق الصحبح الوحيد لتسوية قضية قناة السويس ولقى 
هذا الموقف أ كر استتحسان فى القاهرة . هذه مقتطفات من_الصحف المصرية 
خلال يوم واحد من أيام أ كتوبر عام ٠۹١١‏ كتيت جريدة ا-لحمهورية تقول : 
إننا لا نرفض المباحثات ولكننا نرفض التحكم والمندوب السوفييتى فى الام 
المتحدة متضامن مح هذا الموقف وقالت اجیبشيان جازيت : إننا سعداء لأن 
المقترحات المصرية تلقت دعا من الاتحاد السوضيتى . لقد أوردت هذه الحقائق 
لكى أعيد إلى الأذهان ظرفا مها جدا وهو أن البيانات السياسية للحكومة 
السوفييتية والصراع الديبلوماسى كانت مصحوية بأعال معينة ى العلاقات الثنائية 
وهذا عندما اتخذت الأحداث طابم أ كثر مأساوية ا كتسبت كل كلمة فى 
البيانات السوفييتية وزنا حاصا وى الحادى والثلاثين من أ كتوبر صدر بيان 
الحكومة السوفييتية الذى وصفت فيه أعال إسرائيل وانجلترا وفرنسا بها .عدوإن 
وجاء فى البيان أن ا-حكومة السوفيتية ترى أن على علس الأمن للام المتحدة من 
أجل الحفاظ وإلمدوء فى منطقة الشرق الأوسط أن يتخذ تدابير فورية لوقف 
الأعال العدوانية لانجلترا وفرنسا وإسرائيل تجاه مصر والانسحاب الفورى للقوات 
امحتلة من أراضى مصر ولكن عطل عاس الأمن لأسباب معروفة وإستمرالعدوان 
ودعيت آنذاك الدورة الطارئة للجمعية العامة للام المتحدة للانعقاد ولم تتمكن 
قرارا نها أيضا من وقف المعتدين وفى الخامس من نوفبراتخذت الحكومة السوفييتية 


AV 


قراراً حاما ققد بعثت برسائل إلى الرئیس آیزناور ورؤساء الوزراء یدن وجی 
موليه وين جوريون ووصفت الصحافة العالية هذه الوثيقة بإنذار بولحائين النبالى 
إلیکم ما جاء مثلا فى الرسالة إلى إيدن : إننا نرى بسبب قلقنا البالغ من تطور 
الأحدات : فى الشرق الأوسط وانطلاقا من مصالح الحفاظ على السلام العام أن 
على -حكومة انجلترا أن تستمع إلى صوت العقل وتوقف المرب ف مصر وجاء فيا 
أيضا : إننا عازمون كل العزم على استخدام القوة لسحق المعتدين وإحلال 
السلام فى الشرق الأوسط . 


بعد الانتصار 

لقد قرت مؤخرا كتاب وزير الخارجية البريطانى الأسبق لويد « السويس 
عام ۱۹٩‏ » ويذكر المؤلف من بين الأسباب الى أدت بالعدوان إلى ناته 
الحزينة عدا من العوامل عا فيما تردد إيزنماور عشية انتخابات الرئاسة ولكن لعل 
أفضل ما يدل على موقف واشتطن ما قاله جون فوستر دالاس الذى زاره الوزير 
الريطاف ف امستشى وسأل دالاس لادا تو قف اذا ل تواصاوا الحرب وتقضوا 
على جال عبد الناصر . إذن هذا اكات واشنطن . لويد سكت عمايا 
عن التحذير السوفییتی علا بأنه لعب دوره فبعد ۲٠‏ ساعة من تسل سفيا الاتحاد 
السوفييتى رسالى الحكومة السوفييتية ف لندن وباريس توقفت العمليات الربية 
وانتهت مغامرة السويس بالفشل ليس بالنسبة لاجلا وفرنسا وإسرائيل فحسب بل 
الامبريالية بشكل عام وحدث هذا لأن توازن القوى قد تغير على الصعيد العالمى 
وتحولت حركة التحرر الوطنية والبلدان المتحررة إلى عنصر مهم للسياسة العالية 
وأظهرت هذه القوة الجديدة بالذات أن بإمكانما وهى تعتمد على دعم البلدان 
الاشترا كية أن تلحق المزاتم بالامبريالية وأنه لا عودة بعد الآن للاستعار القدعم 
ومن لا برغب فى أخحذ ذلك بعين الاعتبار ينتظره فشل ذریع وبعد أن انترعت 

الحند استقلا ما کان انتصار مصر فی سنة ۱۹٥٩‏ حدثا عظما ى العام الثالث وأثر 
تأثیرا کبیا على عرى الأحداث فى الشرق الأوسط بشكل خاص وبدأت 


AA 


الامبريالية على أثر ذلك تفقد مواقعها فى المنطقة وحصلت البلدان العربية الكثرة 
على استقلا هما وتمت تصفية القواعد العسكرية الأجنبية على أراضما . وانتشرت 
هذه الموجة فى القارة الأفريقية وبدأت عملية إزالة المستعمرات بدرجة كيبرة 
على أثر فشل مخامرة السويس وطبعا لا نشير إلى دور الاتحاد السوفييى الذى ساند 
بنشاط هذه المستعمرات على انتزاع استقلاها السياسى وبدء تطوير اقتصادها 
القومى ويوجد ملا بين أزمة قناة السويس والسد العالى ارتباط مباشر وإذا نظرنا 
إلى وضعنا اليوم يمكن القول أن سياسة الاتحاد السوفييتى ل تتغير ويساند الاتحاد 
. السوفيتى شعوب الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى واسيا وجنوب أفريقيا فى صد 
اجات العدوانية الى تشنها الامبريالية ونضاها من أجل الاستقلال والغال 
لذلك أحداث نيكاراجوا وأنجولا وسور یا والدول الأحری وتأیید بلادنا لبرنامج 
لنظام اقتصادى جديد يعتبر أيضا مساهمة فى قضية العام الثالك > وأحيا 
لا كن فى عصرنا المعقد أن نضع خطا فاصلا بين الأحداث ف آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية والنضال من أجل منع المرب النووية العالية . لا تروف 
الأسلحة النووية حدود الانهزام وتمدد وجود البشرية نفسها وها هو سيب 
الاهام الكبير الذى ناله النشاط الفعال الذى يقوم به زعيمنا جورباتشوف 
والذى أعلن عن برنامج تصفية كافة أنوإع الأسلحة النووية حى عام ألفين 
وأوشك لقاء ريكيافيك على الاتفاق ولكن إصرار رجان على تنفيذ برنامجه 
الخاص عرب النجوم حال دون ذلك ومع ذلك تستمر جهود بلادنا السلمية 
انطلاقا من أن البشرية ستكسب إذا نمث تصفية وسائل التدمير الشامل وخفض 
الميزانيات العسكرية خير ف حد ذاته » مثلا يكنى /.٠‏ من الميزانيات العسكرية 
للدول امس النووية لإطعام كافة البياع فى أفريقيا ومن المعروف أن الفترة 
السلمية الى تلت سنة ۱۹١١‏ ”محت لمصر إنشاء السد العالى والمصانح ى حلوان 
ونجع حادى وأمكنتها من حل المسائل الاجتاعية ولذلك إذا انتصرت البشر ية فى 
نضاها من أجل السلام فستحل الكثير من مشا كلها وهذا هو أساس موقف 
الاحاد السوفيیی وشکرا اسن الانتباه , 


۸۹ 


الرئيس : شكرا للسيد ديتشنكو وأتصور وأقترح عليكم أن نستكل 
المتحدث الثانى ونترك الفرصة بعد ذلك للحوار والأسئلة وفنا إذا أذنتم يتفضل 


مستر جرین لیلق حدیثه . 


ا که » 
ماوية اناس ار اوہ 
# 
ستیقن جرين 
من الأسباب الرئيسية للتخبط الذى سيطر على مواقف ايزنهاور ودالاس حيال 
الشرق الأوسط . كان اجهل بحقيقة الواقع السائد فى ذلك الوقت . لم بستطع 
الاثنان أن يتفها المنطقة ومشا كلها وعلى الأخحص لم ستطیعا تفھم مصر ومشا كلها 
وتفهم ناصر ومشا کله 
م ماذا قال عبد الناصر للسفير الأمريكى بايرود عن العلاقة بين قوة مصر العسكرية والسلام مع إسرائيل . 
نجاح المصريين فى تسيير حركة اللاحة بنجاح بعد التأمم كان صدمة لأيزنهاور . 


@ مافا فعل الطابور الخامس لإسرائيل فى اخابرات المركزية آثناء عدوان ٠۹١٩‏ . 


مستر ستیفن جرین : أشكر الدكتور الحدیدى والأستاذ حمروش .. وأا 
سعید لکونی هنا .. ,وأعتقد أن حدیی سیبدو غرببا إلى حد ما إذ ىء عقب 
الكلمة الى معتموها للتو .. وليس لى حيلة فى ذلك فأنا _- كا لابد أن كشرا 
منكم يعرف عى - ناقد لتورط بلادى فى الشرق الأوسط.. وسأستمر على موق 
من انتقادها حى ولو بعد أن أمع أن شخصا انحر عليه أن يقف مؤيدا الأحمر 
والأبيض والأزرق فى هذه الليلة . 

لقد كانت هناك مناسبات عديدة ى الماضى .. مناسبات كشرة تحدثت فا 
إلى حموعات من الناس بإحساس عميق فى أعاق بعدم كفاعتى . ذلك نى _كا 
يعرف البعض منكم _ لست خبيا بشئون الشرق الأوسط ولكتى اليوم أحس 
بالرهبة تجاه المهامة الطلوبة منى . وأتلفت حول فى هذه القاعة فأرى أناسا كانوا 
هناك ف المواقع أثناء ذلك الحدث .. ولعبوا آدوارا هامة لبلادهم ى الأحداث 
التى تجتمع اليوم بصدد الاحتفال بذكراها .. 


لقد قرأت أعالکم ودرست خلال الأعوام الراهنة بل وكتبت عن بعض 
مهامكم ولكن الأمانة تقتضينى أن أقول لكم منذ البداية إن اهتامى الأول فى 
البداية فى صيف ٤‏ ۹ ونہایتہا عندما کان العام يتخرك حشثیٹا نحو حرب 
لا مدعاة ها بالمرة ف الشرق الأوسط .. كان اهامى الملح وقتها منصبا ا عل 
تكوين الفريق الرياضى فى المدرسة الثانوية .. 

واليوم ومع غيرى من الصحفيرن وا مۇر خین ى ریک قد اصح لدینا مزید 
من أدوات الببحث والاستقصاء.القوية لتساعدنا عل أن نلق من جديد النظرة 


۹۲ 


على دور الولايات المتحدة فى أزمة السويس . 

إن حرية انسياب المعلومات وأحقية الكل فى الحصول علا الأمرالذى أفخر 
به .. إلى جانب التنظمات للأرشيفات الوطنية ومكتبات الرئاسة قد يسرت لنا 
حديثا الحصول على مصادر متازة للمواد الى يمكن معها دراسة أحداث أزمة 
السويس وفترة رئاسة ايزنماور فضلا عن إمكانية الوصول إلى أدق التفاصيل .. 
وكيف تشابكت اليوط وتلاقت لصنع قرار ا-ىكومة الأمريكية حيال الأحداث 
الدولية المامة لتلك الفترة .. محرك هذا كله الإفراج عن الوثائق الى كانت عتفظا 
بها ف سرية بعد مرور ثلاثين عاما عليها .. لدرجة أنه فى الأعوام الثلاثة أو 
الأريعة الفائتة مكنتنا من الحصول على كيان ضخم ومذهل من المعلؤمات عن 
فترة رئاسة الرئيس ايزنهاور . 

والتعليقات الى سأدلى الآن ما مستمدة فى أ كثرها من تلك الواد . إنه من . 
السهل الآن أن نرى على ضوء تلك المستندات أنه ی عام ۱۹٥٩‏ أن الحكومات 
الأوربية وحكومات الشرق الأوسط كانت حاثرة فقد كان من الصعب علا أن 
تحدد هوية السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط . 

وکا کتب هری كابود لودج - المندوب الأمريكى لدى الأم المخحدة كا 
کتب لی جون فوستر دالاس ی مارس ۱۹١٩‏ من ذلك العام قائلا إن أمريكا 
يتقصها وجود سياسة «متفهمة» و « واقعية » حيال القضية الفلسطينية وبالتالى 
نتيجة هذا النقص فإنه ينقصها هذه السياسة المتفهمة الواقعية للصراع ف الشرق 
الأوسط ككل .. 


تخبط أيزنهاور ودالاس : | 

وف الشهر التالى (لبريل )٠۹١١‏ اعترف جون فوستر دالاس نفسه إلى أحد 
معاونيه الرئيسيين أن الإدارة قد أرسلت «إشارات» متعارضة ومتناقضة إلى 
جال عبد الناصر حول عديد من المواضيع با فيها صفقة الأسلحة المصرية 
التشيكية وقضية السلام مع إسرائيل . 


۹۳ 


وعلى أبة صورة فقد كان تقدير دالاس للحالة أقل بكثير من حقيقتا .. 
وحلال أشهر طويلة مريرة .. كانت الإدارة الأمريكية مزعزعة متأرجحة حيال 
مسألة تمويل السد العالى .. وحيال صفقة الأسلحة . 


كانت الحكومة الأمريكية تقف بشدة ضد تطور وعو العلاقة بين مصر 
والاتحاد السوفيى .. ولکنہا : تعدم ای بدیل بٽاء صرف مصر عن إالاتجاه 
لتنمية هذه العلاقة فى وقت تدافعت فيه التصرفات العدوانية الاإسرائيلية .. مح 
فقدان مصر لأی أمل ف الحصول على السلاح م أمریکا .. 


وكان ناصر يعرف بالطبع أن إدارة ایزنہاور كانت تيسر إمداد إسراثيل 
بالسلاح من أوربا .. وأيضا كان يعرف أن هذه الإدارة- من تحت لتحت - 
کانت تسمح بل وتشجع مويل هذه الصفقات من مصادر حاصة أهلية ف 
E‏ 

واليوم وبعد أن انقضت سنوات .. يتضح لنا أن من الأسباب الرئيسية هذا 
التخبط والتناقض الذى سيطر على مواقف ايزنماور ودالاس حيال الشرق 
الأوسط .. كان بيساطة هو اجهل محقيقة الواقع السائد فى ذلك الوقت .. م 
يستطع الائنان أن يتفها المنطقة ومشا كلها .. بل وعلى الأحص أنبا لم يستطيعا 
تفهم مصر ومشاكلها وتفهم ناصر ومشا کله . 

مثلا بعد أن انقضی عام کامل على قیام ٹورة یولیو ۱۹۵۲ .. کان جون فوستر 
دالاس ما یزال یکتب لسفیره ی القاهرة - جیفرسون کافری _ لیسأله عا ذا کان 
ناصر ام جیب ی مہا بيده الأمور ف مصر.. 

مثل آنحر .. إننى لم أعثر فى الأوراق والوثائق على أى دليل أو إشارة تدلى 
على أن وإحدا من وزارة الخارجية أو البيت الأبيض قد علم بای شیء عن 
المباحثات السرية الى جرت خلال السنة التالية بين المثلين الشخصيين لناصر 
وموسی شاريت .. ولم تكشف الوثاثق عن أية إشارة تدل على تقدير وإاشنطن 


۹4 


لتصمى كل من الرجلين على القيام عواجهة بناءة للمشا كل الى خلفتما بغير حل 
اتفاقية المدنة عام ۱۹٤٩/٤۸‏ . 

شىء آخر ., أنه لا ايزنہاور ولا دالاس كان متفه للاحتلافات الأساسية بين 
موسی شاریت وبين بن جور يون حول مسألة السلام فى الشرق الأوسط .. وكان 
هذا اجهل مأساة بالنسبة للفرص الضائعة .. وكان الشن الذى كلفه هذا الحهل 
هو ذلك الفشل الذى متيت به مهمة اندرسون الساذجة ئی أواخر عام ٠۹٥٤‏ 
وأوائل عام ٠۹٠١‏ .. كان الوقت قد فات لأى جهد من هذا القبيل .. فقد 
کانت الأبواب قد أوصدت .. 


أمريكا والغارة على غرة 
فعندما وقعت الغارة على غزة ف فبراير ٠۹١١‏ .. لم تتنبه اللإدارة الأمريكية 
إطلافا لأهمية هذه الغارة .. وهذا واضح تماما وإلا ما كان ايزنماور ودالاس قد 
فوجثا وصدما عندما علا فى مايو ذلك العام بأمر الاتصالات المصرية السوفييتية 
الى أدت إلى صفقة الأسلحة التشيكوسلوفا كية المشهورة .. 
وف المناسبات الى كانت اللإدارة تلق فما معلومات قيمة وتحليلات صادقة 
عن الأزمة الى لاحت فى الأفق .. فان هذه امعلومات كان يساء تقديرها أو 
مجری تجاهلها فى البيت الأبيض وف مجلس الأمن. القونى . 
وکان هذا هو ما حدث بالضبط نی اغسطىر: ۱۹۵٩‏ > فى اجياع احموعة 
المشتركة بين البنتاجون واحابراات المركزية جرى التنبو بأن إسرائيل سوف تشن 
حربا قصيرة حاطفة ذات طابع مفاجۍ وکاسح قبل نویر ۱۹٥٩‏ بأيام .. ولقد 
بى هذا التب على أساس تقديز إسرائيل للمدة اللازمة للجيش المصرى لكى 
يستوعب أنظمة الأسلحة السوفييتية التق تسلمها. 
وکان تنبۇالبتتاجون صادقا بالطبح .. فی عام ۱۹۰٩‏ أ كدت إسرائيل ”معتها 
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وجدارتہا فى الابتكار فى حال الحرب بأن أعطت تعبير «الحرب الوقائية ٠‏ معى 
جدیدا . 

کان توقیت الغزو الإسرائبلی عام ٩٥۱۹-يدل‏ على أن هذه الحرب لم تكن 
للحيلولة دون صرإاعات مستقبلية .. ولکنہا كانت حربا شنتها إسرائيل - من 
وجهة نظرها - بقصد منع مصر من تطوير وسائل دفاعها عن نفسها . 

عامل آنحر من العوامل الى شوهت نظرة الاإدارة الأمريكية فى عهد ايزنهاور 
تجاه أزمة الشرق الأوسط والمنطقة عموما .. هنذإ العامل هو تواجد أفراد وعناصر 
فى المرا كز العليا للمخابرات المركزية وإمحموعات الديبلوماسية .. تعمدت عن 
قصد إساءة عرض العلومات المتوافرة على رؤسائهم . 


طابور خامس لاإسرائیل : 

والمئل البارز على هذا الطابور | امس ی واشنطن کان جيمس جيسيوس 
انجلتون.. حبر الشئون الإسرائيلية فى الخابرات المركزية الأمريكية - الذى أ كد 
باصرار فی ۲۹ أكتوبر ٠۹١١‏ - أى ثلاثة أيام قبل الغزو_ أن التعبئة العامة فى 
إسرائيل ما هى إلا مناورة لتديد الأردنيين .. أ كد هذا الزعم وبين يديه الصور 
الى التقطتبا طاثرة التجسس التابعة للمخابرات المركزية الأمريكية .. وعنده 
أیضا کم هاثل من الدلائل أولا بأول عن الاستعدادات البريطانية والفرنسية فوق 
جزيرة قرص ومن حوطا . ولا يكن لأحد أن يفسر ذلك إلا بأن انجلتون قد 
كذب عامدا بقصد إعطاء إسرائيل الوقت لكى تستطيع أن تشن هجومها .. 

والشىء امثير للدهشة أنه على الرغم من وقوع المجوم على السويس فقد مح 
لانجلتون هذا بآن يظل فى موقعه يسمم سياسة الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط زهاء ٠۹‏ عاما . 

ولقد كان تخبط إدارة ايزنہاور وسذاجتا فى مواجهة مسائل الشرق الأوسط 
هو السب الأساسى للساباتما اللخاطئة حيال عبد التاصر وحيال مصر. 


۹٦ 


ولقد سبق أن أشرت إلى فشل الىكومة الأمريكية فى تفهم أهمية الإغارة على 
غرة .. كا أشرت إلى المفاجأة الى واجهتا واشنطن عندما كشف النقاب عن 
صفقة الأسلحة التشيكية . 


ولم تكن هذه المفاجأة أمرا غير عادی فقد تعود ایزنماور ودالاس على تلق 
المفاجآت بصفة مستمرة من عبد الناصر .. لقد أصابا الذهول لرفضه العنيف 
لنظام الدفاع عن الشرق الأوسط الذى عرض عليه .. كا كان تأمم شركة قناة 
السويس وتوقيتها صدمة أخرى ها .. ثم صدما من جديد عندما نمكنت الساطة 
الحديدة فيثة القناة من تسيير حركة الملاحة فى القناة بيسر ومجاح .. 


ولست أظن أننى آت مجديد لكم عندما أقول إن سوء التقدير والئلط ف 
الحسابات ى وإشنطن حيال بعض الأحداث كانت جذوره الأساسية ف سوء 
فھم ما کان مجری ی مصر فی ذلك الوقت .. کان ایزنہاور ودالاس یعیشان 
فى وهم الاعتقاد بأن الىكومة المصرية ليست مستقرة .. وأن شعبية عبد الناصر 
بين الجاهيركانتٽ عدودة وقابلة للانيار .. ولم یکن ایزنېاور وحده هو الذى 
استسلم نبائيا هذا الاعتقاد اللخاطر * ., فقد كان الرؤساء الأمريكيون لا يقدرون 
حق التقدير حجم ناصر السياسى حى ذلك اليوم الذى اندفع فيه الملايين من 
المصريين إلى الشوارع يوم جنازته .. 

وكذلك فإنه لا إیزنہاور ولا دالاس قدر حق التقدير عمق ارتباط ناصربعدم 
الاحياز.. ولم يتورع كلاهما من أن يتخذ من عدم رضائبا على علاقة 
عبد الناصر بالكتلة الشرقية العذر لتغطية تصرفات سياسية .. كان من الصعب 
الدفاع عنما بدون ذلك المبرر .. وعلى سبيل ا لمال قنى مابو ۱۹٥١‏ عندما أقامت 
مصر علاقات ديبلوماسية مح الصين الشعبية استدعى دالاس بفظاظة سفير مصر 
فى واشنطن أحمد حسين وهدده بسحب مساندة الولايات المتحدة لبتاء السد 
العالى .. 


وتتكشف الحقيقة عن أن سحب تويل السد العالى لم يكن وليد تلك 


۹۷ 


اللحظة ونما كان القرار بسحب تويل السد العالى قد اتخذ قبل ذلك بأشهر 
عديدة .. اتفق عليه ايزنماور ودالاس استجابة منها للضغوط الطائلة الى مارسها 
عليه أصدقاء إسرائيل فى الكونجرس .. 


امجلترا وفرنسا وإخفاء المعلومات : 

كذلك كان هنال كثر من المعتقدات الخاطئة تبتا اللإدارة الأمريكية تجاه 
حقيقة ما دد مصر.. فلم يكف الرئیس الأمریکی ولا وزیر خارجیته حت وأثناء 
اللقاء الوحيد الى م مواجهة بين ناصر وایزنماور .. ی سبتمبر ۱۹٦۰‏ فى 
نيويورك . لم يكف الرئيس ولا وزير خارجيته عن عغاولة حمل ناصر على 
الاقتناع بالأهمية العسكرية )ا أسمياه التمديد السوفييتى .. ومن العجيب أن 
دالاس بالذات لم يكن قادرا على أن يستوعب فى مفهومه الأمر البسيط جدا وهو 
أن النمديد الذى يعنى ناصر ؤيعنى مصرف الوقت الراهن يتمثل فى وجود تلك , 
القوإت البريطانية المعسكرة فى القنال وتلك الطائرات الإسرائيلية الرابضة على 
أرض النقب .. هذا الوجود الذى بشكل تمديدا حقيقيا وواقعيا ويشغل اهټام 
تاصر والشعب المصرى .. 


وبدون جدال فإن الحيرة والتخبط الذى اعترى الدول الأوربية والمفهومة 
أسباا .. وقد استعصى عليما فهم أبعاد السياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط ., هذه الحيرة وهنا التخبط قد ساهما فى تجرؤ فرنسا وبريطانيا على 
الانضام إلى إسرائيل للقيام بعجهود مشترك داع أمريكا وتضليلها فى الأسابيع 
والأيام السابقة على الغزو .. 


فی ۲۲ سبتمبر ۱۹۵١‏ أسدلت بريطانيا ستارا من الصمت وأوقفت حركة 
تبادل المعلومات حت الروتينية منها وإلتى كانت تم عادة بين الأجهزة 
الديبلوماسية وكذلك تلك الى كانت تتبادل بين أجهزة الخابرات الحتلفة .. بيا 
حرصت فرنسا على إضفاء سرية كاملة على شحنات الأسلحة والطائرات خلال 
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شهر أ كتوبر ثم فى النهاية على الاستعدادات الترايدة للغزو نفسه دون أى تشاور 
مع واشنطن , 


هذه التعمية على واشنطن يكن إرجاعها إلى سياق التخبط والقلقلة الذى 
ساد سياسة واشنطن أشهرا قبل تام القنال ويعدها . 


وعندما أقول هذا لا أقصد أن أغاز إلى جانب فى الحدال السائد حول 
ما ذا كانت إدارة ايزنهاور على عام بأمر الغزو قبل وقوعه أو لم تكن تعلم .. 
وكذلك حول مقابلة دالاس لإیدن فى أغسطس والتی قيل إن إيدن عرض ف 
هذه المقابلة خحطط المجوم أو أنه أبدى .. استعداده لعرضها .. واضح جدا أن 
ایزنپاور عام أن هجوما كان على وشك الوقوع وأن خيبة أمله كانت فى إخفاء 
أمر هذا المجوم عنه وتزايد إحباطه عندما وقع المجوم بالفعل . 


ولكن لابد أن ينظر المرء بسخرية إلى مشهد زيارة السفير الإسرائيلى - أبا 
ایبان وقتما _ مون فوستر دالاس یوم الأحد ۲۸ أكتوير .. وکانت إسرائيل قد 
أعلنت التعبئة العامة منذ أيام .. واحتشد ٠١‏ ألفا من القوات الاسرائيلية على 
مشارف سيتاء .. وبدأت مائة وثلاثين قطعة مرية إسرائيلية تبحر تجاه المياه 
المصرية .. وطائرات مقاتلة وضعت على أهبة الاستعداد للقتال فى عدد يبلغ 
ستة أو سبعة أضعاف طائرات العملية الحربية المصرية بشت أنواعها حتمعة .. 
بيا فى تلك اللحظة کان أبا ايبان قد تلق تعلمات من بن جوريون بأن مجلس 
مع جون فوستر دالاس وأن يؤكد له فى ثفة ورزانة أن إسرائيل لديما دلائل 
لا تقبل الحادلة .. بأن مصر على وشك أن تهاجمها . 


عندئذ .. يصبح هذا المنظر مادة لعمل مسرحى حقيق .. ولا أتصور أن 
جيلبرت وسوليفان قد استطاعا أن مميكا كوميديا أكثر طرافة من هذا,, أب 
يبان بعظمته وخيلائه ورسميته المبالغ فيا وبلكتته الانجليزية المتقنة .. وجديته 
العميقة .. وأمامه دالاس لا يقل عنه مهابة وجلالة .. على مكتبه الذى | كتظت 
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أدراجه بالصور اللتقطة من اجو عن أدوات الغزو الإسرائيلى الذى' يوشك أن 
يتطلق على مصر. 

إنه مشهد ما من أحد یستطیع آن یوفیه حقه سوی مونتی بایثون فھو أ کار 
متاغاة للعقل والطبيعة من أن بتولاه أندرو لويد وير . 

كذلك لست أقصد أن أظهر أن ايزنهاور ودالاس كانا عرد متفرجين أو 
ضحايا سيق الحظ فى الأيام الأخيرة السابقة على العدوان .. فقد كان لدا 
معلومات وثيقة وابرات متدفقة عن كمية ونوعية المساعدات من المصادر 
الأمريكية الخاصة لتسليح إسرائيل . . وعن مى وكيف نقلت ليا .. وأنا أقصد 
هنا الأسلحة الى أرسلت إلى إسرائيل خصيصا من أجل هنا الغزو . 

كذلك كانا بعلان بالتأكيد أن الأسلحة الأمريكية _ وأنا أقصد أسلحة 
حكومية - ی فرنسا قد مح لما آن تستخدم فی هذا المجوم . وأن البريطانيين 
واللإسرائيليين قد تلقوا من الخابرات المركزية الأمريكية صورا للمواقع الدفاعية فى 
مصر.. لاستخدامها ف المجوم . 
تفسير لوقف أيزنهاور 

ولسنا فى حاجة لأن نخمن أو نتساءل إلى ای جانب كان دالاس فى هذا 
الصراع .. وکا أشار أنتونى ناتنج فى كتابه الرائع عن الرئيس ناصر فقد اسر 
دالاس فيا بعد لسلوين لويد أن امرض الذى أصيب به وأقعده أثناء الأزمة كان 
هو السبب الوحید الذی منعه من أن ہدئ من موقف ایزنہاور وغلوائه ف 
اللاصرار على انسحاب القوات الأجنبية من مصر فور توقف القتال . 

وكان ا لوقف ا حازم الذى اتخذه ايزناور فى هذه القضية أمام الأم المتحدة 
متسقا مع موقف الاتحاد السوفييتى وتقريبا مع موقف كل الدول الأعضاء فى الأم 
المتحدة فما عدا استرليا ونيوزيلندا وإلأطراف المشتركة ف العدوان .. ولقد 
| کتسب ا افون موقفه هذا رصيدا من الاإعجاب ف العام العریی أ کٹر بکٹیر 
مما يتصور . 
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ولقد حدث أنه عندما تواجد ایزنهاور وعبد الناصر فى نیويورك عام ۱۹٩۰‏ 
فإن عبد الناصر حرج عن برناحه ليعبر عن امتنانه لايزنهاور للمساندة الى أبداها 
ی انسحاب بریطانیا وفرنسا ومن بعدهما إسرائیل . 

ولقد اعتبر البعض - واعترف بأنى فعلت هذا فى كتابي الراهن - بأن وقفة 
ایزنہاو رکانت تعکس اهټاما رئیسيا بسلامة الأراضی ووحدتہا داخل الحدود کا 
نص على ذلك فی الإعلان الثلائی الصادر عام ٠۹٥۰‏ . 

وج أن الغر و كان خحرقا صارحا ذا الاتفافق .وسن م فقد تتاول از اور 
المسألة بأقصى قدر من الحدية , 

كذلك يكن أن يقال بأن الإدارة الأمريكية - سواء اعترفت بنا أم 
أنكرته - قد أخذت مجدية متناهية التديدات الى وردت فى رسائل رئيس 
الوزراء السوفییتی نیکولای بو انين فى نوفبر إلى بريطانيا وفرنسا وإسراثيل .. 

ورعا حيرا أن ايزنهاور قد أغضبه أن حلفاءه تجاهلوا التشاور معه حول نحطاط 
الغزو . 

وعلى أية حال فإن هذه الأسباب التى ذكرتها ليست بالضرورة أن تكون كلها 
أو بعضها سببا لوقف ابزنماور فهى كلها موضع نظر ومطروحة للدراسة .. ولكن 
يبق ى النہاية أن ايزنہاور- من وجهة نظرى _ قد تصرف التصرف السلى . 

ولكن النقطة الت مجحب أن نصل للہا هى أنه أيا كانت الأسباب الى حدت 
بأیزنپاور لاتاذ هذا الموقف الازم من ضرورة الانسحاب 2 فانه من إلخطاً أن 
ينسب الفضل إلى إدارة إيزنهاور- بسبب هذا الموقف _ بأنما اتخذت موقفا سويا 
من جال عبد الناصر أو من الصراع العرنى الإسرائيلى . 

ذلك لم بحدث والوثائتق تبت عكس ذلك .. تلبت أن نظرة ايزنهاور 
ودالاس إلى عبد الناصر بمكن أن تكون أى شىء إلا أن تكون نظرة سوية .. 
وعلى سبيل المثال فإنه بعد تمم القنال بفترة قصيرة فإن ايزنماور فى لقاء له فى 
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البيت الأبيض مع محموعة من رجال الكونجرس قال إن خحطب عبد الناصر 
تذ کره طب هتار . . وقال دالاس فى نفس اللقاء قارن بين كتاب عبد الناصر : 
«فلسفة الثورة» بكتاب وكفاحی» الذى كتبه هتلر. 

وكثير من المذ كرات الداخلية للبيت الأبيض ومذ كرات وزارة الخارجية 
الأمريكية أثناء أزمة السويس كانت تعكس هذا النوع من اللغة المؤرة 
الطائشة . 

وف أواخحر عام 110¥ وأوائل ۱40۸ أصبح از ہاور مفتنعا بان ناصر والذى 
کان کٹا ما یشیر لی بلقب «الدکتاتور کان یتامر عل العام العریی بان یستولی 

يقة ما على موارد البترول فى الشرق الأوسط . 

وأقل ما أستطيع أن أقوله إن هذه خيالات رجل أبسط ما يكن أن يوصف 
به هو أنه فقد القدرة على التحليل الموضوعى للأحداث والاتجاهات فی مصروبای 
الدول العربية . 


عبد الناصر وصورتان 

واسمحوا لى أن أبدى لكم بعض الأفكار الى عنت لى أثناء قراعاتی 
الاستعداد ممذه الندوة .. لقد كنت باستمرار مشدوها للتناقض الغريب بين 
صورة عبد التاصر كا وردت ووصفت فى المكاتبات والاتصالات الداخلية 
الأجهزة الأمريكية وبين عبد الناصر الذى جازف بالخاظرة أكثر من مرة 
ليتحسس الطريق إلى السلام مع إسراثيل .. عبد الناصر هذا الذى انشغل بكليته 
فى مشروع السد العالى وكل ما يعنيه هذا المشروع لشعبه .. عبد الناصر الذى 
تحمل الكثير من الإهانات الشخصية من البيت الأبيض وتقبلها على مضض لأنه 
كان حقيقة يعثقد - على الأقل فى مرحلة ما _ أن الولايات المتحدة كانت القوة 
الأمثل لكى يصبح حلم إقامة السد حقيقة . 

قد یکون دوایت دافید ایزنهاور وجون فوستر دالاس من أعاظم رجال 
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ولكنه) كانا على درجة من الغباء وضيق الأفق والعجرفة والتظاهر فى كل 
معاملات) ت جال عبد الناصر. 


ولم يكن موقف الولايات المتحدة من أزمة السويس صادرا عن كيان مركزى 
متناسق الرأى موحد الهدف .. ولكنه كان موقفا يعكس التتاقضات العديدة بين 
ا لجاعات والوكالات والأشخاص والولاءات والتحاملات الى شكات فى الناية 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على اتساعها .. هذه هى الصورة الى كانت 
سائدة وقتا ومازالت سائدة حى الآن . 


ولكتى أود أن أركز على حقيقة واضحة : وهى أنه لو كان الترإع العري 
الإسرائيلى أو أن القضية الفلسطينية أو أن رخاء الشعب المصرى لو أن شيا من 
هذا كان مها وله اعتبار ف اليكل العام لأغراض السياسة الخارجية الأمريكية .. 
إذن لا کان رد فعل الولابات المتحدة مترددا ومشوشا حیال الغارة الاسرائيلية 
على غزة وحيال صفقة الأسلحة التشيكية وحيال مشروع السد العالى وحيال تام 
القنال وأخيرا حيال الغزو . 


لو أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بتفهم مصالح هذه المنطقة 
وسلوكیاتبا ما كانت الادارة الأمريكية قد أرسلت «إشارات متناقضة » كا أسماها 
دالاس بنفسه وإعترف ما بل كانت أعطت أذنا صاغية وكرست وقتا معقولا 
ومصادر أمينة لتستطيع أن تستخلص ف النباية مواقف وإاضحة ومحددة حيال كل 
من هذه القضايا بعجرد بروزها .. بل ولرعا استطاعت بالتصرف السريع امحكم 
أن تسبق هذه الأحداث قبل وقوعها وأن تمتصها أو تحول دون وقوعها . 

ولكن شيا من ذلك ۾ محدث .. رما لأنه كان لدى الإدارة الأمريكية 
ترتيب آحر للأولويات وكان اهتامها منصبا على مواقع أخرى مثل الثورة ف انحر 
أو التصاعد النووى أو حملة جوزيف ما كارى وقضايا أحرى داخلية فى البلاد .. 
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وبعد أيزنهاور 
ولم يقتصر هذا ا حال على إدارة ايزنهاور وحدها .. استمرت الإدا رات التالية 
للرؤساء الذين جاءوا بعده فى إرسال «الإشارات التناقضة » عن مسائل الشرق 
الأوسط وقضاباه . 
وبعد ايزنماور .. تنامت قوة «اللونى الإسرائيلى » ف أمريكا الأمر الذى أ كد 
بالقطع أن أزمة الشرق الأوسط سوف ينظر إليما فى أمريكا من خلال مدرسة 
مزيقة مشوشة . 
وها نحن اليوم مازلنا على هذا المحال .. لم نتطور إلى حال أحسن ويكنى أن 
نستقرئ الحوادث فى مصر. 
-. أظهرت الوثاثق الأمريكية التى أفرج عنما أحبرا أن إدارة جونسون كانت متأ كدة 
من سقوط عبد التاصر فى أعقاب حرب الأيام الستة عام ۱۹٩۷‏ . 
- إن إدارة نيكسون كانت واثقة من أن السوفییت فى مطلع عام ۱۹۷١‏ قد 
تغلغلوا ى مصر إلى درجة لن يتمكن معها أنور السادات من أن يتخالص 
مم . 
م مؤخحرا كانت إدارة نيكسون متأكدة من أن القوات المصرية أن 
تستطيع عبور قناة السويس أو اختاق حط بارليف . 
- ف إدارة كارتر فوجشت ناما عندما أحذ زعم مصرى على عاتقه أن يذهب إلى 
القدس عام ۷ . 
وى الخحقيقة فإن اتجاهات السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط منذ 
| سويس حى الان لا تبشر بأهايتها للقيام بدور بناء وفعال فى الأزمات التوقعة 
إلقادمة . 
وهذا يقودلى فى النهاية -إذا ماكان لى الحق فى اللإستقراء والتنبؤ - إلى 
ما أعتقد أنه الدرس الأ كثرأهمية الذى يكن أن نستوعبه من أحداث السويس 
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للاستفادة به فى الحاضر.. .وعلى أية حال فهذه وجهة نظرى الشخصة . 
ی مساء ۲۲ أ کتوبر ۱۹۵٩‏ ., اجتمع فی سیفرجی مولیه رئیس وزراء فرنسا 
ودافید بن جوریون رٿیس وزراء سرائیل ومع کل مېا مساعدیه - مع سلوین 
لويد وزير ا-لخارجية البربطانى .. كان من الوإاضح أن الاستعدادات من أجل 
الغزو قد وصلت فى ذلك الوقت إلى مرحلة متقدمة وقبل أن ينتهى المساء كان بن 
جوريون قد وضعها مجلاء أمام امحتمعين إنه شى أن بجند كل عناصر القوات 
ا لجويه الإسرائيلية فى العمليات الجوية لسانذة الغزو الإسرائيلى لسيناء فى الوقت 
الذى تكون فيه طائرات الأليوشن المصرية قادرة على ضرب العمق الإسرائيل . 
وظلت هذه العقبة قانمة خلال اللجدل إلذى طال خلال الأيام التالية حى 
أمكن فى النهاية الوصول إلى اتفاق بأن تقدم القوات ا-حوية الفرنسية غطاء جويا 
للمدن الإسرائيلية .. وبعدها فقط أصبحت حرب السويس على وشك الوقوع , 
كانت حجة بن جوريون الت صمم عليما أنه لن يكون رئيس الوزراء 
الإسرائيلى الذى محلب الدمار للمدن الإسرائيلية وللتجمعات السكانية المدنية ., 
ووصل إصراره إلى الحد الذى كان مستعدا فيه أن نسحب من حطط العدوان 
على مصر حى لا يتعرض مذه الحازفة .. حى‌وإن كانت هذه ا طط قد بلغت 
مرحلة متقدمة من الإعداد . 
هذه الوإاقعة يكن أن نستدل منها على حقيقة هامة .. أن تصرف 
بن جور یون وتردده ی القيام با جوم لوجود رادع مصرى هو الأليوشن .. هذا 
الموقف الذى جرى ولو لساعات عدودة وف حيط ضيق .. يمكن أن يكون 
عوذجا متازا مهوم «الردع» فى عام صغير. 
فى حال الشرق الأوسط .. وف هذه الأيام بالات .. فقد يكون ف وجود 
نوع من «الردع » دعامة طبيعية ومفيدة لسياسة مصر طويلة ا لمدى ., أن توفر قوة 
ذاتية قادرة يرهب جانا هو السند القوى لمصر فى تفاوضها حول القضايا امامة 
الى مازالت باقية من صراع الشرق الأوسط . 


وليس هذا الرأى باخترإاع جديد .. لقد أدركه عبد الناصر فى مطلع عام 
٥‏ .. فى فبراير من ذلك العام - بعد الإغارة على غزة بقترة قصيرة_ قدم 
إلى مصر سفیر أمریکی جدید هو هنری بایرود .. وبعد أن قدم أوراق اعتاده إلى 
الرئيس ناصر.. دار بين الرجلين حديث صريح طال فى ذلك المساء.. 

كانت اللإغارة على غزة مازالت تثقل بالقلى بال الرئيس المصرى .. وردا 
على بايرود .. تكلم طويلا عن العلاقة بين قوة مصر العسكرية وبين قدرتما على 
تحقيتق السلام مع إسرائيل .. وقال إنه لکى تجازف مصر بالجلوس مع إسرائيل 
للكلام عن السلام فإن ذلك لن يكون إلا إذا كانت مصر قوية .. 

وأعتقد أن كلات عبد الناصر كانت صادفة وواقعية فى ذلك الحين مثا 
ما هى صادقة وواقعية ومطابقة للحال الآن .. حى من بعد كامب ديفيد . 


GCC وشکرا‎ 
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الحلسة الثانية 


القسم الغا : 
ناقشا مول الوقن السو یی دامر دى 
س ازور لسريس 


شارك ف الناقشة : 
محمد حسنین هیکل - آنتونی اتنج - ستیفن جرین - د . إبراهم صقر دیتشنکو 

لا أعتقد أن مصر أجرت فی ذلك الوقت  ۱۹۰٤‏ - أى نوع من المفوضات السرية أو العانية مع 
إسرائيل . 
جرین : 

أعرف جيدا أن هناك اتصالات مباشرة اشترك فيا واحد من موظنى إدارة الرئيس عبد الناصر وجدعون 
روفائيل نائب الخارجية الإسرائياية . 
د. إبراهم صقر : : 

ليس الهم الاتصال بالعدد ولكن المهم ماهو هدف الاتصال ولاذا ولأية غاية . 

- ماذا جرى ف الكرملين قبل الإنذار السوفيى بثلائة أيام ؟ 

عندما كتبت النيويورك تاز بعد سحب تمويل السد العا : 

على الشعب المصرى أن يختار بين عبد الناصر وبين الخبز 


الدكتور الحديدى : شكرا والآن نبداً الحوار .. فاذا كانت هناك أسثلة ترجو 
تقديها . وإذا لم تكن هناك أسئلة فإنى أقترح على الأستاذ هيكل أن يعلق على 
الرأيين اللذين معناهما الآن » تعبيرا عن وجهة النظر الروسية ووجهة النظر 
الأمريكية . 


الأستاذ هيكل : سيادة الرئيس .. لم أ كن أفهم أن هناك توريطا على هذا 
النحو.. وأنا ريد فقط أن أسجل إحتجاجى أولا » على هذا التوريط › لكن 
بعد هذا . 


الدكنور الحديدى : الاحتجاج مرفوض . 


الخطة الأمريكية 

الأستاذ هيكل : بعد هذا .. ليس عندى حقيقة الكثير من التعليقات .. 
ععنی فما تعلق با قاله ستیفن جرین ف اعتقادی أن قد أختلف معه ف بعض 
الأمور.. إنه يظن أن السياسة الأمريكية فوجئت بأمور كشرة » ولكن مع 
الأسف الشديد .. أنا ممن يعتقدون - وما أراه فى الوثائتق يدعونى إلى هذا 
الاعتقاد وهو أن فكرة الخلاص من مصر.. كانت موجودة وملحة وثابتة فى 
التفكيرالأمريكى » وعلى وجه الدقة .. قد يكون ذلك من أول ٠۹٥١‏ » ومصر 
ترفض سياسية الأحلاف .. بطريقة قاطعة .. ويتفضل بينها وبين موضوع 
الحلاء .. فى ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية . مصممة بشكل 
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فوجثوا بشیء .. 


وإذا كانت قراعلى للوثائق صحيحة .. عا فبا على وجه التحديد مذ كرات 
ایزنہاور التی کان بیکتہا یومیا .. فن ھذہ اذ کرات کانت تعرض رئیسا مسکا 
نماما بمقاليد السياسة الأمريكية .. جميعها ف إيده .. ولیس صحیحا کا كنا 
نتصور أحيانا كثرة جدا أن دالاس هو الذى يوجهه .. بالعكس وإضح جدا من 
قراءة الوثاتق واوا مذ کراته ویومیاته التی کان بیکتہها کل یوم .. واضح جلا أنه 
كان لديه هلف واحد وغدد .. أهداف واضحة ومحددة .. هدفه الأول أن 
يسهل خروج الامجليز .. وليس عنده مانع ولو مؤقتا من ممارسة ضغوط على 
السياسة الريطانية .. ولكن لديه خحطة واضحة . 


وة جوإنب محددة على سبيل ا مئال تؤيد ما أعتنقد .. فإذا لم تكن إلذاكرة 
قد حانتبى .. أعتقد يقو فى حوإلى إبريل : أنا لا أقر اندفاعكم بمذه الطريقة 
ضد مصر وان هذا الحو من افمستیریا لا دی إلى شىء .. وف تصورى أن هناك 
الوسياة الوحيدة لواجهة عبد الناصر وف ال جو ا لمشحون تتمثل فى البدء أولا بفصله 
عن السعودية .. لأنه هى الممول للعمليات الدعائية والعمليات التخريبية - حيما 
كانوا يصفون جنود مال عبد الناصر أن ال الوحيد والسياسة المنطقية وا لمعقولة 
أن نبدأً بعزل السعودية عنه » م نبدأً بأحداث فى سوريا والاعداد هذا الانقلاب 
ی سوریا بدأ من سنة ۱۹۰۵ ., وإذا ماضاعت منه سوريا.. 


ونحن لو نتذكر هو أن مصر وسوريا والسعودية كانوا يثلون حورا . كله 
لأسبابه الاصة لأن السعودية كانت .. واقفة فى هذا الوقت ضد الطماشميين فى 
بغداد وعأن .. وسوريا كانت واقفة بطريقة طبيعية مع مصر » فكان الرأى فى 
حطة ايزنماور التى لم يترحزح عنما أن ينتزع السعودية أولا من مصر مم محدث 
انقلابا فى سوريا أقرب للهاشميين وبعد هذا يبق جال عبد الناصر فى عزلة .. 
وهو حسب حدیث ایزنہاور سوف يتحول إلى شبح تدفعه فیقح . وبالتالی فأنا 
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لا آتضور أتى قد أخحتلف مع ستيفن جرين .. وأنا أعرف مواقفه .. وأعرف 
جم ماقا.. ول آی حدم دت لى تد قد أختلف معه فى هذه النقطة 
ولا أعتقد أنه كان مفاجاأة , .. وعلى سبيل المثال .. تحد أن فیه 
خابرات . والغريبة أنه الوحيد الذى يكن إثباته بوثيقة 
لأن الوثيقة تسربت .. وحدث فيه كلام الانجليز والأمريكان .. کان ف 
الاجتاع ايكل برجر من الجانب الأمريكى وجورج يونج من الحانب الاإنجليزى 
وحضر المناقشات بيرارشبلد سينكلير الذى كان مكلفا بالحابرات ف الشرق 
الأوسط وأ نهم اتفقوا على : 
أولا : خحطة عزل املك سعود مها اقتضى الأمر. 
ثانا : آم اتفقوا على خطة الانقلاب فى سوريا » فا اختيار الشخصية 
السياسية الى تتولى الحكم والضابط الذى يقوم بالانقلاب . 
وهكذا اتفقوا على المدف الوإاضح من هذا وهنو عزل جال عبد الناصر 
وبالتالى فأنا واحد من الناس الذين يعتقدون أن السياسة الأمريكية م تكن بمثل 
هذه الراءة .. ولا هذه المفاجأًة . . م يكن فيما الكثير من المغاجات .. ولکن 
الولايات المتحدة « كانت تسعى ف وقت واحد إلى هدفين طريقها خطان 
متوازیان : 
بها تبعد المساحة بينها وبين الاستعار القديم بشكل أو باحر » لكى تمهد 
لدور أمريكى قادم فى النطقة على هواها وطبقا لشروطها . 


لا اتصالات مع اسرائیل 
التقطة الثانية الى قد أحتلف فما مع .صديقنا ستيفن جرين هو الحديث 
الذى بروى عن عغادثات مصرية [سرائيلية فى هنذا الوقت .. 
هناك كلام كثير يقال بصدد هذا الموضوع وأنا أستطيع ولدى المقدرة على 
القول . حيث أنا أدرى الصورة إلى حد كبير ... أقول إنى لا أعتقد أن مصر 
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جرت ى ذلك الوقت المغاوضات .. لا سرية ولا علنية مع إسرائيل . وأقول إن 
قصارى ماحدث فى ذلك الوقت . هو أنه وجد بعض المتطوعين با لير | 
تصوروا .. وکان أوهم ریتشارد کروسمان الذی حضر ال مصر حيث قابله 
جال عبد الناصر بصفته عضوا فی مجلس العموم البریطانی .. قابله کزعے عالی 
بارز.. قابله كوزير سابق جاء.. فى عاولة لاستطلاع أفكار ونوايا الثورة 
المصرية .. 

وسافر ریتشارد كروسمان ‏ وأنا أحد الذين رأوه فى ذلك الوقت وحضرت 
اجټاعه بالرئيس جال عبد الناصر . 

وقد عاد بعد أسبوعين حاملا مفاجأة تتمثل فى أنه حين عاد إلى لندن .. 
دعی لل تل آبیب وهناك قابله بن جوریون وقال هل قابلت جال عبد الناصر .. 
إننى أريد أن أعقد سلاما معه .. إليك رسالة منی له مؤداها کذا .. إن اسرائیل 
مستعدة للسلام وأننا لو جلسنا إلى مائدة المغاوضات سوف نجد مايقال. . وسنجد 
آمورا أخری نتناوها .. وجاء ریتشارد کروسمان .: وجال عبد الناصر قال له إن 
موضوع إسرائيل فى هذا الوقت لايشغله إطلاقا » إنه يعتقد أن موضوع اسرائيل. 
قضية داخلية مصرية . وهى متعلقة بتنمية وتطور مصر بالدرجة الأول .. وأنه 
لایکن ف ظنه ولاتصوره أن بلدا تعداده ملیونان أو أقل ببقی خطرا .على من 
حوله .. فإذا كان خطرا فإن العيب يكون من الآحرين وليس العيب منهم . تم قال 
له إن اهہامى فى الوقت الراهن هو تنمية مصر. 

والغريب أن ریتشارد کروسمان کان قد مع هنا الحدیث من جال 
عبد الناصر» لأن کروسمان نفسه کان قد طرح هدا الموضوع .. موضوع 
العلاقات مع إسرائيل .. وحين رجع المرة الثانية قال لهال عبد الناصر إنه نقل 
لدافيد بن جوريون الكلام الذى “معه منه عن التئمية وعن مصر مستةلة » 
ووحدة عام عرلى » وإذا بن جوريون يقول له هنا أسواً ماسمعت.. والسألة 
تبدو لى أحطر نما كانت تبدو على السطح . 
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موضوع المفاوضات مع شاريت .. أنا أعرف شاريت .. وأى واحد بيتابع 
الوثاتق حى الوثائق الإسرائيلية نفسها .. محس أن شاريت فى وقت من الأوقات 
راودته وبشدة فكرة مفادها أن السلام مع مصر مكن وبالتاً كيد كان مختلفا 
مع بن جوريون وحموعة بن جوريون » ولکن بالرغم من کل غاولات 
شاريت .. فافى لا أعتقد أن مصرف ذلك الحين كانت بتفكر ف هذا الموضوع 
صحيح أنا عارف أن الرئيس قال لبايرود الذى كان يتحدث عن الصلح .. إن 
حي تصبح مستقلين ويرحل الإجليز .. وحين] نصبح أقویاء .. ویکون جیشنا قادرا 
وقتبا تكون لك مسألة أخرى . 

هذه فما تعلق بستيفن جرين .. 


قبل الإنذار السوفيتى 

إذ صح لى أن أعلق.. أما فما يتعاق بالكلام الذى قاله صديقنا العزيز 
د يمتشينكو فالحقيقة أنى لست أدرى ماأقول .. حيث أنه ل يذ كر لنا وقائع يكن 
أن نتاقشه فا . وإعا تكلم عن سياسة عامة .. تحدث عن سياسة الاتحاد 
السوفيتى بالطريقة الطبيعية اللى نعرفها جميعا .. وتحدث عن المواقف .. لكنه م 
يتح لنا الفرصة .. أن تكون هذه هى براعة إخحواننا السوفييت لكى نناقشهم ف 
تفاصیل مایقولونه .. حیث هم ف مرات کثیرة جدا بختارون أن دلوا بارا ہم 
ويقولوا ماحدث ويعرضوا فى إطار السياسة العامة للاتحاد السوفيتى بوجه عام 
دون أن بتيحوا لأحد فرصة مناقشتهم .. وبالتالى فإنه فما يتعلق بالأخ ديتشينكو 
لست أدى فى الحقيقة أن أعلق على إيه .. فما يتعلق بالمبادئ فإن هذا موضوع 
نعرفه .. وكذلك المحال فا يتعلق بالموإقف .. وبالثل مايتعاق بالشخصيات .. 
لكنى كنت أتمنى فى الحقيقة أنه يقول شيا .. ينفذ من السطح الظاهر لشكل 
الحوادث إلى ماجری ف الاتحاد السوفیتی » وكا روى فى الاتحاد السوفيتى .. مح 
تفاصيل أ كثر عن الادارة السوفيتية لأزمة قناة السويس . 

وعلى سبيل المثال أنا كنت أتنى أنه محلل لنا أمورا متناقضة وهذا مهم 
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جدا.. فع سبیل ا لمال کان شکری القوتلى ف موسکو یوم 8 أ کتوبر. . کان 
قد عقد الرئيس السورى اجاعا مع القيادة السوفيتية وطلب منهم معرفة ماذا 
سيفعلون بالنسبة لمصر ؟ وکان الرد الذى تلقاه الرئیس السورى شكرى القوتلى إنه 
يصعب علم التفكيرفى أى حاجة. وليس لديهم شىء فى الوقت احالى.. وبعد 
ذلك رإح السفيرالمصرى عمد القونى يسأل عن نوايا الاتحاد السوفي ماهمى على 
وجه الدقة .. فى الموضوع .. طبقا لتقرير القونى أن الرئيس خروشوف فى ذلك 
الوقت قال « نحن نؤيدكم ونناصركم .. وكذا وكذا .. ولكن عليكم أن تعتمدوا 
على أنفسكم ؟؟» 
بعد ثلاثة أيام .. جاء الإنذار' السوفيتى .. وأنا من الذين يعتقدون أنه كان 
بالغ الأثر.. لكن ماذا حدث فى هذه الأيام الثلاثة ؟؟ .. 
كنت أنمنى بشدة لو أن صدیقنا د ييتشنك و كان قد أل علا بعض الضو.. 
فقد کان يقال لنا ف يوم » أن نعتمد على أنفسنا اعتمدوا على أنفسكم .. وبعد 
ذلك بثلاثة أيام كان هناك إنذار سوفيتى لاشك فى أثره.. 
فنا واحد من الناس الذين يعتقدون هذا فعلا .. وحين أطلع على حاضر 
حلس الوزراء الإسرائيلى خلال هذه الفترة.. ولا أرى الاستطلاع الذى قام به 
رجل مثل الروفیسور مایکل بريشر.. فى دراسته لصنع القرار فى إسرائيل فأجده 
قد سال حوالى عشرة من ضناع القرار ف إسرائيل من بينهم بيريز وأبا ايبان وبن 
جوريون وجولدا ماثير إلى آحره عن مدى تأثير إنذار الاتحاد السوفيتى › وأحذ 
بالنسبة للكل نمانى نقط على الأقل .. م أرى أن أبا ايبان يبعث برقية من واشنطن 
لکی قول إنه تلتی معلومات .. تسربت إليه معلومات مفادها أنه إذا م تعن 
إسرائیل ٣‏ وتقبل وقف القتال فى اليوم التالى : 
فإنما سوف تتحطم ف اليوم الذى بعده. 
إنى أنظر إلى الإنذار السوفيتى نظرة جدية .. ولكن كنت شديد القى ون 
فى هذه الندوة نتناقش ونتکام بصراحه ., أن يتوافر بعض الضوء على رى 
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الثلاثة أيام التق مضت .. مابين المقابلة الى أجراها السفير القونى .. ومابين 
صدور الانذار. 


إن أول من أصيب بالدهشة كان السفير القوي نفسةه .. حين قصد إلى وزارة 
ا لخارجية السوفيتية وهو شبه يائس .. قابله السفير زائيسيف على الباب .. على 
باب وزير ا-ارجية شبيلوف . . وقال له سوف تسمع أخبارا طيبة جدا .. قد كان 
السفيرالقونى يبعث رسائل كلها يأس ولا دحل لشبيلوف .. قرأ له نص الاإنذار 
وقال له : مارأيك .. وکان القونی لا یکاد یصدق ماسمع .. اذا جری فی تلك 
الأيام الثلاثة ؟ .. 


كنت أتنى لو “معنا مايلقى ضوءا أكثر على تلك الأيام . 

على أى حال أنا إذا قد قلت حاجة خارج الحدود .. أو خارج الخطوط أو 
تتقصها اللياقة الدبلوماسية .. يبق اللوم كله يقع على الرئيس - رئيس الحلسة ‏ 
الذى ورطنى .. وة رجاء لى هو ألا يتورط الصحفيون » حيث بحدث أحيانا 
نم یندفعون إلى حدیث لا لزوم له .. 


Co وشکكرا‎ 


الدكتور الحديدى : واضح أن النقاط الموجهة لمستر جرين من الأستاذ 
هيكل هى وجهة نظر بيقول نه لم تكن هناك مفاجات .. أى لم يكن هناك من 
ناحية الإدارة الأمريكية بالواقع .. وعندها هدف وأمل لكى تحققه . وبالنسبة لى 
فقد فهمت من حديث مستر جرين » أن الإدارة الأمريكية لم تكن ناجأة وربا 
يكون الأمر » هو نى تقيم المعلومات التى تصل » وإنى أترك مستر جرین يعلق 
على هذه النقطة . 
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هناك اتصالات مصرية إسرائيلية 

مسار جرین : 

أشكر السيد الرئيس .. وف الحقيقة لا أظن أننا ختلفون ورعا كنت قد 
ٹرٹرت قلیلا ی کلامی عن إدارة ايزنہاور على أساس ما كان لام من معلومات 
عن المجوم المرتقب . ولا أتصور أن نكون ختلفين حول مسألة e‏ الى 
جرت بين احانبين لتحقيق السلام . 

لقد أصدرت کتانی « كلام بين الجانبين » وأعتقد أن البعض منكم قد قرأه 
ی الأجزاء التی نشرتها الأهرام منه وکل ما أعرفه انما نشرتیا فی عام ۱۹۸۴ . 
ولكتى أعرف جيدا أنه كانت هتاك اتصالات مباشرة .. وأنا کن تكلم 
عن ريتشارد كرو مان أو غيره من الوسطاء الذين تطوعوا من تلقاء أنفسهم با 
فهم كثير من الأمريكيين بينهم الأب نلسون واخحرين من الذين ألفوا كتبا عن 
هذه الفترة .. وأنا أعتقد أنه كانت هناك أهمية خحاصة لمذه الاتصالات المباشرة 
والی جرت ی باریس فی صيف عام ۱۹١٤‏ وإشترك فما واحد من موظى إدارة 
الرئيس جال عبد الناصر وجدعون رفائيل نائب وزير الخارجية الاإسرائيلية .. 

وها المصرى الذى اشترك فى هذه المفاوضات حاليا فى القاهرة وقد تحادئت 
معه شخصیا ولک لم ألتق به إلا بعد أن اصدرت کتایی. . ولقد أ کد لی بنفسه کل 
ما أوردته عن هذا الموضوع وأدلى إلى بتفاصيل اللقاءات والكيفية الى تلق با 
تفويض الرئيس عبد الناصر له للقيام هذه المهمة وهو على أية حال يريد أن بؤلف 
كتابا عن هذا الموضوع فطلب مى ألا أقول لزيد عنه .. وما أستطيع أن أقوله 
عنه هو أن له علاقات معينة باحلس النيابى المصرى منذ ذلك الوقت وأنا متأ كد 
اما بأن معلومانى تقوم على أسس متينة .. 

الدکتور الحدیدی : شکرا مستر ستیفن جرین .. فيه سؤال بیوجه مش 
عارف مين اللى كاتب الاسم لكن إلقضية : هل کان ایزنہاور ودالاس يريدان 
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القضاء على ايدن وعبد الناصر معا .. وإستغلال أزمة السويس فى ذلك . 
مستر جرین : لاع لى بأى دليل عن آنا أرادا التخلص من يدن .. 
وعلى أية حال كان هناك أ كداس من الوثاتق .. هو أن مكتبة ايزنہاور مجرى 

تنظيمها .. وأنا أعتقد أنبم فی کانساس کا یعرف البعض منکم فانہم یوما 

بیوم .. یعیلون تبویب مافاتا ويضيفون إلا المحديد.. وأعتقد أن ملفات 

هويان بالذات هى اللفات الرئيسية والمصدر الرئيسى الذى استقينا منه- 

الأستاذ هيكل وأنا ‏ المعلومات التى تحدثنا عنها هذه الليلة .. وهم ف كل يوم 

يفرجون عن الحديد من هذه المعلومات . 
لذلك فانى أعتقد أن هناك دلائل بينة وهامة بأن دالاس وايزنهاور كانا 

محاولان بشكل ما أن يجدا طريقة لعزل عبد الناصر عن شعبيته السياسية هنا فى 

مصر. 
وأنا أعتقد أن ما تقوله عن ماولة التخلص من عبد الناص ركان صحبحا .. 

كان هناك اتفاق عام على التخلص منه وأنا اتفق مع قولك بأن الاخحتلاف كان 

على وسيلة تحقيق هذا المدف وليس على المدف نفسه .. وهناك كثير من 
المكاتبات بنا الخصوص فقط فى الكتابات المتبادلة مع بريطانيا ونما أيضا فى 

الكتابات بين تلف الجهات داحل الحكومة الأمريكية نفسها, 
وأنا أتفق معك إلى أبعد مدى . 


قبل الإنذار السوفيى 
الدكتور الحديدى : شكرا . 
ننتقل الآن إلى التعليق الذى ذكره الأستاذ هيكل على ماجرى داخل 
المحكومة السوفيتية خلال الأبام الثلاثة الى سبقث الإنذار الروسى .. 
ديتشينكو : خلال السنوات الماضية صرفت كثرا من الوقت لكى أدرس 
باهتام بالغ المشكلة الى تطرق إلا الصديق محمد حسنين هيكل لا كنت أنا 
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أحضر نفسى لكى أ كتب كتابا حول حرب الستة أيام المعروفة . أنا فى ذلك 
الوقت رجعت إلى المذ كرات والوثائق وكنت أحاول أن أعرف ماحصل خلال 
الثلاثة أيام وما أدى إلى هذه التتيجة . 

من فرة .. وليس ثلاثة أيام .. من ٣۰‏ أ کتویر وحی 0 نوشر.. 

والکتاب مرم إلى العربية وتسميته « الشرق العرى فى أيام الامتحان ١‏ 
وقد ترجم الكتاب فى سوريا والسودان ومصر وهو نحمل |" مان « الشرق العرن ى 
أيام الامتحان».. «والشرق العري فى أيام امحنة.. ٠‏ فى السودان ومصر الاسم 
الأول وف سوريا الاسم الثاى . 

وأنا كتبت بالذات عن هذا الموضوع فى هذا الكتاب .. وفعلا شكرى 
القوتلى كان فى ذلك الوقت يقوم بزيارة موسكو.. ولقد أعاد السيد هيكل 
ذا كرتنا إلى هذا الموضوع .. تصور السيد حمد حسنين أن الموقف السوفيتى جرى 
فيه تحول حاسم مفاجئ ونی التصریح قرأته من قلیل خلال کلمتی › معناها أن 
كلمتنا كنا نؤيدها بالخطوات العملية . 

وأنا عايز أقول إن علاقاتنا الطيبة والمتينة والوثيقة والكوسة .. الاتحاد 
السوفيتى مع الدول العربية أنذاك ولاسما مع مصر وسوريا .. كان عمرها ستتين 
فقط .. مكانش فيه نجربة من الطرفين لثل هذه الصداقات .., إحنا كنا فى بداية 
علاقاتنا تقريبا . ا 

آم تذ كرون طبعا اول زيارة لوزیر خارجیتنا شبيلوف إلى مصر.. ولم يكن 
وقتها وزير الخارجية .. كان رئيس ملس إدارة جريدة الرافدا .. رئيس 
التحرير .. وحن نذ كر جيدا هذه الزيارة إلى وادى النيل .. لقد كنا فى بداية 
طريقنا .. ف بداية علاقتنا مع مصر.. وهذا لكى نتخذ القرار لمواجهة العدوان 
الثلاڻى كان علينا أن ندرس هذا الموضوع من جميع جوانبه وبكل دقة . 

أقول بصراحة أن إمكانيات الاتحاد السوفيتى وقتا م تكن كبيرة ى هذا كنا 
نبنى علاقاتنا , كنا فى بداية علاقاتنا مع هذه المنطقة .. بالنسبة للسلاح كنا نرسل 
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السلاح يعنى من سنة وإاحدة كنا نتعامل فى موضوع السلاح .. وتم تعرفون أن 
موضوع السلاح مر عراحل .. مرحلة أولی کان عن طریق تشیکوسلوفا کیا .. بس 
بعد کده الاليوشن ذكر الزميل الأمريكى الى وصل مصر . 


وفعلا كان فيه حاجة إلى ثلاثة أيام لندرس هذه المشكلة من جميع الجوانب 
وجمیع الاحتالات : سياسيا .. يعى الرد السياسئ وإالرد الاقتصادى والرد 
العسكرى .. وظهر أن هذه اللإمكانيات كلها موجودة .. والإعلان الذى صدر 
ف ° نور کان يعر عن هذه اللقيقة .. وهذه الحملة المشهورة من إعلان 
بولحانين الحميلة مغزاها أننا سوف نستخدم القوة لكى نعيد السلام إلى منطقة 
الشرق الأوسط كان هما ساس .. ولكن لكى نتخذ مثل هذا القرار كنا حتاجين 
هذا الوقت فعلا.. هذا هو تفسيرى للموقف . 

وبالمناسبة قابلت شكرى القوتلى أول ماسام هذا الرد وتکلمت معه ی هذا 
الموضوع وأريد أن أقول إنه بعد هذه المقابلة تم لقاء شكرى القوتلى مع القيادة 
السوفيتية حروشوف قاہله وباراشیلوف وبول انين ومریشال جوکوف وشبیلوف . 

يعنى القيادة السوفيتية بكاملها كانت فى مقابلة شكرى القوتلى وبعد كده هو 
سافر سوریا ومزاجه کان مرتفع یعی کان کویس جدا .. 

آنا کنت ی دمشق وقتا .. هو هبط ئی حلب بدل دمشق لأنه کان خایف 
من الطائرات الإسرائيلية .. بعد كده ركب السيارة وجاء إلى دمشق وكان 
مبسوط قوی , ۰ 


وده ردی على هذا التساؤل . 


الدكتور حلمى الحديدى : عموا متأسف معلش .., المستر جرين حيقول 
تعلیق صغیر قبل ما حاطلب من مستر مایکل فوت بعنيك .. یعی اتفضل . 
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عصبة الكابال 


مستر جرین : 

لست أرید أن أبدو کمن يضرب فى حصان ميت يستحثه على الہوض 
ولكتنى أرد لغرض وإاحد وهو أن أعبر عن تقدیری لزمالتکم ولکانتکم من هذه 
القضية . 

ولقد كان عندى دافع اخر ضاعف من ثقتى فى حقيقة الاتصالات المباشرة 
التی جرت ی ۱۹٥٤‏ ولکتی فی کتابی لم دحل فی کثیر من تفاصیل ذلك 
الدافع . 

عندما كنت أتحرى عن « قضية لافون » وهى المتعلقة بتفجير المركز الثقاف 
الأمريكى فى القاهرة وكذا المسرح البریطانی عام ٠۹١٤‏ .. وبعد كثير من الحهد 
استطعت أن أقتنى أثر قائد جاعة احربين الذين كانوا فى مصرف ذلك الوقت .. 
وکان هذا القائد أهم واحد قیہم وقد استطاع اروج من مصر وا مه «عبری العاد » 
وهو الآن رجل أعال متقاعد یعیش فى كاليفورنيا . 

كانت «الكابال» (تلك العصبة أو الحلقة العتيقة من كبار الاسرائيليين 
المتضامنين مثل دايان وبيريز وبين جوريون - الذى كان متقاعدا فى ذلك 
الوقت-) كانت هذه العصبة تعقد اجاعات أسبوعية فى «سديبوكيره- المقر 
الريى لين جوريون _ لتدارس التطورات العسكرية والأمنية والسياسية وكانوا على 
قناعة كافية بأهمية الاتصالات المباشرة الى جرت فى صيف ٠۹١٤١‏ والمفترض أن 
أنباءها كانت تصلهم عن طریق جدعون رافائيل . 

ويبدو أن اقتناع هذه الحموعة بأهمية الاتصالات الجارية قد نقله مودايين 
ضابط الحابرات العسكرية إلى «عبرى العاد» وهو يلخص له مهمته معترا أن 
هنا الموقف يعتبر دافعا أساسيا بتنفيذ العملية .. عملية لافون . 

وکا قلت ی کتاب .. فانى لا أعتقد أن هدف العملية كان تخريب العلاقات 
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المصرية الأمريكة .. المصرية الريطانية .. ذلك أتى أعتقد أن هدفها الأساسى 
كان التقليل من شأن المباحثات الداثرة بين |لأطراف الصر ية والإسرائيلية وإثارة 
حتق الرئيس ناصر.. لابقاف الحادثات بى لمحظة حساسة وحرجة .. 

الدكتور حلمى الحديدى : سؤال آخر للمستر جرين قبل حديث المستر 
مايكل فوت .. السؤال يقول ماهى الدلائل التى لاحظتا على الشعب المصرى أو 
الظواهر التى أعطتكم فى الولايات المتحدة فكرة إمكانية أن يتخ الشعب عن 
عبد الناصر ف تلك الفرة . 

مسترستيفن جرين : لا أظن كا سبق أن أوضحت بصفة عامة - بصراحة لا 
أعتقد أنه كانت الولايات المتحدة بعخابرات متقدمة فى مضر تستطيع أن تنقل إليها 
معلومات صحيحة عن السياسات الداخلية ى مصرنى ذلك الوقت . . لا أعتقد أنه 
كان هناك أية إستخبارات صحيحة حول السياسات الداخلية فى مصر تصل إلى 
الولايات المتحدة من سفارتها هنا. . وأظن أن كل ماكنا نعرفه كان يصل إلينا من 
البريطانيين .. وأعتقد أنه كان هناك ميل للاعتاد على تخمينات البريطانيين الشهيرة 
والتى كانت تؤكد إمكانية إسقاط الحكومة المصرية فى ذلك الوقت . 

وش وسط الأزمة .. كا هو معلوم.. تم استبدال سفيرنا ى القاهرة بسفير 
جديد .. ولقد تحدثت إلى كليم) السفير القديم والسفير الجديد .. وف الحقيقة م 
یکن لدی أى منها أية تقاريرأو معلومات يمكن أن تشجع دالاس على أن يتحرك 
إدرا كه للتخلى عن حملته على مصر . . ولست واثقا من أننى أستطيع أن أوافق على 
أنه كانت هناك حملة على مصر. . ولكتنى أعتقد أن الأمريكان عرد موقف حاط 
ثابت كانت تفسر على أساسه تقريبا كل وقائع العلاقات المصرية الأمريكية . 

كذلك لا أعتقد أنهم اتخذوا هذا الموقف على أساس التقارير التى كانت 
تخرج من سفارتنا بالقاهرة .. وإنى أعتقد أن موقفهم هذا كان مستمدا من 
الريطانيين . 


Ct شکرا‎ 


عبد الناصر .. رمزا 

الدکتور حلمی الحدیدی : شكرا للمسترستيفن .. وقد لاحظت أثتاء حديثه 
أن المستر فوت کان يبتسم ضاحكا .. وأنا أود أن أسأله عن مبعث ابتسامه . 

المستر مايكل فوت : غدا سأخبرك . 

الدكتور حلمى الحديدى :. ولكتننا مشوقون للمعرفة ولا نستطیع الانتظار 
للغد .. إذن فأنت تريد الانتظار للغد .. أفلا تريد التعليق على وجهة النظر 
الأمريكية أو على وجهة النظر السوفيتية وكيف واجهوا الأزمة فى حينا .. 

المسترمايكل فوت : سأبقيك على تشوقك حت جين موعد كلمت ف الغد .. 

الدكتور حلمى الحديدى : إن إصرارك لشديد .. فى الحقيقة . 

تعليق الدكتور إبراهي صقر : لدى بعض التعليقات منذ جلسة الصباح » ولن 
احذ وقتا کثیا . إنى بأفضل تعبیر تأمم شركة قناة السويس وليس تأي قناة 
السويس وهذا له حكة .. 

أما مسألة أن يكون كلامنا عن شعب مصر عند الحديث عن الأزمة › 
ولانلجاً للأشخاص القول بأن عبدالناصر وعبد الناصر. . وإنى فى الحقيقة أحب 
الزكيز على دور الشعب أيضا لأنه مهم قوى دور الشعب المصرى .. وجاهيرية 
عبد الناصر.. من صفقة الأسلحة إلى التأمم حت أزمة السويس .. وقد كانت 
هذه الشعبية فى إحدى ذراها الرهيبة .. وكان الشعب مستعدا لعمل أى شىء .. 
وطبعا الشعب العربي كان جاهزا من وقت » من اقتلع القيادات العربية 
المضادة .. وعمل أثناء كثيرة جدا لم يكن سهلا القيام بها وأنا أنظر أيضا 
لعبد الناص ر كرمز بلاشك وأنه تعبي رمز لأنه تعبير عن مصالح الشعب المصرى 
والشعب العربى فى كل مكان فى هذه المرخلة .> ولأنه كان تعبيرا فقد نجح فى 
تعبثة هذا الشعب العرنى وراءه وشكل مشكلة كبرى للقوى صاحبة ا لمصلحة سواء 
کانت قوی نى الداحل وبلا أساس قوى ى الارج »> وهذه هى النقطة 
الأساسية » والركة كانت حلقة فى سلسلة متصلة من الحلقات من الصراع بين 
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الاستعار وبين حركة من حركات تحرير أصيلة » تؤثر على المنطقة من حوا » 
وتؤٹر على ماوراء‌ها حتى فى أفريقيا : وكانت فى حرب السويس نقطة تحول ف 
هذه التاحبة » أنا لا أريد الدحول فى كثير من التفاصيل » وإنما يكنى أن أشير 
إلى كلام سلوين لويد فى أيام أزمة السويس قال : 

« إن أصدقاءنا فى الشرق الأوسط ينظرون إليتا لروا ماذا حن فاعلون فإذا 
تركتاه ينفذ. مجلده فى هذه العملية فالى ماذا يكون مصير الشرق الأوسط . 

فاما أن نخرجه أو ترج منه الشعب » . 

فعبد الناصر ليس رمزا فط . ولكن رمزا له معنى كبير » وليس لشخصية › 
ولابد أن تکون جادين فى هذه المسألة » 

وبعدین قال : 

وأحب أن أركز على ماوراء عبد الناصر من معالى فهذا هو مايهم حركة 
الشعوب » حركة التحرر من الاستعار ومواجهة التحديات الى تواجهنا ف مثل 
هذه الحالات . هذه مسألة أساسية لأنالاستعار بيلعب أحيانا لعبة خحطبرة 
جلا » حیث يستعمل اسم شخص › ويقول هذا هو أس البلاء.... ٠‏ 

« حلصونا منه وبعدين كل حاجة حاتبتق عال » النيويورك تاز کتبت فى 
هذه المرحلة بعد سحب معونة السد العالى أن بجختار بين عبد الناصر وبين الخبز 
« وكأن عبد الناصر هو اللى حرمنا من الخبز» مع أن حركته وحركة القوى التق 
تؤيده كانت معبرة عن الشعب المصری» غطاه خبزا | كتر مما كان عنده « واللى 
ما کانش عنده خبز لق شوية خبزه.. لاأرید أنه وجد کل شىء ولكن وجد 
الكثير من ا مكاسب » الى تدعوه إلى الحافظة عليها وبصر علا إصرارا شديدا فى 
مقاومة صلبة لاتلين .. المستر جرين عرض عرضا وأنا أحبيه على روحه 
الموضوعى » ولكن اتفق مح الأستاذ هيكل اتفاقا شديدا فى أن المسألة ليست 
مسألة عدم إدراك مضبوط للواقع » لا .. المسألة أ كبر من .. حقيقى كان هناك 
خطاً ى معرفتهم للأمور .. وكان هناك حطأً فى اللسابات وتقدير ا موقف .. من 
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ناحية السياسة الأمريكية ومن جانب القيادة الأمريكبة وصناع القرار 
الأمريكى .. هذا جزء من المسألة لكن المسألة أ كبر من هذا بكثير .. هناك نقطة 
تعارض ف المصالح .. بين ا خط الذى ينشد مصلحة الشعب المصرى ومصلحة 
الشعب العريى على وجه العموم .. وبين الخط الذى يريد الحافظة على مصالحه 
الاستعارية فى المنطقة .. وحتى الذى يريد الحلول محل المصالح الاستعارية 
التقليدية زى الاستعار الأمريكى الجديد .. نكون واضحين كده وبصراحة . 


وهنا طبعا باتفق تماما معك أنهم كانوا محسبون ويتركون » وقادوا المعركة بعد 
تأي القناة ء قادوا الحركة ف مؤترات لندن .. ودالاس كان الرأس الكبيرة فى 
نة الخمسة ٠‏ نة متزيس . قال بشكل واضح وف مؤقر صح بعد سحب 
المرشدين وتكوين جمعية النتفعين : ستجمع الرسوم .. ولواتعرض أحد للسفن 
المارة وإلتى ترفض دفع الرسوم للهيثة . فسيستعملون القوة . 

- یعی ده تصوری أما ف إدرا كى أنا للموقف الشخصى جايز تختلف فيه أو 
قد ترى أنك توافقنى ,. أو أن تصورى أن أمريكا التى قادت المعركة بين إيران وبين 
القوى صاحبة المصلحة ف معركة التأمم من ١ه‏ إلى ۳ه .. ولم یکن هما أ ی کسب 
قبل هذا .. أوأى دورف إيران من ناحية البترول .. قد حرجت بأربعين فى الاية 
من الامتياز , 

والذى يدرس قرارات مؤتر لندن سيرى _ أن العملية كانت غاولة من 
الولايات المتحدة . أن تنتهز هذه الفرصة وتقود الدول الغربية فى معركة ضد كل 
من يرفع رأسه فى هذه المنطقة ويقول حقوق الشعب .. وتضرب باختيارها 
وبقيادتبا وش الوقت الذى يناسبها وبالطريقة الى تحقق ها المكسب . 

وی مۇ نمر لندن كانت أمریکا هناك ٠‏ ودورها واضح .. وقد حللت أنا هذا فى 
تقربر سرى أيامها .. وبينت كيف أا تفوز بنصيب . الغنائم الى ستنجم فى حركة 
التأمم ونجاحها , 
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وهتا بمكن أشير إلى نقطة الاتصالات .. أنا الحقيقة لست حساسا لحكاية 
الاتصالات دفاعنا أحيانا عن مواقف عبد الناصر الفذة والبطولية .. بجعلا 
حساسین بی هذه الاتصالات . 

ليس المهم الاتصال بالعدد » ولكن المهم ماغرض هذا الاتصال › )اذا ؟ 
ولأى غاية ؟ المهم أن تكون هناك الرؤية الواضحة والاستراتيجية الواعية 
والتكتيك السلم .. وعبد الناصر.. من هذه التاحية لايعترشكلا حر وبالنسبة 
حاجة الأخ الذى قال بمكن الانتظار حن ينتہى عقد قناة السويس » وإى أتفق 
مح الأستاذ هيكل أن هم ورانا ورانا .. وماحدث كان حلقة من سلسلة متصلة 
الحلقات .. هو بیواجھنی ونا باضطر ارد .. یتحدانی ویہددنی وإنا باضطر أعالج 
مشا كلى وألف حوالين العقبات الى يضعها ى طريق . 

الأخ الذى أبدى هذه الاحظة صباحا لايد أن يعرف أن الصراع كان 
مستمرا وأنه ظل حى وفاة عبد الناصر.. وأن وفاة عبد الناص ركانت جزءا من 
هذا الصراع .. ليكن هذا وإضحا.. لأن الصراع استمر ومرة سقطه ومرة 
قومه .. ومرة غلبه ومرة انتصار .. لكن هو صراع مستمر لأنه إما انتصار وإما 
تحرر ولم يكن أمام عبد الناصر بديل لعالجة موقفه . 

)ا التيويورك تاعز بتقول : على الشعب المصرى أن عحتار بين عبد الناصر 
وبين ايز .. يعنى حندهسكوا .. لما بيمنع تصديرالغذاء .. ما جمد الأرصدة .. 
1 بيمنع إرسال الأدوية .. لا .. لا .. بنشوف أنه کان ورانا عشان يقتلنا .. ولم 
يكن أمامنا من بديل إلا المواجهة الحقيقية . 

وهنا مهارة عبد التاصر فى الحقيقة .. وأنا بأقول تمم قناة السويس كان 
ضربة معلم .. إنه عمل ۳ عناصر أساسية .. 

إنه أولا درس الموقف » بتؤدة انا شخصيا أنا أذكر أنى سامت وكنت شابا 
صغررا » .. كان هناك أساتذة وخحرات كثرة .. کان فیه حلمی ہجت بدوی 
وغیره من الناس . 
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سامت فى هذه العملية من أول سنة ٠۹٠١‏ ولاتدرى .. فهناك دراسة 
جادة .. فيه توقيت عظم جدا .. فيه تكتيك .. يعنى بارع غاية الراعة .. 
التكتيك ف عملية التأمم .. تركهم يروا دون أن يدفعوا الرسوم .. مقاباته 
لمتزيس ف هدوء .. مواجهته لوتر لندن حكة.. وبعد ذلك حت ی خطوات 
الدفاع عن النفس بعد ۲۹ أ كتوبر يعالج المسألة بلباقة وحكة غير عادية وكانت 
تدل على قيادة عبقرية لامثيل ها جحت مش فى تعبئة الشعب من قبلها ولكن 
زادت ف تعبئة الشعب بعد حركة التأمى م بعد قيام حرب السويس . 

فهنا هو ويعكن الأستاذ فايق أشار لبعض البلاد الأفريقية بق بعضهم عايز 
یم زی ماحصل عندنا . وهو يقول همم لأاستنى شوية خد وقتك وادرس .. ویاما 
حاجات اندرست ویاما حاجات ووجهت وباما حاجات أعد هما اعدادا دقيقًا . 

قد خط القائد وقد یصیب وأنا لا اقول إن عبد الناص ركان نبیا ولکنی أقول 
إن عبد الناصر كان قائدا فذا .. أخطأً مرات ولکنه أصاب كرا .. وی هذه 
المعركة بالنات كان قيادة عبقرية فذة سواء كان فى عملية التأمم أو ی (دارته 
رب السويس على وجه العموم وشكرا . 

أیزنہاور غير دالاس 

الدکتور حلمی الحدیدی : شکرا للدکتور إبراهم.. أرجو أن.. إعتقد أن 
السير أنتونى ناتنج ليس لديه الآن أية مشكلة للتعليق على هذا حيث أنه أدلى 
بكلمته فى الصاح .. ومن م فهو لايتعرض لشكلة المستر مايكل فوت .. 
أنتونی ناتنج : السيد الرئيس .. لدى أمرين أريد التحدث عنما .. بيان المستر 
سيفن جرين .. م المناظرة الى دارت بينه وبين صديقى محمد هيكل .. 

وى البداية أود أن أقول دعونا نحدد بوضوح مسلك دالاس من عبد 
الناصر .. وأعتقد أن هذه القضية وضحت لى أ كثر من أى شخص اخر.. فقد 
حدث ألى عندما كنت أعد كتاى عن السيرة الذاتية لعبد الناصر أن اتصلت 
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بيوجين بلالك - مدير البنك الدولى _ لأستفسر منه عن علاقته الشخصية بدالاس 
وبالطبع سألته أيضا عن اتصالاته الى أجراها فى مصر فأجابنى يوجين بلاك 
بوضوح لابقبل أی شك .: إن جون فوستر دالاس کان يريد ويتوق إلى التخلص 
من عبد الناصر بنفس الدرجة من الحدة الى كانت لدى انتونى يدن .. وكان 
الاحتلاف بين الائنين : أن جون فوستر دالاس كان يريد الخلاص من عبد 
الناصر عن طريق الضغط الاقتصادى .. بنا .كان إيدن - ولأسباب تخصه كان 
یرید اللاص منه عن طریق نصر عسکری .. 

ومن م فليس هناك أدلى شك عن موقف دالاس فى هذه القضية .. 

ما ایزنہاور فقد کان - فی اعتقادی - له موقف تلف کل الاختلاف .. 
فایزنہاور کان إلى بعد الحدود محرد رجل بسیط .. بل بمکن أن نقول جندی 
بسيط .. كان يؤمن بأشياء حددة .. مثلا كان يؤمن بالأمم المتحدة .. ولا 
أعتقد أن الآحرین کانوا يؤمنون ہا .. 

وی اعتقادی أن ایزنہاور حقيقة قد غضب بعنف هذا الذى حدث فى 
السويس .. غضب قبل :كل شىء للهجوم الاإسرائيلى .. م ازداد غضبه أ كار 
للهجوم الانجلوفرنسى الذى أعقب ذلك .. وبالطبع أقصد غضبه للتعتم الكامل 
للمعلومات عن هذه النية .. وللخديعة الى جوت ما الولايات المتحدة والى 
وصلت مداها عندما أرسل سفيره ف اليوم السابق مباشرة على توجيه الانذار 
البريطانی إلى مصر فكان ردنا عليه أن كل مايعنينا هو ألا تہاجم اسرائيل 
الأردن .. وكانت الاهانة بالغة للسفير الأمريكى ی لندن عندما علم لأول مرة 
بالانذار البريطالى عن طريق نبأ عاجل فى الأجهزة الاعلامية .. انهم حى م 
تخطروه قبل إذاعة النباً .. بما كنا ننوى أن نقوله اطرف النزاع .. مصر وإسرائيل .. 

ومن مم كانت ثورة الغضب عند ايزنهاور بسبب هذا التجاهل م أيضا 
بسبب أن حلفاءه قد أهدروا ميثاق الأم المتحدة .. انين من حلفائه فعلوا به 
هذا ., وبسبب هذا كان موقفه القوى الازم ف الأم ا متحدة .. كان مصما على 
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إدانتنا .. وعندما استخدمنا الفيتو لإيقاف فعالية حلس الأمن .. أصر على عقد 
جاسة طارئة للجمعية العامة لكى يضع بريطانيا وفرنسا واسرائيل فى قفص 
الاتبام .. 


عد إلبنا يا أيزنهاور 


وعلينا ألا نتسى أن الرئيس ايزنهاور .. مع كل أخطائه .. وعلى الرغم من 
کل العجز والفشل الذی أبداہ فی فهم کل ما کان يدور ی ذهن الرئيس عبد 
الناصر.. علينا ألا ننسى أن الرئيس ليزنماور هو الذى أخرج الإسرائيليين من 
الأراض المصرية وأجرهم على الذهاب . 

والله وحده یعلم ماذا کان مکنا أن نفعل لو أن ایزنہاور کان موجودا معنا فی 

أحداث عام ۱۹۹۷ .. 

وأحیانا .. یساورنی اللخاطر بن قول « عد لينا یا دوایت دافید ایزنماور .. 
فقد غفرنا لك كل شىء..٠»‏ ليتنى أستطيع أن أقول لك لأنه من المحزن جدا أن 
الرؤساء الذين تعاقبوا علينا من بعده كانوا ضالعين مع إسراثيل .. وعلى قم 
الرئیس الحالى الذى يبدو أنه أ كثزهم ارتعاء فى أحضانما .. وأ كار وأ كثر تقبلا 
ورضا على آی شیء تفعله إسرائیل... دوعا آی اعتبار لأى حقوق أو قم .. 

إن السياسة السابقة لأيزنهاور فى غاولة الضغط من أجل اتخاذ موقف متوازن 
بين إسرائيل والدول العربية يبدو انپا ذهبت لل الأبد .. وبخبر رجعة .. 

والآن فإن إلنقطة الثانية الى أريد التعليق علا .. هى قضية لافون .. فى 
اعتقادی أله کان هناك اتصالات بین الرئیس ناصر وموسی شاریت.. ولکن هذه 
الاتصالات كانت فى مرحلة مبكرة جدا .. أعتقد أن هذا حدٹ عام ۱۹۵۴۳ .. 
وقضية لافون لا أعتقد أن ها أى شأن ذه الاتصالات . 

فإن مؤامرة لافون كا أفهم كان القصد منها .. إثارة الشقاق بين بريطانيا 
ومصر إلى أقصىحد.. وقطع المفاوضات بينها نہائيا .. إذا كان مكنا .. 
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وکان من بین تخطیطاتما تفجیر واغتیال الحانب البریطانی ف المفاوضات فيم 
آنا شخصيا ومن م فإنه لايبدو مستغربا منى أن أنظر إلى هذه المسألة نظرة 
سوداء , 

إن هدف مؤامرة لافون كان وضع حد درامى للمقاوضات المصرية 
الريطانية وال كنت أتولاها عندئذ .. وذلك بقصد إبحداث صدع ف العلاقات 
بين بريطانيا ومصر حى لانواصل التفاوض حول الإدارة المستقبلة لقاعدة قناة 
السويس على أساس جلاء القوات البريطانية عنما فقد كانت إسراثيل تريد بقاءنا 
وکانوا مستعدين ى سبيل تحقيق هذا المدف أن يتخذوا أبشع الوسائل وحشية 
وان يسلكوا أى سبيل معقول أو غير معقول .. لإجاز هذه المهمة .. 
الدكتور حلمى الحديدى : مستر جرين حيعلق تعليق صغير على السير أنتونى 
اتنج . 

شاريت والعسکریون 

مسترستیفن جرین : لو لم أ كن لوحا لا وصات إلى شىء .. ولدى القليل من 
الادلة ولكتنى أعتقد أنها ستنفد لو أن البعض هنا أدلى بشىء الف عا قلته .. 
وعن اتصالات السلام » 

أما فما يتعلق بقضية لافون .. فإن ما أعرفه عنما لم أره رأى العين .. كا 
نى لا أعرف العبرية ولکن تصوری عنہا استمددته من البروفیسور آق شلم وهو 
معتدل وهو يعمل الآن فى جامعة ريدنج فى بريطانيا , 

کانت عائلة موسی شاریت قد طابتٽ منه ترجمة مذ کرات موسی شاریت , 
وهو لم يقرر بعد إذا ماكان سيقوم بهذا العمل لأنه مع ثقته بأهمية المذ كرات من 
الناحية التارحية إلا أنه غير واثق من نجاحها كمشروع للنشر. 

ولقد فهمت منه بعد مراجعته هذه ا مذ کرات أن موشى شار يت على الأفل 
کان مقتنعا بأن عماية لافون کانت تستدفه شخصیا .. وکلنا یذ کر آنپا کانت 
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عملية غير قانونية لأا م تحصل على موافقة اللجنة الحسكرية لرئيس الوزراء كا 
ہا نفذت دون علمه شخصيا بصفته رئيسا للوزراء .. 

وکان موسی شاریت مقتنعا بان ما کان اول أن حققه لم یتحقق بسبب 
احتلافه مع من أ ماهم العسكريين .. وکان ی خلاف حاد معهم بسیب 
الاغارات الى شنت عر عديد من الحدود .. ومدى فعالية هذه الاغارات 
وتناسبا مع الظروف .. ولقد سببت هذه الخلافات توترا شدیدا ی العلاقات بینه 
وبين العسكريين .. ولعلها هى المرة الوحيدة ف تاريخ إسرائيل - على حد 

الى كانت فيا العلاقات متوترة إلى حد بعيد بين قوات الدفاع 

الإسرائيلية من جانب وهيئة رئاسة الوزراء من جانب آخر .. وكانت أيضا بالطبع 
المرة الوحيدة إلى وقت قريب الى لان فیا رئيس الوزراء بین متصبه ومتصب 
وزير الدفاع .. 

والآن سأتوقف عن هذا .. 
الدكتور حلمى الحديدى : شكرا .. أمامى إعلان بقول إن هناك فيه حفل 
استقبال الساعة الثامنة فى نادى الخحزيرة . 

غدا الحلسة تبتدئ فى العاشرة .. 

ورغم استعدادى للاستمرار فى الحاسة إلا أن هناك موعدا مجحب مراعاته .. 
أشكر السادة الذين تحدثوا من كلا ا-جانبين المستر جرين والمستر د يتشينكو على 
العرض اللى قدموه .. وباشكرالمعلقين الأستاذ هیكل .. سیرأنتوبى اتنج .. مستر 
فوت .. والدکتور (براهم صقر وكل من تقدم بأسئلة وأعتقد أن هذه فرصة نادرة 
فقد يعز اللقاء فى وقت قريب لتجمع كل هذا القدر من المعلومات عن فترة من 
اغى فترات مصر والتى لم ينته كتابة تاريجحها بعد .. 


أشکرکم والسلام علیکم ورحمة الله .. 
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الحاسة الثاللة 
القسم الأول : ۔حدیث مایکل فوت 


صرب العر|ل البرطا 
وال روان عاکے کہ 
ا قوف 


و لست أسمى إلى القول . بأن معارضة حزب العال » كانت السبب الوحيد 
لوقف العدوان ء لأنه لو لم يكن هناك تہديد آمريكى بسحب دعمها 
للاسترلیی » ولم یکن مسدس آمریکا قد صوب لی صدغ (یدن . فإنی اظن أنه 
كان بمكن أن تستمر الكارثة » إلى درجة ٠‏ وإلى فترة قصيرة. ولكنى أعتقد جازما 
أنه ما كان مكنا أن تستمر لفترة طويلة. وليس هناك آدفى شك بالرة . أن 
مقاومة الشعب المصرى لا حدث. كانت على درجة ساطعة من القوة والعزم ٠‏ 
تحت قيادة رجل أثبت صلابة معدنه لأبناء وطنه » ولا أشك لحظة أنه مع هذه 
القيادة ومع هذه المقاومة » لو أن الحملة استمرت ٠‏ لكانت ستنتهى بأسوأً مهانة 
ومذلة واجهتها بريطانيا ف هنا القرن . 


كلمة « تواطر » تعنى أن هناك اتفاقا شريرا ومحرما بين بلدنا والبلاد الأحرى المشتركة فى هذا التواطل . 
من أول نطق بكلمة « التواطؤ» . فى علس الوزراء الريطانى قبل العدوان بثلاثة أيام , 
_ اتا کائت لدينا معارضة بريطانية للمسلك الاستعارى .. 


الحالسة الثاللة 
رأس الحلسة الأستاذ حمد حسنين هيكل .. 

الأستاذ هیکل : بإذنکم نبدأً الان الحاسة الثاللة من جلسات هذه 
الندوة.. 

من دواعی اعترازی أن أتشرف اليوم بأن أقدم لکم شخصة - ف 
اعتقادى - من أبرز الشخصيات الريطانية .. هو رجل م أقابله إلا فی هذه 
الندوة ولو أنه كان لى الشرف أن أقابل وأن أعرف عن قرب انين ممن سبقوه 
فى رئاسة حزب العال ., وما هارولد ویلسون وجیمی كالاهان .. وعرفت 
حموعة كبيرة جدا من أصدقائه وإ لحيطین به » ومن أقطاب حزب العال .. 
لكن هو بالذات لم تسنح لى الفرصة أن أقابله قبل الندوة .. وحقيقة كان من 
دواعی سعادنی أن أقابله .. فقد کنت اتابع باستمرار تاره .. ولفتت نظری 
ظاهرة بالغة الأهمية فيه .. 

کل واحد منا کا تعرفون له عدة آوجه فی شخصیته .. وحینا یکتب عنه أو 
حينا يۇرخ عته أو حيا يعرف عنه .. يعرف بعدد من الوجوه . يعرف بالوجه 
الظاهر وهو أنه ولد سنة كذا .. ودخحل كلية كذا .. وتولى مناصب كذا.. 
ويعرف بتارحه الشخص .. 

الجزء الخاص بتاريحه العام والظاهر قاله الأخ عبد الحيد فريد .. الحزء 
الخاص بتاريخه الشخصى لن أخوض فيه ماذا عمل ومن تزوج .. ومن 
ا حب .. 


:ن 


الحزء الثالث وهو الحزء الأهم وأعتبره الجزء الإنسانى الزء التار ى فى 
الإنسان وهو فكره وموقفه وبقدار ما يؤثر ومحرك .. 

مايل فوت وإاحد من الناس الذين أحدثوا تأثر ضخا جدا فى الحاة 
السياسية فى انجلترا ليس فقط فى حزب الال ولكن أيضا فما هو حارج حزب 
العال .. لأنه كانت لديه دا نما قناعة مبادئه .. وعتده دا نما شجاعة إبداء رأبه 
وفقا مبادئه .. وكان عنده باستمرار اللإيان بأن الكلمة ها القدرة على الفعل › 
وأن المحوار هو أكثر عرك .. المحوار الديوقراطى هو أكثر مرك للحوادث 
وللناس وللقضايا وللتار پخ . 

وبالتالی فأنا أعتر وجوده معنا شرف کبیر جدا .. 

قد حاولنا امس أن نستدرجه یتک فکان باستمرار قول : غدا .. 
غدا .. غدا .. أخيا حن أصبحنا غدا ., 

مستر مايكل فوت : السيد الرئيس .. أا الأصدقاء .. 

امحوا لی قبل کل شیء ان انض إلى السیر نتوی ناتنج فى شكرنا للجنة 
المصرية للقضامن وللأصدقاء من أعضاء اللجنة فى لندن الذين تكفلوا 
بدعوتنا . . كذلك أود أن أعر عن امتنانى مذه الضيافة الكرية الى أحطنا 
ہہا .. والتی آمل أنہا ستحیط بنا أكثر وأ ٹر بعد انتهالى من إلقاء كلمت .. 

حفيقة . . اشکرکم م عاف على هذه الدعوة.. وعلى إتاحتكم ن 
الفرصة لأن آتکم عن هذا الموضوع وى هذه المناسبة .. 

لقد ألفت كتابا عن السويس - ملا فعل سير أنتونى - ولست أحاول 
الدعاية لكتانى لأنه نفد فعلا من الأسواق .. وهذا أمر مجعلنى مدينا بالاحتام 
والتقدیر لقرالی .. وسن تقدیرهم .. ولکنی واٹق أن تاب لا یکن أن یرتفع 
إلى مستوى المقارنة بكتاب السير أنتونى ناتنج .. 

ولكنى على أية حال متأكد من أنه لا السير ناتنج ولا أنا قد استطعنا أن 


۳ 


نبلغ شاو رئيس جلستنا هذه .. عندما رتب الأمور محیث یکون صدور کتابه 
متزامنا م اتعقاد هذه الندوة .. وبالطبع فهذا أقصی مايصبو إليه أى ملف .. 
وأنا رجو أن ينال کتابه أقصی حد من النجاح وأٹی أن سیر انتونی یشارکنی 
هذه القنيات .. ۰ 

كذلك أرجو أن تسمحوا لى بتعليق شخصى آخحر .. قبل أن أغادر لندن 
اتصلت تلیفونیا بأحی « هیوفوت » والذى قد يعرفه البعض منكم باسم لورد 
کارادون .. کان بالمستشنی - على وشك اروج منہا - وقلت له إنتی ذاهب إل 
القاهرة لكى ألقى كلمة عن دورنا ف السويس .. فتمنى لى الثوفيق وقال لعلها 
تكون ندوة موفقة .. 

أحكى لكم هذا لأننى وأنا هنا الآن أشعر على نحو ما بأننى أنوب عنه .. 
ذلك أن اول لقاء لی ہنا الزء من العام کان عام ۱۹۳۴ عندما ذهبت إلى 
« نابلس » فی فلسطین کا کانت تسمی آنذاك - حیث کان اُخی تول اول 
مهاته ف الاإدارة القدية للانتداب على فلسطين .. وتعرفت لأول مرة على هذا 
الجحزء من العام عتدما أخذونى لى مدينة نابلس العربية .. م بعد ذلك بقليل 
ى مدينة القدس العربية .. وبالطبع كان تعرق على مشاكل المنطقة متأثرا 
بانطباعانى فى تلك الفترة وبالتالى مختلفا عن مفهوم الآأحرين عنها .. 

وأستأذنكم ف أن أنقل إليكم مع تمنيانى نمنيات التوفيق فى مهمتكم من 
E I‏ 
إجاد سلام مشرف وعادل فى الشرق الأوسط .. 

والآن .. وقبل أن أبداً امحاضرة ا لمغروض أن ألقيها أمامكم أود أن أشير زى 
دور حزب الال .. 

لقد كانت هناك ف بريطانيا خلال أعوام طويلة مضت تقاليد توارثتها 
الأجيال المعاقبة .. وتمسك با أناس وأحزاب رأوا عن عقيدة أنہم ملتزمون 
بالوقوف فى وجه المسلك الاستعارى . . وهذه العقيدة عقيدة قدعة فى اللحقيقة 


۳٤ 


وإن کان قد برز دورها ی عام ۱۹٩٩‏ .. ولکنہا عتد إلى ماقبل ذلك بسنین 
طوياة .. وسأعود إلى الكلام عنها بعد لحظة .. لأشير إلى مايجرى اليوم ف 
عصرنا الراهن .. وأذكركم بأنه فى لندن هذه الأيام أو فى الأيام القليلة الأخحرة 
هناك أيضا بعض الاحتفال بذكرى عام ۱۹١‏ .. أو على الأقل عاولة 
استذكار ما حدث فى ذلك العام .. 


ومن بين هذا أوردت صحيفة الصنداى تلجراف فى الأسبوع الماضى مفلا 
للسیر جولیان إمرى .. ولا أنوى أن أضيع وقتى الین هنا فى الدخول فى 
محادلات وخلافات قدية وطويلة مع السير جوليان إمرى .. إذ لا أظن أن 
هذه محاولة عدية .. ولكتنى أظن أن الأمر يستحق أن أشد انتباهكم إلى الذى 
مازال البعض بردده حى يومنا هذا .حول مثل هذه القضايا .. وإن كانوا قلة 


مقال الصنداى تلجراف كان بعنوان «السويس : ووترلو أوربا » وحيث 
أن هناك إشارة جزئية فى المقال إلى الفرنسيين .. فإلى أعتقد أنه رما كان من 
الماقة أن يشير السير جوليان إمرى إلى « ووترلو » .. لأن لمعركة ووترلو حصائص 
ختلفة عند الفرنسيين عن تلك الى ها عند الانجليز .. إلا إذا كان السير جوليان 
أمرى قد اكتشف لتوه .. وعفرده .. أمرا م يكتشفه أحد من قبل .. وهو أنه 
كان هناك توإاطؤ بين فرنسا وانجلترا المتحاربين فى ذلك الوقت .. وكلمة توإاطؤ 
هى أقصى كلمة أستطيع أن اختارها لتكون ف حدود اللياقة والأدب ! 

وعلى أية حال فإنه اختم مقاله بنتيجة لا أجد أشد منها غرابة وإثارة 
للدهشة .. فهو يصف أزمة السویس ۱۹٩١‏ برمتها .. وما قادت إليه .. 
والتتائج التى ترتبت عليها من وجهة نظره .. فينسب كل المصائب والأحداث 
الى وقعت بعدها .. لا فى أفريقيا وحدها ولكن فى أوربا والعام كله على 
اتساعه .. ينسب كل هذا إلى فشل الحملة العسكرية الى شنت عام ٠۹٩٩‏ .. 
والتى كان السير جوليان إمرى من غلاة مؤيديما وا لمتحمسين ها .. 
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وأصدقكم القول .أن ما أقوله عن مقال الصنداى تلجراف .. وحاتته .. 
ليس من ضرب الخيال أو التشهير .. فالمقال معى الان .. وأقراً لكم منه خايته 
الى وصل إلا كنتيجة ! 

«إن حربين عالميتين قد أضعفا بالفعل تأثير الدور الأوري فى العام بصورة 
حزنة .. تم جاعت هزية بريطانيا وفرنسا فى السويس أمام الولايات المتحدة 
لتضع أخيرا خاتمة لدور وربا کحكم وكوسيط فى المسائل الدولية .. 

إنها بالفعل ووترلو أوربا !! .. » 

« ووترلو أوربا ! ؟» جملة عجيبة بالفعل .. وليس هناك أية إشارة على 
الإطلاق لوجود آى شىء آخر حت إلى مصر نفسها على الرغم من أننى أعتقد 
أن ا لمؤامرة قد جرت على أرضكم .. وما من إشارة إلى ى وجود لأى تدخحل 
آحر.. 

وصحيح أننا ناقشنا بالأمس وأشرنا إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية 
وأهميته .. ولكن إغقال الأمر كله وتحجم أمر الحملة الانجلو فرنسية إلى محرد 
صراع بين بريطانيا وفرنسا فى جانب والولايات المتحدة فى الجانب الآنحر.. 
والخروج من ذلك بأن هذا الفعل كان بقصد تخريب النفوذ الأورى عبر أفريقيا 
وعبر العام كله .. أعتقد أن هذا بالفعل نوع من العجرفة الغبية .. ولكنه بين 
بوضوح أن هذه النوعية من الأفكار يكن أن تبق ف بعض الأذهان حت من بعد 
النتائج المأساوية الحقيقية لواقعة ٠۹۵٩‏ . 

وإلآن أعود إلى تلك النوعية الأحرى .. تلك التقاليد المغايرة فى السياسة 
البريطانية وف التاريخ البريطانى .. لأنه كان هناك بالفعل ومتذ زمن مبكر 
تقاليد أصيلة .. عندما كانت تقوم حكومات بريطانية من نوعيات متلفة أو 
شخصیات أو شعارات _ بالتورط فى إجراءات استعارية - كا هى موصوفة أو 
کا يصفها البعض منا- فإن هذه الاجراءات لايقف فى مواجهتا فقط 
الشعوب التی تتعرض ما سواء ی آفریقیا وآسیا أو ای مکان آنحر۔ ونما کان 


۳۴٢ 


هناك على الدوام معارضة هما .. قد لا تكون دانبما بنفس القوة .. ولکنہا كانت 


وأعتقد أن هذا التقليد كانت له أهمية كبيرة على مدى تاريخ العام كله ولم 
يكن فقط قاصرا على الشعب البريطانى نفسه .. ذلك أنه كان هناك بالطبع ف 
كثبر من الأحيان المعارضة الريطانية للمسلك الاستعارى الى أدت ف النهاية 
إلى تسويات فى المناطق المتأثرة .. والتى حافظت أيضا فى النهاية بدرجة عالية 
على معة بلادى فى هذا العام .. وأعتقد أن الفضل فى هذه السمعة يعود 
بدرجة غير صغيرة إلى مواقف شجاعة وقفتا فى أغلب الأحبان أقليات ضثيلة 
فى للظات سيطرت فا امستيرية المطلقة .. ولكن الواقف الشجاعة طمذه 
الأقليات قد أحرزت مكاسب حاسمة . 


وحاليا - فإن بعض الناس يرجع هذه التقاليد إلى زمن حرب الاستقلال 
الأمريكية عندما فشل جورج الثالث فى تفهم مايجرى فى العالم الثورى ال لجديد 
وسعى إلى استمرار فرض السيطرة البريطانية أو السيطرة الإنجليزية كا كانت 
عندئذ - على الولايات الأمريكية حديثة الثورة ., فى تلكم الأيام نبتت تلك 
التقاليد الى أحكى عنما .. فأرسيت أسسها وملاعها ى تلك ا-خطب المشهورة 
الى ألقاها أدموند بيرك وتشاراز جیمس موکس وبرنسیلی شاریدون فی حلس 
الخموم البريطانى فى ذلك الوقت ووضعوا الأطر الأساسية لمعارضة المسلك 
الاستہارى ,. ومن بعد ذلك على الدوام .. كانت هناك دانما حموعات 
متعاقبة فى مجلس العموم تحاول الاستمساك ذه التقاليد عندما ينفلت عيار 
المتطرفين .. وأعتقد أن سیر أنتونى ناتنج يعرف الأسماء اکٹ من أى شخص 
انحر من الحاضر ین .. کیف کان الامتحان عسیرا فى عاس العموم الإنجلیزى 
فى ذلك الوقت .. كل منم كان ينظر وراءه إلى تلك التفاليد .. ينظر وراءه 
ليستمد الالام الرإئم لكى يعمق هذه التقاليد ويضيف وبالفعل حدث .. 

وأعتقد أن أول سجل كامل للمعارضة الإجليزية للاستعار م يرد ف اللغة 
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الإنجليزية بمثل الروعة الى قدمها جوناثان سويفت فى كتاباته عن « رحلات 
جاليفر» . ` 

کتب جوناثان سویفت کتابه « جلیفر » من خلال رحلاته ف ایرلندا ف 
دبان عندما شاهد ما كان يفرض قسرا على الشعب هتاك ., وجزء كبير من هذا 
الكتاب كان مكرسا لتعرية ما كن للاستعار أن يفعله بشكل أو بشكل آخر.. 

ولست أقول إن كل صب قرأ « رحلات جاليفر» قد استطاع لأول وهلة 
أن يصل إلى عمق ما يقرأه .. ولكتى أستقد أنه من الضرورى ومن الحدى أن 
یقدم الى کل وزیر بریطای . . عجرد أن يتولى منصب ى بريطانيا .. نسخة من 
رحلات « جالیفر » وان يكلف رسيا بقراءتها قراءة متعمقة قبل أن يباشر أى 
شىء من مهام منصبه .. ذلك أننی أعتقد أنه کان یتنا أن نتجنب كثرا من 
الأحداث الؤسفة فى تارنا عا فا أزمة ٠۹٩٩‏ .. 


ومع ذلك فإن التقاليد الى تحدثت عنما استمرت .. بل ودعمت.. وقد 
دعمت ٳبان غزو مصر عام ۲.,.. لقد قرأت قصة الغزو البريطالى صر عام 
۲ .. عندما کنت أعد کتابی الذى أعلنت عنه اليوم .. وتستطيعون أن 
تروا انی تناولت فيه أمر ذلك الغزو .. وعندما بدأت رحلتى للقاهرة منذ أربعة 
أيام أعدت قراءة قصة هذا العدوإن .. وكرجل انجايزى .. فأنا لا أستطيع أن 
أقرأه دون أن أنميز غيظا وغضبا .. فإن قراءته لابد وأن يصاحها شعور مترايد 
بالغضب ما حدث ., ولکن قد یکون من العزاء لی کانجلیزی .. أنه قامت ی 
انجلترا نى ذلك الوقت أقوى وأعنف معارضة لا حدث .. وما حدث بالطبع 
هو أن الانسحاب التدرى للقوى الأوربية والانسحاب النهالى لفرنسا ترك 
بریطانيا وحدها لواجهة الفوضى التزايدة فى مصر.. مزيج جنوى من 
الصراعات والدوافع والأحداث : التزامات أخلاقية . ا مادية .. قناة 
السويس .. سندات الدين المصرى .. حركة عرالى الوطنية .. ىم مذابح ١١‏ 
يونیو ۱۸۸۲ a‏ هذه التفاعلات الى بلغت 2 بضرب الأسطول 
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البريطالى لمدينة الإسكندرية بالقنابل .. م استقالة الراحل مستر برايت من 
الوزارة احتجاجا .. ومع ذلك تأخذ النشوة محلس العموم البريطانى فيندفع فى 
حاس مهللا للأنباء .. فقط .ممانية من أعضائه .. راديكاليون متطرفون .. 
الترموا بادئهم ومن ورائمهم قلة صغيرة أيدتهم فى البداية .. ولكن الثانية ظلوا 
على معارضم للهاية .. وإحد بینم کان اللورد راندولف تشرشل .. اللورد 
راندولف تشرشل عارض عملية ۱۸۸۲ ضد مصر.. عارضها برمتها .. وندد 
بالعدوان وأدانه .. وكانت هذه المرب فى نظره حربا دنيثة .. شريرة وغير 
عادلة ., وأماها حرب حملة السندات . 


وکا شعر تكلم بكل ما محس به .. ورغم أن المدافع ظلت تمدر نيانها .. 
فإن الحقيقة تبق .. إن مثل هذا الاحتجاج الذى ارتفع وسجل فى محلس 
العموم .. أدى ى بعض الأحيان إلى تطورات مختلفة فى تاريخنا .. تاريخ مصر 
وتاریخ بريطانيا . 


إن مثل هذه الواقف هى التى عبدت الطريق أمام أصحاب المبادئ 
ليسيروا على نفس المج .. هذه النخبة الشجاعة الى استمدت دورها من 
أولئك الذين وقفوا هذا الموقف فى مجلس العموم عام ۱۸۸١‏ .. لعبوا نفس 
الدور الذى لعبه أنتونى ناتج عام ۱۹۵٩‏ . 


وی یونیو ۱۸۸۲ .. والغزو الربطانی مستمر على مصر .. ارتفع هنا صوت 
حر .. هذا الرجل الانجليزى الذى عرف القاهرة .. عرف مصر أ كثر من أى 
شخص آخر .. وكتب كلمته الرائعة عقب افتتاح القنال بأشهر قليلة .. وكانت 
البداية الكاملة لكل عمليات السويس .. وإى لفخور بأن هذه الکلات كتہا 
رجل انجلیزی .. بل نه کان من أوائل الناس الذين كانت لديم الحمية 
والأمانة ليؤمنوا ثل ما قاله .. قال « إن قناة السويس لا بمكن أن تكون فى 
أمان محمية ومكفولة -خدمة بريطانيا ولخدمة باقى دول العام إلا إذا اعزف 
بالشعب المصرى عضوا فى الحتمع الدولى .. » 
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جاء هذا القول عام ۱۸۸۲ .. ولو أن هذه السياسة كانت قد اتبعت .. 
لتغير وجه التاريخ كلية .. ولكم كان يصبح تاريجا سعيدا مشرفا . 

ولکن کا قلت .. فإنه یشرف آی رجل إنجلیزى أن مثل هذه الأقوال قد 
كتبت وقيلت فى الوقت الذى كانت تقذف فيه مدينة الإسكندرية بالقنابل .. 

وهکذا سارت الأمور حى وصلت إلى عام ۱۹٥٩‏ .. كانت هناك هذه 
التقالید فى مواجهة التصرفات العدوانية .. كانت هذه التقاليد هناك بالطيع .. 
وحاصة فى الجانب العالى .. ولست أقول إن هذه التقاليد قد وضعت موضع 
التنفيذ كاملة وعلى الفور .. وأنا أذكر المناقشات الميوية الحادة .. كان الحدل 
قد احتدم بين ساثر الأجنحة فى حزبنا .. الأمر الذى كان كثرا مابحدث .. 
ورا كان مثله محدث أيضا فى بعض الأحزاب الأحرى .. ولذلك كان من 
الضرورى أن بحرم حق التعبير عن الرأى عرية داحل الأحزاب والتجارب 
علمتنا أنه فى داحل الحزب رعا تحولت الأقلية اليوم إلى أغلبية غدا إذا ما 
استطاعت أن تقنع الآنحرين برأيا .. وذلك قد حدث حت فى البرلان 
الريطانى نفسه . 

ولكن لم محدث فى تاريخنا كله .. أوعلى الأقل فى تاريخنا الحديث أن كنا 
فى حاجة لتوكيد حربة الرأى والتعبير وإلحافظة علي سواء داحل البرلان أو 
داحل حزب الال بقدر ماکانت عليه عام ۱۹١١‏ .. لأنه فى نباية الأمر 
كتتيجة لهذا الحدل الحر احتدم فى برلاننا وى وطننا وى صحافتنا_ وقفت 
معظم الصحف فى صف هذا المحجوم .. ولكن فى نفس الوقت اتخذت بعض 
الصحف بشرف وشجاعة جانب الما زرة للهدف الرسمى وللتقاليد الى تحدثت 
عنہا . 

ولا أتصور أن هناك أى اعتراض إذا ما قلت إن تلك المناقشات الى جرت 
ف البرلان فى ذلك الوقت تعتبر أصرح وأوضح المواقف على الاطلاق فى البرلان . 
البریطانی منذ عام ۱۹٤١‏ بل منذ عام ۱۹٤١‏ . 
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فی عام ٠١‏ استمد الرلان الريطانى التق نى إسقاط الحكومة .. لأننا 
عمانا على طرد حكومة كادت تقودنا إلى الراب :. ووضعنا بدلا مہا حكومة 
ونستون تشرشل الى قادتنا فى النهاية إلى النصر .. فإذا لم تكن هذه القدرة قد 
توفرت للبرلان ماكنا أبدا قد استطعنا أن نحدث ذلك التغيير فى مثل تلك 
الآونة الحرجة .. عام ٠۹٥٩‏ . 


ورغم أن التغيير لم يحدث بالسى والعمق الذى كان بريده حزب العال .. 
ولكن على الأقل المعارضة التى قادها حزب العال داحل الرلان وخارجه قد 
أ نمرت .. ذلك أننا قررنا أن المسألة كانت من الخطورة عيث كان حب ألا 
تترلك بالطبع محصورة فى يد البرلان ونما كان واجبا أن تطرح على الرأى العام 
على اتساعه .. 

وبعد أيام .. فى يوم الأحد التالى للغزو .. حرجت مظاهرات عارمة وهائلة 
ى ميدان الطرف الأغر.. حطب فيا أنورين بيفان بين حطباء آخرين .. 
كانت مظاهرات ضخمة هائلة كشفت عن مدى عمق المعارضة للغزو.. 
وأعتقد أنه كان هما بعض الأثر.. ولست أدعى أنبا كانت العامل الوحيد فى 
وقف العدوان .. بالطبح م تكن كذلك .. ولكنها كانت وإحدا من العوامل . 

هذه المظاهرات التى عبرت بعنف عن المعارضة فى بريطانيا لكل 
ما حدث .. كانت وإحدة من العوامل الى فى خلال فترة قصيرة من الوقت 
استطاعت أن تضع حدا للحملة المشئومة .. وتنيها . 

ولست أسمى للقول بأن المعارضة كانت السبب الوحيد لوقف العداون .. 
لأنه لولم یکن تہدید أمریکا بسحب دعمها للاسترلیی .. ولو لم یکن مسدس 
ایزنهاور قد صوب إلى صدغ إيدن.. وعلى صدغ ماكميلان.. فإنى أظن أن 
الكارثة كان مكنا أن تستمر الكارثة إلى درجة ما ولفترة قصيرة .. ولكتى 
لا أعتقد جازما نها ماكان مكنا ما أن تستمر لفترة أطول بأى حال من 
الأحوال .. لأنه ليس هناك أدنى شلك بالرة فى أن مقاومة الشعب المصرى )ا 
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حدث كانت درجة ساحقة من القَوة ومن العزم .. تحت قيادة رجل ات 
صلابة معدنه لأبتاء وطته ...ولا أشلك لحظة أنه هذه القيادة وهذه المقاومة .. 
أنه لوأن الحملة قد استمرت لكانت ستنتهى بأسواً مهانة ومذلة واجهتا 
بریطانیا ف هذا القرن . 

وأستطيع أن أقول إن الاجراءات التى اتخذت لإجبار بريطانيا على وقف 
العدوان كانت حصيلتا فى النهاية إنقاذ "معتنا وإنقاذ موقفنا ., هذه الإجراءات 
التى اتخذت فى اللحظات الأخيرة .. فاستطاعت أن توقف الكارثة من أن 
تتطور من سيئ إلى أسواً .. وأن تحول دون وقوع ما كان على وشك أن يقع . 

وإنى لسعيد بأن أقول .. إن التسويات الى جرت بين بلدينا على النحو 
الذى جرت به - ماكان مكنا أن تم على أية صورة من الصور وف مواجهة 
التعقيدات المتصاعدة .. لو أن المغامرة استمرت .. وتواصل العدوان حى 
وصل إلى مرحلة الاحتلال , 

وأعلم أن هناك مناقشات جرت بالأمس .. وقد وعدت بأن أعلق اليوم 
حول بعض ما دار فما وخاصة مسألة الضغوط الى تداحلت فى الموقف 
وكشف الستار عنہا محرا . 

وبالطبع .. کلنا نعم أن الاتحاد السوفيتى قد وجه تديدات إلى الحيكومة 
البريطانية فى ذلك الوقت .. كذلك أشار البعض أمس إلى بعض العوامل الى 
أعتقد آنا كانت سببا لانهيار الغزو.. ولكنى أعتقد أن مقاومة الشعب 
البريطانى .. عفوا .. بل مقاومة الشعب المصرى بالدرجة الأول .. ثم مقاومة 
الشعب البريطالى .. بالإضافة إلى حزم الإدارة الأمريكية .. كانت العوامل 
الرئيسية لوقف العدوان .. 

ولكنتى لا أنكر بالطبع أهمية الإجراعات التى اتخذتما اللحكومة السوفيتية 
وحاصة على ضوء ماکان بجری ف نفس الوقت فى مكان انحر.. فى أوربا.. 

وأیا كانت طبيعة الدور الذى لعبه الانحاد السوفيتى .. فان أهمية هذا الدور 
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ھی انه أ کد إلى ای مدى تسبب التصرف البریطانی ف السویس فى ضاع 
فرصة أوربا وسائر بلدان العام فى التركيز على الأحداث الى جرت فى وسط 
أوربا .. ومواجهة التهديد الذى أصبح قانما بعد أحداث بولندا والجر . . لأنى 
أعتقد أنه لو لم تدمر الحكومة البريطانية نفسها بحملية الخزو .. وأنه لولم يتمكن 
ذلك الغرور الطائش من أن يستحوذ على قادة اللكومة الريطانية فى الأسابيع 
الأخيرة السابقة على الغزو .. لو لم يكن هنا قد حدث .. إذن لكان المأمول 
عندئذ أن تتجه الحكومة البريطانية بفكرها وإاهټامها إلى مشاكل أوربا 
الوسطى .. لوأن هذا قد حدث .. إذن لأمكن لأوربا أن تعيش لمحظات من 
الانفراج السياسى .. وكم هى عزيزة ونادرة الظات الانفراج السياسى فى 
وربا .. محیث کان بحب أن نتشبث ہا كلا أتيحت . 


وی سنة ۱۹١١‏ كانت هناك بوادر ورغية فى تحقيق انفراج سياسى ي 
أوربا .. وإن كانت قد عرقلتما جزئيا بعض الأحداث مثل الى جرت فى 
بولند .. وتلك التى كانت على وشك أن تحدث ف الجر .. وكلنا بعلم أن الزعم 
السوفيتى سكرتير عام الحزب هناك قد أظهر ف مناسبات عديدة استعداده 
لتحقيق ذلك الانفراج .. وتكرر منه ذلك مرات عدة الأمر الى كان جب 
معه عدم إهمال هذه البادرة على الرغم من إدانتنا لنصرف الاتحاد السوفیتی ى 
الحر. 


ولكتى أحيانا أتصور أن التدخل الروس .. أوالإجراءات الروسية .. أو 
المذ كرات الروسية قد أسىء فهمها ول تقدر -حق قدرها., وحاصة أن هذه 
المذ كرات لم تسلم للحكومة البريطانية بطريقة عانية:. لم بسح السوفييت إلى 
اتحاذها مادة للاستعراض الدعانى والروباجاندا . . فى سبتمر.. قبل غزو مصر 
بشهر أو أكثر.. سلمت الرسائل السوفييتية بالطرق الرسمية فى سرية لم يعان 
عنها .. ولم يكن من عادة السوفييت فى الأمور الى يبغون من ورا تما الدعاية أن 
يتبادلوها مع الآأحرين بهذه السرية .. وهذا يؤكد أن رسائلهم للحكومة البريطانية 
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كانت على درجة عالية من الحدية ولم تكن ضربا من الدعاية . . وتتابعت المذ كرات 
من جانہم وأستطيع أن أو كد أن ال مذ كرة الأحيرة كانت تحمل تحذيرا صرعا . . 
تحذيرا من العواقب الوخيمة الى قد تنتج إذا مانفذت بريطانيا عزمها .. وأعتقد أن 
هذا يضيف إدانة جديدة للحكومة البريطانية ويسجل عليما انها قامت بالعدوان 
وهی تعلم تمام العلم أن هناك تحذيرا بل إنذارا صادرا إلنها من واحدة من القوتين 
الأعظم .. بأنهم إذا مامضوا قدما فى تنفيذ حطنم فان النتائج ستكون خطيرة . 

إن کل شعب من الشعوب له الق ی أن یعتر بکرامته وان یکون حساسا 
ف کل ما تعلق ذه الكرامة .. والشعب الریطانی کغیره له کرامته ولدیه 
الحساسية فى كل ما يتعلق ها بدرجة شديدة .. وماكنت فى حاجة لأن أقول 
ذلك ولكنى فقط أردت أن أؤكد طبيعة هذا الشعب ثم أصور الحالة الى كنا 
فيا .. فمن خلال كارثة السويس .. أحس الشعب البريطان بأنہا كانت لحظة 
نحزى وإذلال .. وعم هذا الشعور الأمة البريطانية بأكملها .. وشمل البرلان 
الذى وافق من قبل على شن هذه الحملة .. وكذلك الحكومة الريطانية الى 
أوقعت البلاد فى هذه الورطة .. كلنا بأكملنا شعرنا بالأسى والإحباط .. ولكن 
فى نفس الوقت كانت هناك العزة الوطنية أيضا .. والحساسية لكرامة هذا 
البلد .. فإذا جاء البعض وحاول أن يبحث عن مسببات ونتائج هذه الكارثة 
بالنسبة لبريطانيا .. بل بالنسبة لأوربا وإلعام كله .. فإن عليه أن يدحل فى 
حسبانه كافة العوامل المتزامنة معها . 

ولقد كان بيان أنورين بيفان أمام حلس العموم البريطانى مثابة تصوره 
الخاص هذه المأساة برمتها من الأسباب إلى التتائج .. ولقد فعل ذلك جدارة 
رجل الدولة امحنك المتمرس الذى يشعر عسئولية ووطأة اللحظة التارعية الى 
مر بها البلاد .. وأذكركم بأنه كان يواجه فى تلك الللحظة . جاسا للعموم مفم 
بامرارة والألم .. يتأجج بين أغلبيته الساحقة مشاعر الغبظ والخضب ضد حزب 
الال وضد الأسلوب الذى سلكه المتحدثون باسمه خلال الأسابيع الماضية .. 
رغم أن موقف هؤلاء العاليين كان موقفا مشرفا ولم يكن هناك مندوحة 
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من اتخاذه.. ومع ذلك كانت جاعة الأغليية فى المحلس مغيظة مجحنقة على هذا 
اموقف .. مثقلة بالمزعة الى لمحقت ما .. والكل عزون فى أسى لا حاق 
ببريطانيا نتيجة هذه المغامرة الطائشة .. فى هذا الحو .. وف هذه الظروف .. 
کان من الضروری أن يقال شیء.. لابد أن قال شىء معنا نفهم 
ماحدث .. وهنا ما فعله نورين بيفان . 


وأستأذنكم فی دقيقتين أتلو عليكم فما ما قاله أمام معارضيه : 

«الأعضاء الموقرون 

خلال الأسابيع الأخيرة .. استسلم البعض لشعور المزية وتصوروا أنهم 
وصلوا إلى حتف دهم .. ويرددون بان امجلترا قد إاصبحت دولة من الدرجة 
الثانية . وأننا أظهرنا للعام بكل وضوح تصرفنا غير المحدى فى السويس أن 
الشعلة قد انتقلت من أيدينا إلى أيدى غيرنا .. وأننا بحب أن نعتبر أنفسنا من 
الآن قوة من الدرجة الثانية وأن علينا أن نحتمى عائط من حائطنا..» 


«أنا لست من هذا الرأى .. ولن أتقبل فكرة أن بريطانيا العظمى قد 
أصبحت قوة من الدرجة الثانية .. بل على العكس من ذلك فأنا أرى أن هذا 
البلد قد اخحتزن كا هاثلا من الخبرة المركزة وحصيلة من التجارب والمعرفة م 
يتيسر مثلها لأى بلد ف هذا العام . 

قد أكون مخطئا. , وقد تكون للحقائق فيا كثير من الذاتية ولكتى أرفض بتاتا 
فكرة أن مايسمى « بانقراض الإمبراطورية البريطانية » يستوجب بالضرورة قيام 
امبراطورية أخرى .. وإننا وقد أصبحنا قوة من الدرجة الثانية علينا إذن أن نتنازل 
صاغرين عن إراداتنا وأن نكون توابع للقوى ذات الدرجة الأول .. هذا قول 
فارغ من الحقيقة .. عارعن الصحة .. لأنه فى حقيقة الأمر ليس ف عالنا هذا قوى 
عظمى ., وإعا فقط هناك مكبونة حيرة .. 


نحن لسنا فى عصر تتصارع فيه الامرإطوريات القوية حول بقاع. من 
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الأرض .. وتسعى إلى وراثة تلك الى استطاعت أن نزمها وتفنيما .. هذا غير 

القوى العظمى لعالم اليوم عندما تنظر إلى ترسانات الأسلحة الى شيدتا 
فانه ينتامها شعور العجز والإحباط والحيرة .. فإذا كانت الحالة هكذا ., ها 
جدوى الحديث عن قوى من الدرجة الأولى أو قوى من الدرجة الثانية .. أو 
الثالثة . . 

من اكد أن هذه لغة حاطئة ومن اطا استخدامها للتعامل لأنما لا تتفق 
مع روح حقاتق العصر الراهن .. ۰ 

إن ما علينا أن نبحث عنه ونہتدى إليه هو أن نكتشف ريادة جديدة 
لوصول إلى العظمة والقوة .. أن نبتكر أساليب جديدة الفكر.. وسائل 
جديدة للإمام ولإعلاء كرامة الفكر الإنسانى .. وحن قادرون على أن نفعل 
ذلك » .. 

کانت هذه کلات انورین بیفان یوجھها إلى مجلس عموم يعاديه عرارة .. 
محلس عموم لم بألف بعد معانى صرإع القوى العظمى .. والسباق من أجل 
القتبلة الميدروجينة .. وسباق التسلح النووى ولکنی أعتقد أن کلمته کانت 
أنسب كلمة بمكن أن توجه فى مثل هذه الظروف ... 

ولعلها قة التناقض والسخرية فى عريات الأحداث أنه عند انسحاب 
القوات البربطانية من متطقة القنال - ليس فى عام ۱۹١١‏ بعد الكارثة - ولعا 
عام ۱۹١٤‏ وجب الاتفاقية مع مصر فإن ونستون تشرشل قال موجها كلامه 
إلى المصريين عن هذا الانسحاب قال : «والآن فإن السبب الرئيسى لحدوث 
ذلك أن اخحترإع القنبلة الميدروجينية قد جعل وجود مثل هذه القاعدة بلا قيمة 
مادية فعالة فى مثل هذا العصر..» 

ولم یکن ما قاله ونستون تشرشل صحیحا ., کان فقط جانبا ضئيلا من 
الحقيقة .. لم يكن من اللاتق أن يكون مثل هذا المعنى خاتة رفقة طالت بين 
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مصر وبریطانیا. . وکان حریا بسیر ونستون تشرشل أن کون قد تعلم شيئا من 
أبيه اللورد راندولف تشرشل وموقفه المشرف عند احتلال مصر عام ۱۸۸۲ .. 
وحاصة أن ونستون تشرشل قد أصدر كتابا عن حياة أبيه لابد أنه تابع فيه 
موإقف الرجل العظ الراحل ومسيرته السياسية .. 

والحقيقة أن ونستون تشرشل كانت له فى حياته لحظات تتميز بالشهامة 
الرفيعة والتراهة الأصيلة .. هذا شىء معروف فى بريطانيا .. ولكنه كانت له 
أيضا لحظات يعمى فما كلية عن حقائق العصر.. وكان واجبا على ونستون 
تشرشل بدلا من أن يقول هذه الكلات التى ودع فيا مرحلة طويلة من 
الأرتباط بين مصر وبريطانيا .. كان وإجبا عليه بدلا من ذلك أن يدرس 
ويتفهم بعمق تاريخ هذا الارتباط إلذى طالت مدته بين بريطانيا ومصر.. 
وأن يتحلى هذه الشهامة وإلتراهة وهو يعلق على اتفاقية الحلاء . 


ولكن كا أقول دانما- كانت هناك على الدوام تلك اللحظات الى 
كانت تنتصر فما فى بلادنا تقاليد من نوعية أخرى .. نوعية مشرفة عادلة 
وواقعية .. ولقد حاولت أن أصور لکم كيف طبقت هذه التقاليد عام 
۱۹٩‏ .. وأعتقد أنہا كانت واحدة من العوامل التی استردت شرف بلادیى ى 
النهاية .. 

ولكن ليس هناك ما ييكن أن يقال لمحو نائيا الحرم الذى حدث .. وإنى 
زين إذ أقول إن أ كثر ماكشف عنه مؤخرا من وثائق يضيف مزيدا من الإدانة 
والتجرم والبشاعة هذا الذى حدث .. تكن كلمة « تواطؤ» كلمة مألوفة من 
قبل .. ولكنها أصبحت كلمة شائعة فى المناقشات العامة .. أثناء الممجوم على 
:السویس .. وکانت أول مرۃ ذکرت فیہا کا ورد نی الکتاب الذی قرأت فيه 
عن هذا الموضوع كتاب عن تاريخ حياة أنتونى إيدن _ كانت هناك إشارة إلى 
كلمة «التواطؤ» إنها وردت قبل وقوع العدوان بثلاثة أيام فى اجتاع مجلس 
الوزراء البربطانى .. ثم ظل الإنكار يلف ما أسابيع طويلة بعد العدوان .. 
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كانت الواقعة تنكر وتنى .. ولكن الواقعة كانت حقيقية .. وكان هناك 
« توا طۇ» وهذه ا تعی E‏ هتاك اتفاف E‏ بین بلدنا والبلاد 
الأحرى المشتركة معها فى هذا التواطق .. 
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الحاسسة الثالثة 


القسم الناى 


شارك فیا ٣‏ 
کیٹ کایل ‏ انتونی ناتنج - سعد الدین إبراھم ‏ طلعت مسلم - أحمد عبد الله . 
مافا قال يدن لأنتونى ناتنج فى المكالة التليفونية وهو يتعشى فى فندق سافوى . حول خحطته للخلاص من عبد 
الناصر ؟ 
ماهی الأهداف الحمسة ئی التوجیه الاسرائیلی الذی سلمه‌بن جوریون لدایان فی أ کتویز ۹٩٥٩١‏ ؛ 
رابين قال إن ذمة الحرب قد تحولت ضد المهاجمين بقرار الرئيس ناصر بسحب القوات المصر ية غرب السويس 
لظة وقوع التدخحل الانجليزى الفرنسى , 
و کایل ١‏ 


_ کان فی حزب الال منذ عام ۱۹٤١‏ وقبل ذلك ء اتّجاه قوى مؤيد للإسرائيل وتقليد متاصر للصهيونية ولكن 
الحزب بكامل أعضائه وقف ضد العدوان ماعدا واحد أو التين , 


« فوت » 
وإذا م يكن للشعب البري بطانی ھا التق وھذہ القدرۃ فإتی شك کہا فی أن بریطائیا کان یکن أن یکون فا تاریخ علی 
الاطلاق . 


الحلسية الثالثة : القسم الثانى : 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : ل تصلنى أسئلة بعد .. وأنا أعرف أننا 
سنستغرق بعض الوقت لين استرداد الوعى بعد هذه المحرعة الرائعة .. ومع 
ذلك أنا مستعد لتلى أسثلة . 
مستر کیٹ کایل : هل أستطيع أن اتم الآن . 
الأستاذ هيكل : طبعا .. إذا كان عندك سؤال .. وأنا فى الحقيقة ادخرتك 
لشىء آخر.. وكنت سأحتفظ بك للمفاجأة .. لكن .. ليكن . 


رما يعرف البعض من حضراتگم أنه فى نفس الوقت الذى كنا بتتناقش 
فيه فى الثلاثة أيام الماضية » كانت هناك ندوة فى إسرائيل عن نفس 
الموضوع .. برضه تتناقش أيضا ی موضوع السویس وکان مشترکا فہا اسحق 
رابین .. وزير الدفاع حیثٹ تحدث کثیرا .. ومست رکیٹ کایل من شاتپام هاوس 
الذى تعرفونه » وبعضنا قرا له » كان موجودا هناك وكان مشاركا فى الندوة .. 
وفما بعد ذلك سألى عا إذا كان يمكن أن عضر ندوتنا » ليستكل الصورة › 
ععنى أنه قد حضر الندوة الأحرى على الحانب الآأحر .. ویبقی حاضراليوم معنا 
فى هذه الناحية .. وقد رددت عليه بالا حاب » لکن فی مقابل شىء .. هو أننا 
نريد أن تكون لدينا فكرة عا قيل هناك .. هذه هى المغاجأة الى كنت 
أحفيما .. لكن يما أنه يريد الكلام ... 
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الميول الصهيونية فى حزب العال 

مستر کیٹ کایل : كنت أود أن أسال المستر مایکل فوت عا إِذا كان 
يستطيع أن بقول لنا شيثا عن الغموض أو الالتباس فى موقف واتجاه حزب 
العال الریطانی ما فى ذلك الجتاح اليسارى من المحزب .. فى هذا التأرجح 
حيال الأحداث الى وقعت بعد الاستيلاء على شركة قناة السويس .. هذا 
الغموض الذى نشأً من ناحية بسبب الميول الصهيونية داحل حزب الال .. 
هذا التقليد الذى قاد الحزب إلى موقف صهیونی متطرف ف بيانه الانتخایی 
الذى أعلن عام ۱٠٤١‏ .. ولقد لست بنفسى بصفة خاصة نى التعليقات 
الميكرة الى صدرت عن أنورين بيفان عن أزمة السويس والق حصص ها فى 
ذلك الوقت عاموده الأسبوعى فى صحيفة التربييون والتى كان المستر مايكل 
فوت راس تحريرها .. وش واحد من هذه القالات الأسبوعية تناول أنورین 
بيفان قضية السويس وانتقد فا الحكومة البريطانية وقيادات حزب الال 
البريطانى .. ولكنه أيضا هاجم بشدة الرئيس ناصر وانتقد بعنف سنجل 
أعاله .. 

ولقد وجه وإحد مانحطابا إلى صحيفة التريبيون قال فيه : هل يمكن فى 
المستقبل أن نجمع المقالات الى أوردها أنورين بيفان فى عاموده الأسبوعى 
ونطبعها على أن نكتب فى مقدمتها أن هذه الآراء لا تعبر عن آراء المسثولين فى 
صحيفة الريبيون ولايتحمل رئيس تريرها مسثولية ماورد فما .. 

إنه يهمنى كثرا لو أن المستر فوت تناول هذه النقطة ليكشف لنا عن 
الغموض والثناقض داخحل حزب العال .. 

مسترمایکل فوت : إن مایقوله کیث کایل صحبح وحقیقی حول الغموض 
والتناقض فى حزب العال وحول موقف انورین بيفان .. وکرئیس تحربر 
لصحيفة التريبيون فى ذلك الوقت .. فانى كنت واعیا لکل ماجری .. لأن 
نورين بيفان كان بالطيع أبرز الكثاب الميزين الذين يدونا عقالاتيم .. 
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وكانت لتا خلافات عديدة حول مقالاته .. ولکن مها يكن _ رغم 

ا لخلافات _ فإن صحيفة التربييون كانت أول صضحيفة فى بريطانيا بأسرها 
نشرت فى عناوين عريضة أن إيدن يعد للحرب .. وى الوقته الذى كانت 
كل الصحف الأخرى تتخبط فى الغموض والتناقضات .. کنا أول ص 
تنبأت _ وأعتقد أن نبوء تنا كانت صحيحة وعلى أسس معززة بالأدلة _ 
إيدن كان بالفعل يعد للحرب .. وطبعنا عتاويننا الرئيسية فى الصفحة الا 
على هذا الأساس رغم استنكار منافسينا الحافظين .. وكان ذلك فى ب 
أغسطس فى الوقت الذى كانت فيه أغلبية الاس لاتصدق ذلك .. 


وحقیقی أنه کان هناك كثير من اللحدل فى ذلك الوقت مع مح أنورين ر 
نفسه لأنه کان_ لأسباب سأذكرها فيا بعد ا ا 
وبرغم ذلك فإن من يقرأ كل ماكتبه أنورين بيفان لاصحيفة منذ البدا 
بداية الحدل حى النماية .. وما قاله فى مجلس العموم فى مواجهة برلان م 
عاضف _ - کا وصفت من قبل _ أعتقد أن ما قاله يشمخ كأعظم مثا 
يكن أن يستخدم فيه البرلان للغرض الأسمى مث السلطة التتفيذية نحو . 
غير ذلك السار القاثم .. وی بعض الأحيان بالطیع کان یکشف عن 
كامل لا كانت الحكومة تدبره الأمر الذى مكنه من أن يعرض القضية بط 
فعاله .. وبعض خطبه - ی اعتقادی _ عکن أن تکون بين أعظم الخطہ 
هذا القرن ومن م فإننى لا أريد على أية صورة أن يقلل من قدرها .. هذا 
الرغم من أن ما قاله کیٹ كايل صحيح وحقيق .. ذلك آنه کان فی - 
العال بدءا من عام ٠۹٤١‏ وربا قبل ذلك .. كان هناك اتجاه قوى . 
لاسرائيل .. وف بعض النواحى تقليد مناصر للصهيونية .. وكان هذا 
الاتجاه المسيطر على حزب العال قبل عام ٥‏ ونتيجة هذا تناول بيان | 
لعام ۱۹٤١‏ عرضا بإقامة وطن قومى للود ف فلسطين .. وقد ذهب | 
ف ذلك إلى أبعد ما ذهب إليه أى حزب آلحر من قبل .. والسبب هو 
كانت قد نشأت رفقة وثيقة .. رفقه شخصية وثيقة وصداقات بين عديد 
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زعماء حزب العال البريطالى وعدد كبير من الود فى فلسطين وى أنحاء كثيرة 
من العام أيضا .. ومن ثم شارك أنورين بيان هذا اموس وهذه المشاعر وهنا 
التعاطف .. وهذه العلاقات الحميمة .. وکل هذا قد بینته وشرحته ی كتاب 
حول هذا الموضوع بعنوان « حياة أنورين بيفان » .. وسترون أنبى ناقشت هذا 
الوضع بالتفصيل .. لأنه من الواضح ومن الى أن المسألة كانت على جانب 
كبير من الأهمية حيث تعاطف أنورين بيفان تعاطفا كبا حى النهاية القصوى 
مع امال أولئك الذين أقاموا الوطن القومى لليہود فى فلسطين.. بل إنه كان 
بعواطفه منحازا إلى كثير من التصرفات الى اتخذت .. ولكته كان أيضا مستعدا 
لأن يتتقد التصرفات الت لایقرها .. وبالفعل کان انتقاده لا حدث عام ٠۹۵٩‏ 

أما عن العناصر الأحرى الى خلقت هذا التعاطف السائد فى إللزب نحو 
الصهيونية فلا أظن أنى أستطيع أن أخوض فى تفاصيله الآن .. لکن بالطبع 
فإن ما قاله كيث كايل صحبح .. كان التعاطف مح إسرائيل وإحدا من التقاليد 
الأساسية لزب العال وقد أثر هذا على اتجاهه فى كثير من المناسبات .. ولكن 
هذا لاینع أن الحزب فوجئ عا فعلته الحکومة عام ۱۹٥٩‏ فإن الحزب بكامل 
أعضائه قد وقف ضد العدوإن ما عدا وإحد أو اثتين على الأكثر.. ولكن 
الحزب بأسزه عارض الغزو .. عارضها داخحل مجلس العموم .. وعارضها 
حارج ملس العموم وأقام الدنيا ضدها .. بكل ما يلك من قدرة ومثابرة 
وكفاءة .. وى نفس الوقت بکل صراحة ودون أی تردد .. وکان هذا هو 
الموقف الحقيتى لزب العال فى وقت وقوع تلك الأزمة الى نحن بصدد 
مناقشتا . 

مۋعر إسرائيل 

الأستاذ محمد حسنين هيكل : بديع .. أنا لا أرى أن هناك أسثلة كثيرة 

ممكن أن تبقى موجهة لايكل فوت .. ويل لى أنتا "معنا منه عرضا رائعا 
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للحركة الدعوقراطية .. وحركة الرأى الآحر فى الجلتّرا .. وقدرة المعارضة على 
أن تعد تشکیل الرأى العام .. ولا اظن أن هناك أحدا منا سأله عن أمور 
كثيرة فى هذا الصدد. 

لو بإذنكم .. وإذا كنا سنأحذ استراحة قصيرة بعد قليل .. أنا كنت أنمنى . 
أن تسمع ما قالته الهاعة الأحرى على الناحية الثانية .. فى الندوة الى عقدوها 
خلال الثلاثة أيام الماضية فى بير سبع .. 

فإذا م یکن لدیکم مانع .. أطلب من مسترکیٹ کایل أن يدل لنا بفكرة 
عن الموضوع . 

مستر کیٹ کایل : استمر الؤتعر الذى عقد توا ف إسرائيل عن نفس 
الموضوع ثلاثة أيام .. انين منہا كانا ف بير سبع واليوم الثالث كان ف مقر بن 
جور يول ٤‏ سریاکیر . 

كانت هناك ثلاثة موضوعات رئيسية نوقشت : 

الموضوع الأول : كان عن الحملة العسكرية التى قادتما إسرائيل فى سيناء 

م كان الموضوع الثاني عن « التواطؤ» .. وكان كل المتواطئين حاضرين 
أقصد الذين اشتركوا فى مباحثات التواطۇ من إسرائليين وفرنسيين وبريطانيين .. 
وكان هناك أيضا بعض الأمريكيين , 

أما الجزء الثالث من الاجناع فقد تدارست فيه عدة قضايا .. قضايا ٠‏ 
عريضة وعامة .. مثل مى تكون الحرب مبررة وعادلة .. ومتى يكون من حق 
الدولة أن تشن حربا ., وكانت المناقشات فرصة يتبارى فما لحراء القانون 
الدول .. 

وقد عرضت الفكرة من زوايا متعدة .. ومن المؤسف أن الجانب المصرى م 
يكن نمثلا .. ولاشك فى أن ا-حضور كانوا يودون بشكل عام ماع وجهة النظر 
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المصرية .. وعلى أية حال لم يكن المصريون وحدهم هم الذين لم يمثلوا .. 
فكذلك ل يكن هناك من يشل قطاعات عريضة من الرآى العام الريطاف .. 
وقد مثل مجلس العموم البريطانى من هو ند لايكل فوت : السير جوليان 
إمرى .. وأحب أن أقول لكم إنه ألقى تلك الكلمة التى تحدث فيها عن 
« ووترلو أوربا » والتی ورد ذكرها فى كلمة مايكل فوت أمامكم .. والعجيب 
أنه ألقاها أمام رئيس وزراء سابق لفرنسا . 


وقد جرت مناقشات من هذا القبيل .. ولكن يكن للمرء أن ميز بين 
هؤلاء الذين تناولوا حملة سيناء العسكرية .. ويستطيع المرء أن ييز من طبيعة 
المناقشات بين النرالات الذين عاصروا الحملة فى سيناء وبين أولثك الذين ل¿ 
محضروها .. وبالذات احکی عن الحنرال اسحق رابين الذى كان قائدا للجہة 
الشمالية .. ومن م فإنه بموقعه لم يكن له دور فى المرب .. أما أولثك الذين 
اشترکوا فہا فقط تکلموا فقط عن انتصاراتہم وعن السرعة الخاطفة الى 
أحرزوا بها الانتصار الكامل .. وكيف أن حملة سيناء أبرزت اسراثيل على 
خريطة العام كقوة عسكرية . 


أما ارال رابین فقد تک بشكل مغاير .. كان أ كثر واقعية .. ورغم أنه 
ليس من رجال الكلمة الذين يتقنون فن اللخطابة إلا أننى أستطيع أن أقول إنه 
کان موفقا جدا فى هذه الناسبة .. وأنه تناول موضوعه بكثير من العمق 
والدراسة والموضوعية قال : إنه كان هناك انتصاران فى سيناء .. انتصار 
إشرائیلى وانتصار مصری .. بيا كان هناك مهزومان : بریطانيا وفرنسا .. ونه 
فما يتعلق بعصر فإن ظروف الحملة .. والأمور الى أحاطت ما قد ثبتت مكانة 
عبد التاصر فى العام الثالث وف العام العريي كقائد عظم وزعم بلا منازع .. 
وأن الأخطاء التى ارتكبت حاصة من جانب الريطانيين والفرنسيين قد رفعت 
زعامة عبد الناصر إلى مرتبة لم تكن له من قبل .. 

وقد قال رابين أيضا إن دفة المرب قد تحولت ضد المهاجمين بقرار الرئيس 
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ناصر بسحب القوات الصرية إلى غرب قناة السويس فى لحظة وقوع التدحل 
الأنجلو فرنسى .. وللأسف الشديد فإنه لا رابين ولا غيره من العلقين 
المسكريين تناول هذا الموضوع بالتفصيل الواجب . 

وتناول ارال رابين بعد ذلك العوامل التى أثرت على الثنالى الاسر : 
بريطانيا وفرنسا فقا : حت تلك اللحظة لم تكن نظرة الاسرائيليين - وبالطيع 
غيرهم ولكن الاسرائيلبين على الأحص - لم تكن نظرتم إلى العام على أسس 
ُن فيه قوتين عظميين م باق الدول ... کان الاسرائیليون يتصورون أن بريطانيا 
وفرنسا أيضا كان يدخحلان ضمن الحساب ف القوى العظمى فى العام .. ومن 
وجهة النظر هذه فان بن جوريون قد افتتن بفكرة أن اسرائيل الدولة الحديثة 
التى لم تباغ من العمر آكثر من نمانى سنوات فى هنا العام .. قد تزاملت مج 
حليفتين من القوى الأعظم : انجلترا وفرنسا فى عملية السويس وسيناء . 

م بضيف رابين : كان الدرس الذى تعلمناه من نتيجة الأزمة أن هذين 
الحليفين لم يكونا من القوى الأعظم .. ولم يعودا من القوى الأعظم .. لأنه 
کان هناك فقط فی هذا العام قوتين عظمتين . 

وحول التواطؤ دارت مناقشات طويلة تناولت كثرا من التفاصیل تکاد 
تقترب كشرا ما دار هنا ., كنتيجة لازاحة الستار عن الوثائق ذاتها الى 
تناواقوها هنا .. وربا أنكم تعلمون أن النسخة الريطانية من وثيقة الاتفاق 
الذى وقعته فى سيفر بين بريطانيا وفرنسا واسرائيل قد أعدمت .. وأعتقد أن 
النسخة الفرنسية مازالت موجودة ف الملفات السرية الفرنسية ولن تعلن قبل 
مضى سنوات طويلة .. وتبقى النسخة الاسرائيلية . 

وف الحقيقة فإن إسرائيل هى الطرف الوحيد من بين الحضور ف سيفر 
الذى احتفظت بوقائم دقيقة عن اجراءات خادثات سيفر.. فقد كان هناك 
کولونیل إسرائیلی .. کان عمرہ وقتا سبعة وعشرین عاما وامه موردکای وان 
وكان رئيسا لسكرتارية دايان وهو الآن عضو ف الكنيست .. وقد احتفظ 
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موردکای هذا عحضر دقیق وکامل عا جری فی سیفر .. وطلب منه بن جوریون 
فيا بعد أن يعد تقريرا مفصلا وكاملا عن الأحداث الى جرت مابين صفقة 
الأسلحة السوفيتية مصر ونباية ا لحملة على سيناء .. وقد عنون هذا التقرير أنه من 
الأسرار العليا للدولة ف إسرائيل .. ولقد حصل موردكاى أخيا على الإذن بنشر 
هذا التقربر وسينشره فى كتاب يضدر له فى العام القادم وقد أرفقه بترجمة 
الجليزية .. 
وبالمناقشات الطويلة والتفاصيل الدقيقة الى دارت فى الندوة كدنا أن 
نكون قد شهدنا بأنفستا ذلك اللقاء التاریغی الخحاسے .. والذی توجد وٹیقته فی 
ملفات بن جوریون فی مقره .. ستافابوكير.. وعندما حان دور المسئول عن . 
مكتة وملفات بن جوریول للکلام ف الندوة . فانه حاول ف ختام کلمته أن 
زق وثيقة اجاح سيفر.. قاثلا : وهاهى... ولكن ف اللحظة الأخيرة سارع 
شيمون بيريز وسجل اعتراضه على عزيق الوثيقة . : 
لقد وصف الوثيقة التى حملت توقيعات الذين شاركوا فى الاجتاع وصفها 
وصفا دقيقا حى أنه أصبح لدينا تفاصيل دقيقة عن موضوع التواطۇ.. 
ولكن الاجتاع كان يفتقد إلى درجة كبيرة وجود ال جانب المصرى فيه ولقد 
عبر کثیر من الاسرائیليین الحاضر ین کا شارت عديد من الكلات التى ألقيت 
لل اہم کانوا يودون أن يستفسروا من المصريين عن جوانب كثيرة حيوية 
وهامة حت تکتمل الصورة .. وكانوا يرددون لو كانت هناك مشاركة ولم تبين 
بوضوح هذه الأسثلة الى یریدون أن يسألوها .. ولکن کان واضحا فی کر من 
الكلات التى ألقيت أن هناك تساؤلا كانوا يودون أن يوجهوه .. وهنا السؤال 
تردد بوضوح ف أسئلتم وهو ما الذی کان الرئیس ناصر ینوی أن بفعله 
بالأسلحة التی حصل علیہا من تشیکوساوفاکیا .. ماذا کانت نوایاه ۲! هل 
كانت هذه الاسلحة للردع أم أنه كان ينوى فى لحظة ما أن ماجم إسرائیل ؛ 
وإذا كانت لاردع .. فلأى غرض ؟! هل كان ذلك يقصد ردع الحيش 
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الاسرائيل عن الرد على الغارات العسكرية الحدودة من غزة . 


م كانت من ناحية :أحرى - عحاولة من الرئيس عبد التاصر لإجبار إسرائيل 
وإلحتمع على إعادة النظر فى حدود الأراضى الإسرائيلية .. على أسس أخرى 
غير الى تحددها حطوط افدنة ... ذلك أنه ف بعض تصرحات لارئیس ناصر 
الى أوحت بأنه رعا كان مستعدا فى وقت لاحق إلى تحقيق تسوية شاملة ونهائية 
مع إسرائيل .. على ساس أن يوضع مشروع برنادوت موضع التنفيذ وإالذى 
كان ينص على تحرير النقب وبذلك يزال الاسفين الذى بحجز مصر عن العام 
العریی .. هل هذه كانت نويا الرئيس ناصر؟!.. 


أم كانت نيته_ كا أورد بعض المعلقين السياسيين فى تليلاتهم - أن يفعل 
الزن 2 فعله الرئيس السادات بعد سنوات .. أن يستعيد للجيش 
کرامته. م تتحقق تتحقق الثسوبة على ساس استعادة النقب صر أو للأردن .. 

أ أن الرئيس ناصر يضمر لدولة إسرائيل مصيا كالذى لقيه اليونانيون فى 
اسیا على ید کال اتاتورك . 

كل هذه الأسئلة ظلت تدور فى أذهان أولثك الذين شاركوا فى تلك 
الندوة.. وكان هناك شعور عام بأنه الآن وقد كشفت الأستار عن مذ كرات 
بن جوریون - والتى ستنشر على الرأى العام فى أول ديسمبر ۸٦‏ أن هناك على 
الحانب الآنحر رما أزحت الأستار عن معلومات مقارنة تصدر عن مصر 
ويكشف فا عن أشياء جديدة لم تتضمنها .كل الكتب التى نشرت . 

الأستاذ محمد حسنين هيكل : رجالى ألا نكون قد أضعنا الوقت لقد 
حدث خروج عن قاعدة إدارة الندوات .. غير أنى قلت إننا نحاول أن 
نستشرف النحو الذين يفكر عليه الآتحرون .. وإالآن أيضا لاتوجد أسئلة .. 
لکن سير أنتوفى لديه كلمة صخيرة » ومن م رجانى أن يتفضل . 
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تفسیر اتون اتنج لوقف نورين بيفان 

سير انتوفى اتنج : أشكر السيد الرئيس .. أنا أرجو فقط أن أضيف تعليقا 
ختصرا على ما أثاره كيث كايل والسؤال الذى وجهه إلى مايكل فوت عن 
موقف أنورين بيان أثناء عملية تأمم شركة قناة السويس . 

أنا لست أذكر افتتاحية التریبیون التی أشار إلا كيث كايل ولك لاأجد 
أن هناك أى تقارب بين انتقادات أنورين بيفان لقيام عبد الناصر بعماية التأمم 
وبين موقفه اللاحق من التامر الاجلوفرنسى الإسرائيلى م العدوان الثلاف . 

کان أنورين بيفان وإاحدا من كثيرين كنت أنا أيضا بينهم الذين انزعجوا 
انزعاجا شديدا وأبدوا قلقهم العميق هنا التصرف المغاجى بتأمم شركة دولية 
تدير هذا الممر ا الى الدولى العظم الأهمية . لم يكن الأمر جرد أن شركة قناة 
السويس كانت مرد شركة تعمل فى مصر بعيدة تماما عن الاهيام الدول ... 
إنها كانت شركة تدير أهم وأخحطر مر مانى دولى فى هذا العام .. وكان هناك 
اهام عظم وقلق شديد فى سائر أنحاء العالم .. وعلى الأحص بين الدول 
البحرية بالذات من بين الذين يستخدمون القناة .. كان الاهيام منصبا على 
تأثير ذلك التأمم على حركة استخدام القناة .. ثلا م نکن نعرف إلى آى مدى 
يستطيع المرشدون المصريون تسيير الملاحة فى القتاة- وخاصة أنهم كانوا قلة 
حيث كانت شركة القناة تحرص على أن تكون عمليات الارشاد فى ايديم 
معزل عن المصريين ولم تكن تسمح للمصريين بالتدريب على عمليات اللاحة 
ف القناة ... ومن هنا كنا فى شك حول مدى قدرة اللإدارة الحديدة للقتاة على 
تسییرها . . 

وأيضا كانت عملية التأمم صدمة أزعجتنا بعنف .. وأزعجت أيضا بلادا 
عربية مثل السعودية والعراق والأردن .. 

كذلك أقلقتنا طبيعة عملية التأمم والطريقة الى جرت با .. ومن م تكون 
قطاع عريض من الرآى المعارض للتأمي سامت آنا فيه. شخصيا .. كان هذا 
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الرأى يدين اجراء التأمم والطبيعة الحادة الى جرى سا والظروف الت أحاطت 


ولكن بالطبع عندما وضح تماما أن انتونى إيدن وجى موليه لم يريدا تسوية 
هذه القضية ولم بريدا الترتيبات الى كانت تتبح للذين يستخدمون القناة أن 
يقوموا بدور توجهى فى عملية إدارة وتسيير القناة وتطويرحا لتطلبات 
المستقبل . 

عندما تبین لنا أن انتونی إيدن وجى موليه لم يريدا إلا الحرب .. عندئذ 
بالطیح تغيرت الأمور ومن م تغيرت المواقف .. وإستطاع انورين بيان محاسته 
السياسية الحادة .. وصدق حدسه .. أن بشم حقبقة مامجرى من أمور كنت 
أعرفها آنا شخصيا بالطب نتيجة حوار قام بینى وبين رئيس الوزراء انتوى 
يدن .. و ا لى الحرب .. لا على التفاوض من أجل 
التسوية .. وعندما تبين فوق ذفان الباكات اة ا وأدناً أسلوب 

من التواطؤ مع إسرائيل .. حيث كان علينا مع الفرنسيين أن نتظاهر بأن 
الإسراثيليين قد غزوا مصر من تلقاء 0 دون تحريض أو دفع من 
خارجهم .. وأنه بذلك قد أعلنت حالة حرب .. وأن علينا نحن الامجليز مع 
الفرنسيين أن نتدخحل لاإيقاف هذه الحرب .. الق كنا نحن فى الحقيقة 
مشعلوها . . كان هذا كثير بالنسبة لى .. كان فوق الاحتال .. وكان ذلك سبب 
استقالتى .. وكان هذا أيضا السبب الذى من أجله وقف أنورين بيفان الموقف 
الذى أملاه عليه ضميره . 


التخطيط العسكرى الإسرائيل 
الأستاذ هيكل : مستر ستيفن جرين » بريد أن يتحدث إلينا بأمر ما 
إسرائيل للنوايا المصرية فى الشهر السابق مباشرة على أزمة السويس فى أعقاب 
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عملية شحن الأسلحة السوفيتية إلى مصر.. ذلك أنه من بين الأسرار الى ' 
أحسن اخفاؤها والتغطية عليما عهارة طوال تاريخ الصراع المصرى الإسرائيل - 
وهنا ینطبق علی ۱۹۵٩‏ وعلی ۱۹۹۷ وأیضا على ۱۹۷۳ - وبالطبع ينطبق على 
اليوم أيضا- إن هناك بالطبع حقيقة أساسية وتقليدية .. ذلك أن هناك فارق 
كبير وأساسى بين تكوين القوات المسلحة المصرية من جانب وبين تشكيل 
القوات المسلحة الإسرائيلية على الحانب الألحر .. وهذا الفارق هو أن التخطيط 
العسكرى المصرى كان دانما وعلى الدوام يتركز على الدفاع وعلى الحفاظ على 
وحدة وسلامة الأراضى المصرية .. أما إسرائيل - ولأسباب تقوم على سس 
عسكرية محتة ‏ فإن تشكيل قواتها المسلحة وحفظها تتركز على أساس أن يكون 
ها القدرة على أن تضرب ف العمق وتوجع جيرانما وتغتصب إذا أمكن 
أراضيهم بالقوة العسكرية .. 

لقد تناول امجرو بالانس ف كتاباته هذه الحقيقة إلى حد بعيد .. كذلك 
كتب عنما المؤرخ العسکرى الأمريكى المرموق مستر هانس بالوين . 

ولكنى أعتقد أن هناك شيا واحدا.. ذلك الذى حاولت أن أصل إليه 
ف الليلة الماضية .. شىء واحد جب أن نضعه ف أذهاننا .. وهو أن من روح 
اتفاقية كامب دافيد نستطيع أن نستخلص أن عدوانية السياسة الاإسرائيلية قد 
بدأت تنافس عدوانينها العسكرية .. وأن تصل إلى مستواها متسترة بمعاهدة 


کامب دأفید 


٠٠٠ وشکرا‎ 


ماهو هدف بربطانیا 
الأستاذ هيكل : لدينا الآن مشكلة المعلقين.. ولا أرى أحدا لديه 
أسئلة .. لكن هناك الكثير من بيننا لديه تعليقات . 
الواء طلمت مسام : سوال واحد .. 


الأستاذ هيكل : إن كان سؤالا فلتتفضل ياسيادة اللواء .. الأسئلة أولا .. 
م نتيح الفرصة لطالى التعليقات .. سنبدأ محضرتك .. م الدكتور سعد 
براه . 
الأستاذ عودة » كان يريد أن یتکام ايوم . 


اللواء مسام : هو سؤال ييتعاتق بأن المفروض أنه نى جدول أعال الندوة 
باستمع إلى النظرة البريطانية إلى تأم قناة السويس وإلى المعركة بعدها , 

٠‏ هناك فى المعركة وح الآن لم يظهر بوضوح .. ما هو المدف الذى وضعته 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لنفسها لبدء العدوان وماذا كانت تتصور فى حالة 
تعقيتق المحدف بتاعها .. أعتقد أن هذا المدف لم يتضح حى الآن بشكل 
محدد .. وماذا كانت تتصور بريطانيا وفرنسا وإسرائيل الوضع لو نها غكنت 
من تحقيق المدف بتاع العدوان .. وشكرا ». . 

الأستاذ هيكل : إلى من توجه السؤال ياسيادةاللواء .. 

اللواء مسام : الموضوع هو النظرة البريطانية للعماية أو العدوان .. فهو كان 
مفروض ا-لحقيقة يوجه للسيرأًنتونى اتنج .. بس الحقيقة السيرأنتوفى ناتنج ا موضوع 
بتاعه كيف أدار ايدن المعركة .. أما الموضوع بتاع المستر مايكل فوت هو النظرة 
الريطانية للمعركة . 

الأستاذ هيكل : لقد كان يل لى أنه بالسبة للأهداف الاستراتيجية 
للمعركة بالنسبة لكل الأطراف » أظن أن هذه الوثائق قد أوض حتها كلها . . 
يعنى أقصد أنه بالنسبة للإسرائيليين أو بالنسبة للإنجليز أو بالنسبة للفرنسيين فإن 
الأهداف الاستراتيجية كانت واضحة بالنسبة للكل .. أما ما كان يأنى بعدها 
معنى ماذا محدث بعدها .. فإن .أحدا لم يكن شديد الاهټام با لحدث 
بعدها .. لكنى أرجو أن تقول لى لمن أوجه السؤإل ؟ حسبا تريد. 
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اللواء مسام : هو ذا کان مستر مایکل فوت باعتباره أنه درس الموضوع 
ووجد ما بحيب على هذا السؤال .. اعتقد . 

الأستاذ هيكل : هل ترغب ف الرد على هذا السؤال ؟ ! 

مستر مایکل فوت : حسنا .. أعتقد أنه مازال هنال جدل کبیر.. وأنتونی 
ناتتج يستطيع أن يدلى برد أحسن مما أستطيع .. وذلك بالطبح لأنه محکم 
وجوده فى الوزارة فى ذلك الوقت يعرف أكثر منى .. ولكتنى أعتقد أنه مازال 
هتاك جدل کبیر حول ماذا کان بالضبط ادف الاستراتیجی .. أعتقد أنه کان 
احتلال القناة والاستيلاء علا .. وأعتقد أنه مازال هناك فى العام جدل كبير 
حول ما إذا كان هناك ف الواقع نية استراتيجية تستمدف احتلال القاهرة وأسر 
عبد التاصر.. ورغم أن الفكرة غامضة وغريبة إلا أنها أثيرت ف المناقشات 
اللاحقة للعدوان بين السلطات العسكرية وف علس اللوردات حيث دارت 
مناقشات حول الحملة .. وكان من أشد الانتقادات العسكرية التق وجهت إلى 
الحكومة وما كانت تفعله تلك الى وجهها اللورد تيدر والذى كان من قبل 
قائدا لاسلاح الیوی البریطانی .: کان ٹائرا وحنقا شأنه شأن باق الخصوم ف 
المعارضة وقد قال : 

«أنا لا أعتقد أن ماقيل لنا هو الصدق عن المدف الاستراتيجى ذه 
الحملة .. لأنه أمر لا يقره عقل .. وأنا شخصيا لا أستطيع أن أهضمه .. 
وأعتقد أن المدف كان عاولة تحطيم ناصر نفسه » هكذا تكلم اللورد تيدر .. 
ولست آدری إذا کان شیا من هذا القبیل قد ورد فی أى من الوثائق ولکننی 
أنا الأحر أعتقد .. لا عن علم بشیء محدد .. ولكتى أعتقد أن تحط عبد 
التاصر كان جزءا من نوايا بعض الذين قرروا القيام بتلك الحملة , 

وکا قلت فإننی اظن أن أنتونى اتنج رعا أراد أن يضيف لنا شيئا حول هذا 
الموضوع .. ولكتى أحب أن أقرر بأننى عندما أعدت قراءة محاضر المناقشات 
منذ عدة أسابيع عندما كنت أعد نفسى للمجىء إلى هنا فقد صدمتى هذه 
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الواقعة : أن اللورد تيدر هو نفسه الذى أثار هذا السؤال الذى حن بصدده .. 
بل انه قال نه کان هناك جدل کبیر فنقاش ونحث وقد قرر أنه کان ی مضمون 
الحملة تدمير عبد التاصر نفسه وأسره إذا أمكن . 

الأستاذ هيكل : إذا جاز لى أن أقول شيثا هذا الصدد فإنه بالسية 
للأهداف الاستراتيجية للحرب على الأقل بالنسبة للإسرائيليين .. موجودة فى 
مذ كرات دايان ... وعنتهى الوضوح .. الاجاع الى استدعاه من أجله بن 
جوریون یوم ۲۰ اکتوبر ۱٩۰۵‏ ., حیٹ کان فی إجازة ی باریس مم عاد .. 
وإذا به يفاجأً بأن بن جوریون بعطیه توجما استاتیجیا مکتوبا فيه حمس 
نقاط : 

الأولى : القضاء على قواعد الفدائيين .. حيث طلب منه أولا أنه يعد 
حملة استعدادا لاحتلال سيناء .. هذا ف اليوم العشرین من أ کتوبر ٠۹٥١‏ 
يعى قبل العدوان بسنة كاملة . 

المدف الأول من الحملة كان تصفية قواعد الفدائيين فى سيناء . 

المدف الثالى فتح الممرات الائية وخحصوصا قناة السويس 

المدف الثالث نزع سلاح سيناء . 

ادف الرابع اسقاط «الديكتاتور ٠‏ هكذا بالحرف الوإحد . 

المدف الخامس تأمين مشارف ايلات با فيا طابا » الى يدور حوطا 


إلحديث الان . 
حسنا .. أرى أنك ياأنتونى تريد أن تقول تعليقا مختصرا .. حول 
الأهداف . 


Gg‏ ناصر.. 
کا قال أنتونی إيدن فى حديثه التليفونى فى مكالته التليفونية لى وأنا فى فتدق 


٤ 


سافوى فى عشاء حاص مع أحد الضيوف .. 

الأستاذ هيكل : أرجو أن تزيد الحديث عن هذه الواقعة تفصيلا . 

سير أنتونى اتنج : حسنا أستطيع أن أحكيا بالكامل وبالتفصيل .. كنت 
قد دعوت المستر هارولد ستاسون- العضو الأمریكى فى مفاوضات نزع 
السلاح - إلى العشاء فى فندق سافوى فى قاعة خاصة .. وقبل أن يبداً 
العشاء .. دق جرس التلیفون .. ورد عليه سکرتیری الخاص وقال لى إن « رقم 
٠‏ بريدك .. (يعى مقر رئاسة الوزارة ) وانتقل خط التليفون إلى عرة 
١‏ ,.. وسرعان ماسمعت خلاله صوتا يقول «إنه أنا» وأعتقد أنه أراد ألا 
يعرف عامل التليفون فى سافوى أوتيل من هو هذا «الأنا » الذى غدثى .. 
ولكن بعد دقيقتين من اللحديث .. لم يكن فى وسع أغبى أغبياء عال التليفون 
فی سافوى أوتيل إلا وأن يعرف أن المتحدث ليس إلا رئيس الوزراء ., كان 
يصيح عبر التلبفون إننى إذا ما كنت أريد أن أختلف مع رأيه فإن من الأفضل 
أن أذهب إليه فى رئاسة الوزارة لأقدم له تفسيا لرفضى .. 

وعادة فإن المغروض أن الحادثات التليفونية لا تأحذ هذا الطابع الحاد .. 
ومن ثم فقد كان سهلا جدا التعرف على شخصية المتحدث .. على أية حال .. 
فإن الغرض من حديث التليفون كان لإخبارى بأن المذكرة الى كتبتها عن 
كيفية تكييف سياستنا فى الشرق الأوسط كتتيجة اطرد الحنرال جلوب كانت 
تافهة .. لا يصح أن تأتى من أحدث الموظفين الكتابيين فى وزارة الخارجية .. 
ونی - بہنا التقیے - لا أصاح إلا ثل هذا الموظف الكتابي .. وأنه قد آن 
الأوان لكى أفهم وأضع ف رأسى .. وأن أجعل المسئولين فى وزارة الخارجية 
يفهمون ويضعون فى رءوسهم أن هدفه هو الاطاحة بناصر وتدميره .. 

ومن م فإنه من الواضح الى أن هذا إلمدف كان المقصود من عملية 
السويس .. 

وعندما سألت رئيس الوزراء فى هذه الحادثة التليفونية .. وف لقاءات 
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آخری بعدها .. ما الذی ینوی أن يفعله إذا ما أفلح ف تدمير ناصر؟ من الذى 
سيضعه حل ناصر؟ ! .. 

وأبدیت رأ فى أنه على حد علمى لايوجد الآن جرال زاهيدى 
« جاهز» فى مصر فى ذلك الوقت ليحل عل عبد الناصر- وتذ كرون أن 
جرال زاهيدى هو الذى خلف مصدق بعد عملية بارعة من صديقنا كرمت 
روزفلت ‏ ولکن ايدن رد على تدا : lin‏ لاأرید زاهیدی فی مصر» فقلت 
له «إذن قأنت تريد أن تع الفوضى على أية حال» . «لا يمى .. لايهمى.. إن 
الغرض الأساسى هو التخلص من ناص» .. 

وهكذا فإن الأمر كله كان التخاص من عبد الناصر.. وأنه لمن المذهل 
الذى لا يستطيع العقل أن يستوعبه أن دولتين مثل بريطانيا وفرنسا قد أقدمتا 
بإصرار على هذه الغامرة .. هذه المخامرة التى هزت العام بعنف .. دون أى 
اعتبار لأى شىء كان إلا المدف الذى يريدانه .. 


٠‏ وأصدقكم القول بأن هذه هى المقيقة .. لا اعتبار لأى شىء .. ولا تبصر 
ولا تفكير فى التتائج الى قد تحدث .. فقط كل ما يريدانه هو التخلص من 
ناصر .. أما كيف عدث ذلك .. وماذا سيحدث بعد ذلك فلم يكن هناك 
أدنى حساب له أو تفكير فيه .. م تكن لدي) أية حطة أيا كان شأنما.. م 
يفكر أحد فى كيفية التعامل مع الموقف بعد ذلك .. ولم يتساءل أحد ماذا 
نفعل ؟ .. هل سنتحمل وزر ۱۸۸۲ أخحری ؟ هل سیعود اللورد کرومر مرة 
أحرى ليستقر فى السفارة الريطانية بالقاهرة ؟ ماذا ستكون النتيجة ؟ . 

م يدر شىء من هذا بتفكيرهم ., لم تكن هناك أية حطة أيا كانت لا 
سیحدث .. کل ما فى أيديهم كان نحطة طوارئ فى إطار خحطة موسكاتير 
لاحتلال القاهرة وإلدلتا .. وأبعد من ذلك لم يكن هناك أى تخطيط على 
الاطلاق . 

دكتور أحمد عبد الله : أنا فى الحقيقة تلم عن قضية الديوقراطية وعن 
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المشاركة الشعبية فى الحكم لبلد مثل مصر وعن شدة الحاجة ها اليوم اما مغلا 
کنا فی حاجة إلیہا من قبل وى كل وقت من الأوقات .. وأنا أقول إن ماحدث 
فى مرحلة السويس كان استثناء لا حب أن نسمح بتكراره مرة أخرى .. وإذا 
کان عليتا أن نحارب من أجل أى هدف آحر فيجب أن يتم ذلك من خلال 
إطار نظام ديوقراطى .. 

بل نی أطبقی هذا الرآی على بریطانیا نفسها .. ما قاله مستر مایکل 
فوت .. الذى أكن له عميق الاحترام ولقد رأيته على شاشة التليفزيون 
البريطانى .. وأعتقد أن ماقاله المستر مايكل فوت عن بريطانيا .. 

ما أصر على أن أقوله باحتصار أن بريطانيا مثل مصر.. وهنا أنا بالفعل 
واقعى .. عندما أقول أن التأجيج الوطنى قد استغل لتعويق مسار 
الديوقراطية .. أنا م أ كن فى بريطانيا زمن السويس .. فكا قلت كنت تلميذا 
بالابتدانى .. ولكتى كنت هناك أثناء حملة ج . ولقد لمست إلى أى 
مدى إستخدمت الشعارات الوطنية لتبرير حملة مسز تاتشر.. ولولا رجال 
مثلك ياسيدى .. أنت وزملاؤك الموقرين أمثال تونى بن وغيرهم .. لتصورنا أن 
الديوقراطية ى بريطانيا قد اننهت . 

أقول هذا لكى أجسد وجهة نظرى ., بأنه إذا ما كان علينا أن وض مرة 
أخرى القتال للدفاع عن أهدافنا الوطنية .. فإذن ذلك بحب أن يكون فى إطار 
ديوقراطى .. وسيقف جلى فى المستقبل مدافعا عن الديوقراطية .. وإذا كان 
لی ان استشھد با قاله زعیمکم السابق یاسیدی فإنی اقول : إننا سنکافح من 
أجل الديوقراطية وسنحارب من أجلها.. سنحارب ., وسنحارب مرة 
أخرى .. 

مع الشكر الجزيل ٠»‏ 

الأستاذ هيكل : تفضل يادكتور سعد .. وباحتصار أرجوك » ولكن ليس 
بالاختصار الشديد .. 
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د . سعد الدين إبراهي : أشكر السيد الرئيس .. أريد أن أوجه باختصار 
كلمة تحية إلى المستر مايكل فوت وإلى السير أنتونى ناتنج .. إن أبناء جيلى _ 
يحتفظون بالتقدير العظم لاء الرجال الذين أعادوا لنا الثقة فى العالم الغريي. . 
وأضافوا إلى مشاعرنا مسحة واقعية .. فلم تعد قاصرة على الشعور التقليدى 
الذى لازمنا تجاه الغرب وتجاه الاستعار الغرلى .. 

إننا نعلم أن التقاليد الت تحدث عنها مايكل فوت بطلاقة بارعة مازالت 
قانمة ونرجو ها أن تستمر على الدوام .. 

إن سؤالى يتعرض فى الحقيقة للتقاليد ويتعرض أيضا لبعض السائل التق 

ليست هناك نهاية للدرس .. وحقيقة أننا لم نجتمع هنا للاحتفال بذكرى 

وقضية التواطؤ مسألة تثير القلق المتصاعد فى ذهنى وى أذهان كثير من 
العرب هذه الأيام .. وخاصة العرب فى شرق السويس .. 

لقد اتخذت بريطانيا من بعض الأحداث الى ندينها جميعا .. اتخذت منها 
ذريعة للتصرف بطريقة درامية مبالغ فيا .. الأمر الذى نخشى معه أن يكون 
ذلك مقدمة لفصل جديد من التامر ضد هذا الحزء من العام الذى نعيش 

وإننا لنرجو ياسيدى أن تستطيع التقالید الى رفعت لواء‌ها عام ٠۹٩٩‏ .. 
أن تقف فی انتباه وحزم ضد احټال تواط جدید بین مسز تاتشر واللیکود 
الإسرائيلى وإدارة ران . 

لقد شهدنا بالأمس القريب العدوان الأمريكى على ليبا .. ونرجو ألا 
يتكرر ذلك ف القريب العاجل ضد سوريا.. 

وأرجو ياسيدى أن نسمع كلمتك فى هذا الشأن .. 
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مستر مايكل فوت : اس محوا لى بأن أعلق على ما أبداه المتحدثان السابقان 
من ملاحظات .. بالطبع أنا مع الديوقراطية ف كل بلد عا فى ذلك مصر.. 
ومن م فهذہ هی إجابتی على المتحدث الأول .. ولکتی أود أن أضیف بأنى 
لا أعتقد أن هناك أية شبة للمقارنة أو أدنى ترير للمقارنة بين حرب فولكلاند 
وحملة فولكلاند وبين ماحدث هنا فى السويس عام ۱۹١١‏ ذلك أنى أعتقد 
أنه لا وجه للمقارنة فى أمرين مختلفين نماما .. لأن القضية فى فولكلاند كانت 
قضية مواجهة غزو دكتاتورى هذه الجزيرة .. وإذا م 'يوقف هذا الغزو .. وإذا 
م تكن الحكومة البريطانية والشعب البربطانى قد نذا هذا الاجراء الذى 
تناه بالنسبة لفولكلاند إذن لسيطر الحكم الدیکتاتورى على فولكلاند بل 
وظل مسيطرا على الأرجنتين نفسها حت الآن .. 

ومن م فإننى أعتقد أن الحكومة البريطانية قد تصرفت التصرف السليم 
حيال قضية الفولكلاند .. لذلك لاأريد أن ينسب إلى موقف م اذه .. بل 
إنى نى الحقيقة لم أعارض حق الحكومة البريطائية ف اتخاذ الاجراءات الق 
اتخذتا .. مادامت قد اتخذتها بموجب صلاحيات من الأم المتحدة .. 


وبالطبع كان هناك تباین فاضح .. تباین عمیق وجذری بین ماقامت به 
بریطانیا ف الفولکلاند وبين ماقامت به بریطانیا ی السویس فی عام ۱۹۵٩‏ 

ماقامٽ به بريطانيا فى السويس عام ۱۹١١‏ قد أدانته الأم المتحدة على 
كافة الأوجه .. وحينا عرضت القضية سواء فى محلس الأمن أو فى الجمعية 
العامة كانت هناك الادانة .. ولکن ماجرى فى الفولکلاند قد جرى بتأييد من 
الأم المتحدة وكان أول مافعلته الحىكومة الريطانية عام ۱۹۸۲ عندما وقح 
. الغزو على فولكلاند .. أن عرضت القضية أمام الأم المتحدة وأحذت من 
الصلاحات للا جراء الذى قامت به .. 

ومن م فإنه فی راب لا يحب أن توضع الأمور ف غير موضعها .. وأنا م 
أتفق مع ما قاله تونى بن والآنحرين .. أا أتفق مع حقهم فى الاعتراض .. فإن 
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هم الحق ف أن تكون لمم وجهات نظر مخالفة إذا ما أرادوا .. ولكن رأي 
خالف هم .. 

أما حزب العال فقد کان موقفه اننا حب أن نباشر التزاماتنا فى نطاق مياق 
الأم المتحدة .. بالضبط کا کنا نرید لالتراماتنا أن تکون عام ٠۹٥٩‏ .. 

وھکذا فإننا نفرض بان التراماتتا کان واجبا القیام ہا عام ۱۹۸۲ بصرف 
النظر عا كنا نراه حول مستقبل الترتيبات هناك ى هذه المزر فهذا شىء اخر.. 
ولكن مقاومة العدوإن بى رأيي كانت ضرورة ملحة لإنقاذ هذا العام من 
القزق .. فأنا أعارض برارة كل الحاولات التى ترمى إلى تقييد صلاحية ميثاق 
الأم المتحدة فى منع العدوان . 

وأنتقل الآن إلى التعليق على وجهة النظر الثانية . 

لقد كان الكثرون منا فى بريطانيا يعارضون مرارة تلك الغارة الانتقامية 
الى قامت ما القوات الحوية الأمريكية ضد ليبا .. والتى سمحت با الحكومة 
الريطانية .. وموقفنا هذا لا يعنى بالمرة أننا لا نعارض بشدة عمليات الارهاب 
على أية صورة تجرى بها .. إنتا نعارض الإرهاب سواء جاء من الجيش 
الجمهورى فى ايرلندا .. أو صدر عن ارهابى الباسك ضد الحكومة 
الاسبانية .. أؤ بواسطة طائفة السيخ فى اند .. أو بواسطة الارهابيين العرب 
ی أماکن أخری 

ننا ى حزب الال نعارض إلى أقصى حد أى صورة من صور الارهاب 
التى تسعى إلى حل المنازعات بالالتجاء إلى العمليات الارهابية .. وبالطبع فإن 
معارضتنا تشتد بصفة حاصة ضد العمليات الارهابية إذا ماجرت فى بلدان 
يتوفر فيها عن طريقق صناديق الاقترإع الحر الوسيلة لتسوية هذه النزاعات ° 
الطرق الشرعية الديوقراطية .. وقد يكون الوضع فی جنوب أفريقیا عختلف 

بعض الشیء حیث لا یتاح هناك للشعب أية وسيلة للاة تلع أو التعبير عن 

ارادتہہ .. ولكن فى تلكم البلدان التى يوجد فبا قنوات شرعية للتعبير عن 
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الارادات الحتلفة ويكون دور الاقترإع فيا فعال فإن الالتجاء إلى الارهاب 
یصیح أمرا مثرا للاعراض العتيف .. 


ونحن كديوقراطيين نؤمن بأنه بحب على أولئك أن يسلكو القنوات 
الشرعية ويارسوا هذه الحقوق فى تحقيق أهدافهم دون اللجوء إلى الارهاب .. 


ومن م فإننا نعارض برارة كل مظاهر الارهاب .. ونعارض بشدة كافة 
الحالة هكذا .. وأنا واثق من أن بعض العمليات جرت بعلمها .. 


ولكننا ى حزب العال نعارض بشدة أن تغتصب أية دولة التق لنفسها 
بأن تقوم تلقائيا عفردها بالانتقام أو تتصرف فى الأمر لتسوية مصلحتا ,. ومن 
هنا كانت معارضتنا هذا التصرف الذى سمحت به الحكومة البريطانية ,. هذا 
الاجراء الانتقامى ضد ليبيا .. 

وحن نرى أن هذا التصرف ل يكن التصرف اللاتق لتصريف شأن من 
شئون الدولة .. وحاصة -أنه فوق ذلك - أنه حى هذه اللحظة - فإن 
الحكومة الريطانية الحالية .. والتى طالا انتقدنما فى مناسبات مختلفة .. إلا أن 
هذه الحكومة البريطانية الحالية .. حى تلك المرحلة .. كانت تتبى وجهة النظر 
بأنه ليس من حق أبة دولة أن تتصرف بفردها إِذا هوجمت أو تعرضت 
لعمليات معادية .. ليس من حق هذه الدولة أن تأحذ فى يدها تلفائيا حق 
القيام بعمليات انتقامية .. ولقد وقفت هذه الحكومة البريطانية الخحالية بالات 
ى مناسبات متعددة فى محلس الأمن .. تحتج بشدة على ادعاء إسرائيل بأن هما 
التق ى ظل القانون الدولى .. وى ظل الظروف السائدة .. أن تقرر مى 
وكيف .. ترتكب أعالا انتقامية . . 


إننا لا نؤمن بأن هذا حق .. ولقد حرصت الحكومة الربطانية على أن 
تلتزم بهذا ا لموقف السلم حى وقعت تلك الغارة على ليبيا .. 


1۷1 


ذلك أنه إذا أصبح مقبولا أنه حي وقعت أعال ارهابية فإن من حق أى 
دولة مفردها على سبيل الدفاع عن التفس أن تتخذ اجراءات انتقامية وعلى أية 
صورة من الصور ووفقا لمشيئا .. 


حى أى دولة بفردها على سبيل الدفاع عن النفس أن تتخذ اجراءات 
انتقامية بالصورة التى ترى أنا تتفق مع مشيئتها وحدها .. فإن هذا إيذان 
بعودة الفوضى الدولية .. فإذا ماقامت كل حكومة بارسة الحق الذى ادعته 
الولايات المتحدة لنفسها بالانتقام من ليبيا وعلى الصورة والطريقة الى جر 
با هذا الانتقام .. إذن فان يكون هناك حدود للفوضى الى يمكن أن تعم العام 
كله .. لذلك فإنتا ى حزب العال عارضنا بعنف الاجراء الانتقامى التصعيدى 
الذى قامت به أمريكا بل وكانت معارضتنا أشد عنفا ضد ا-حكومة الريطانية 
إذ سمحت أن تستخدم قاعدة على الأرض البريطانية فى تحقيق هذا العمل 
الانتقامى .. عارضتا ذلك فى ملس العموم .. وامتدت المعارضة من حزب 
المال إلى أحزاب وهيثات أخرى واعتقد أنه كان هناك رأی عام فی بريطانيا 
ضد هذا التصرف لا أقول أنه كان إجاعيا .. ولكن كان هناك قطاع کبير من 
الرأى العام البريطانى ضد هذا التصرف الانتقامى الأمريكى ضد ليبيا .. وضد 
تقدم بريطانيا قواعد على أرضها لتحقيق هذا العدوان .. ولعل أ كر مثال 
أقدمه على هذا أن صحيفة الديلى تلجراف وهى صحيفة عافظة وكانت قد 
ساندت العدوان على مصر عام .. ولكن الدیلى تلجراف وقفت 
بصراحة ضد هذا الاجراء الذى اتْذ ضد ليبيا .. وأعتقد أن هذه الصحيفة 
عوقفها هذا قد عبرت عن موقف قطاع كبير من امحافظين . . 

وإننى ليستبد لى القلق العميق لحرد أن الحكومة الأمريكية قد اناما الشعور 
بنا خولة وجب القانون الدولى لأن تتخذ هذا الاجراء الذى اتخذته .. بيا 
أعتقد أن هذا الاجراء هو فى حقيقته كان خرقا صرحا وصارخا لميثاق الم 
المتحدة , 
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وأعتقد أنه من بين الأهداف العديدة الى حب أن نحمى ما المستقبل علينا 
أن نستعيد للام المتحدة مكانتما وساطاتها .. وإعتقد أن أكثر الدول احتياجا 
للاهتام ذا الأمر هى الدول المتوسطة القوة .. إذا كان لى أن أطلق علہم 
هذه الصفة .. وأ كثرنا دولا متوسطة القوة الآ . . فما عدا القوتين الأعظم .. 
وحن جمیعا نعرف من هما . . ومشكلة القوتان الأعظم ہا ف بعض الأحيان 
یتصرفان وکانہ| الغببين الأعظم .. ومن م فإنه على القوى الأخرى الباقة أن 
سك بزمامها . , وكا سبق أن قلت فإن معظم الدول قوى متوسطة . . فريطانيا 
قوة متوسطة .. ومصر قوة متوسطة .. وإسرائيل قوة متوسطة .. وهناك العديد 
من القوى المتوسطة ى هذا العام والتى ها مصلحة قصوى فى استعادة ساطة 
ميثاق الأم المتحدة وهيبة الأم المتحدة بصفتا السلطة الأوحد لإيقاف العدوان 
ى هذا العام .. 

إن فة الإم فى الالة الليبية نها هددت .. هددت من جانب أكر قوة 
من جانب أ كر دولة ف هذا العام .. وكان هذا أوجب لتا أن نقول نيذه 
الدولة الكبرى لا .. ولكنه يؤسفى جدا أننا لم نفعل ذلك .. وعندما يكون لنا 
فى بريطانيا حكومة جديدة فإاننى أعتقد أن هذه الحكومة البريطانية الحديدة 
ستكون ها القدرة المطلقة لأن تقول للولايات المتحدة الأمريكية إن علها هى 
الأخحرى أن تلترم بيثاق الأم المتحدة شأنما فى ذلك شأن أى دولة أخرى .. 
سواء كان الانحاد السوفيتى أو غيه .. فإن على الحميع أن يلترموا بيثاق الأم 
المتحدة .. وإن هذا يعى أنه ما من أحد منم يستطيع أن يتفرد باتخاذ 
اجراءات انتقامية من تلقاء نفسه وأن يقرر وحده كيف سيتصرف نجاه أى إساءة 
توجه إليه حى ولو كانت هذه الإساءة بالغة .. 
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الياسة الثالثة : 


القسم الثالث : 


المعحدث : كلود جوليان 
5 ق 
ربا وازرے السويس 


«مازالت هناك دول غربية تم مرة أخرى بالقضاء على نظم ف البلاد الأخرى 
وعلى قادة آخرين تاما مثل ما حدٹ ف عام ۱۹٩٩‏ . عندما کان البعض جام 
بالقضاء على عبد الناصر.إنه بعد ثلاثين عاما مازال نفس الأسلوب نى التفكير 
خا على عقول أصحاب القوى . إن السيكولوجية السياسية التى كانت سائدة 
أثناء حرب السويس تفرض نفسها على الساحة المعاصرة» . 
المشاكل والعقبات الى كانت مطروحة عند تمي القناة . امتدت حت اليوم لدرجة يكن اعتبارها مشا كل 
معاصرة , 
لست أشك أن ايزنباور ودالاس يتقلبان اليوم فى قبريا حسرة وندما على أنه بدلا من أن يكون فى طهران 
الدكتور مصدق قد أصبح فربا آية الله المي . 


الذين تخيروا لأنفسهم أن يقفوا فى صف واحد ف مواجهة الاستمار ومناهضة الرفض الكامل له .. 


الأستاذ هيكل : الآن ۳ ذنم تأحذ استرإحة لتناول القهوة . ونتيح 
الفرصة لمن يريد الصلاة ثم تلتق بعد نصف ساعة .. 


وعادت الحلسة للاجاع برئاسة الأستاذ محمد حسنين هيكل .. 

الأستاذ هيكل : بإذنكم سنبداً المحزء الثانى من الجاسة .. هذا الجز 
خصص لوجهة النظر الفرنسية .. الكاتب البارز والصحنى البارز.. كلود 
جوليان .. رئيس تحرير « الموند دبلوماتيك » الفرنسية .. الى نعرف كلنا مدى 
تأثيرها .. ومدى أهمينما .. يتفضل ويقول لنا وجهة النظر الفرنسية .. 


السيد كلود جولیان : السید الرئیس .. سیدانی وسادتى .. الأصدقاء 
الأعزاء : لقد شهدنا بالأمس مناقشات عالية المستوى .. تحدث فما رجال 
بعضهم كان خلال أزمة السويس من كبار المسثولين فى موضع نحريك 
الأحداث وزدارتبا .. والبعض الآخحر كانوا شهود عيان ميزون .. وكذلك 
تعدث رجال من نوعية ثالئة .. أولئك الذين أخذوا على عاتقهم البحث عن 
الحقيفة من خحلال التنقيب فى الأوراق والوثائق والمستندات وفتح اللفات 
القدعة المتعلقة بالأزمة .. هذه الأكداس من الأضابير التارحية الى مازلت 
أعتقد أنبا ل تستخل حى الآن بصورة كافية ولم يستخلص نها كل ما تشير 
ليه .. 


ولقد جاءت الكلمة القيمة التى ألقاها المستمر مايكل فوت صباح اليوم 
إثراء جديدا للندوة .. ولأفکارنا ., ونا أؤیده تماما ی کل ما قاله حول 
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الارهاب الدولى ووجوب احترام ميثاق الأم المتحدة .. 


بل إن مستر مايكل فوت قد دفع الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك .. فهو 
عندما أشار إلى معركة ووترلو.. قد لمس وترا حساسا .. لأن معركة ووترلو 
بالنسبة لنا- نحن الفرنسيين ‏ تشكل أبعادا عميقة .. 


فى معركة ووترلو هزمت ايوش الفرنسية أمام ا-جيوش البريطانية .. ولكن 
فى معركة السويس كانت اليوش الفرنسية وا لجيوش البريطانية معا جنبا إلى 
جنب حيث وإجها هزية مشتركة من نوع أخر.. وف ظروف مغايرة .. ورغم 
التتيجة الأساوية للمعركة .. إلا أن تضامن بريطانيا مع فرنسا فى هذا الموقف 
رما يشل مرحلة هامة فى مسلك بريطانيا نحو أوربا . 


وأود هنا أن أقول للمستر مايكل فوت إنى أقدر له كل الحيوية والجاس .. 
والقناعة الأصيلة .. اتی تكلم با عن التقاليد المتأصلة لدى قطاع كبير من 
شعبينا .. أولئك الذين تخيروا لأنفسهم أن يقفوا فى صف واحد فى مواجهة 
الاشتعار ومناهضته والرفض الكامل له .. 

بید نی ئی المناقشات التی جرت بالأمس وتواصلت صباح الوم وال كانت 
ثرية لی حد کبیر.. فإنہا جعاتنی أتساءل عا ذا کان مکنا الاتیان مجدید بعد 
هذا الذى قيل ؟ ولا أخنى عليكم أنى طرحت على نفسى هذا السؤال : ما هو 
الحديد الذى أستطيع أن أقوله .. 

إن اجتاعنا هنا فى الذكرى الثلاثين لأزمة السويس.. لاأرى أنه لحرد 
الاحتفال مناسبة مرور ثلاثين عاما عليما .. وإعا هذه الذكرى تدعونا إلى 
التبصر والتفكير عل ضوتبا فى الأحداث الراهنة الى نمر ا الآن .. واعتقد أنه 
سلا نكون قد حققنا الفائدة الرئيسية من لقائنا هذا .. 

لذلك أرجو أن تأذنوا لى بأن أعرض عليكم ببساطة بعض انطباعانى والى 
أرجو أن تكون أساسبة : 


¥ 


إن السير انتولى ناتنج قد كشف لنا مجلاء الدوافع الريطانية. من حملة 
السويس ويحاصة دوافع إيدن الشخصية وكيف تركزت فى رغبته القضاء على 
زعم وقائد دولة هو عبدالناصر رئيس مصر.. لذلك لن أعود بکم ای الكلام 
عن ذلك الموقف .. ولكتى فقط أضيف أن ثلاثين عاما لم تكن كافية لكى 
تى هذا الأسلوب وهذا المفهوم من السياسة العالية .. فا زالت هناك اليوم 
دولا غربية نحلم مرة أخرى بالقضاء على نظم فى البلاد الأحرى وعلى قادة 
آلحرین .. تماما مثا حدث عام ٦ه‏ عندما كان البعض محلم بالقضاء على 
عبد التاصر.. 

فإذا انتقلت من هذا إلى الدوافع الفرنسية فلا شك أن حرب اللزائر كانت 
سہبا ی أن تكون هذه الدوإفع مختلفة تماما عن الدوافع البريطانية بل وأكثز 

لقد تحت فى الدوافع الفرنسية - إلى جانب عوامل أخرى _ عاملان 
رئيسيان يمن ناحية كان هناك فى فرنسا جيش ودولة يشعران بالمهانة نتيجة 
هزيتها فى اند الصينية .. ومن هنا كانا يتعطشان إلى نصر سهل يسير يعيد 
الثقة إلا وكان الاعتقاد أن هذا النصر سيكون فى معركة السويس .. 

ومرة أخرى أقول إنه بعد ثلاثين عاما مازال تفس الأسلوب فى التفكير غم 
على عقول أصحاب القوى العانية .. فقد ورد هذا الاغراء نفسه على الساحة 
الراهنة المعاصرة .. 


والولابات الشحدة اليوم 
فبعد الفشل الذى منيت به الولاباث المتحدة فى فيتنام .. وبعد المهانة الق 
كابدتها أثر إحتجاز الرهاثن فى طهران والفشل الذريع المهين لعملية إنقاذ 
الرهاثن .. وجدت الولايات المتحدة تعويضين يسيرين : 
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حققت نصرا ساحقا مؤزرا على جرانادا الضعيفة .. وقامت بغارنها على 
طرابلس وبی غازی ! ... 

ماأردت أن أقوله هو أن السيكولوجية السياسية التى كانت سائدة أثناء 
حرب السويس مازالت تفرض نفسها على الساحة المعاصرة .. 

هذا بداية ,. 

م أعود مرة أحرى إلى ۱۹١١‏ .. إننى أعتقد بأمانة أن اىكومة الفرنسية 
عام ٠۹١١‏ كانت على قناعة تامة بأنها إذا استطاعت أن توجه ضربة قوية 
حاطفة إلى مصر عبد الناصر فإن ذلك سوف يغير جذريا ظروف الصراع ف 
الزائر.. 

كانت النفوس الضعيفة .. والضعيفة فقط .. هى الى تعمى عيونما عمدا 
عن الأسباب الحقيقية للمشكلة .. ثم تحتق لتضسها تبريرات تمل أا غر 
موجودة .. وتشير بأصابعها إلى عدو حقيقى أو ختلق م تضنى عليه صفات 
الشيطان وهكذا کان شیطانہم عندئذ هو عبد الناصر.. 

وييدو بوضوح بعد ثلاثين عاما .. وبعد استخدام هذه الآلية ضد مصر 
الناصرية .. أن النفوس الضعيفة مازالت موجودة .. بل إنها تكاثرت اليوم 
أكثر ما بمكن أن نتصور للوهلة الأول .. وأنبا للأسف تتقلد سلطات كبيرة .. 


نم أنتقل إلى دوافع إسرائيل فأشير إليها بسرعة لأنى لاأشك ف أنكم 
تعرفونہا جمیعا ویکنی أن قول إنہا تؤکد نفسھا بوضوح ی دوامھا وف 
استمرار يتبا المتعنتة .. 

ولکن لیس هذا فى رأ جوهر الموضوع .. واا بیدو لى أن جوهر 
الموضوع يكن نى التسامح المترايد والتشجيع الذى تتمتع به الدوافع الاسرائيلية 
فى قطاعات كبيرة من الرأى العالمى .. وهو ما شهدناه بوضوح أثناء غزو 
لبنان : تسامح غريب وغير مفهوم حيال عمليات استعراض القوة الذى عارسه 
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إسرائيل .. وحيال اعتداءاتما المتكررة على شعب مقهور .. 

ويمتد هذا التسامح الغريب ليشمل مواقف عدوانية أخرى .. حيث تقهر 
الشعوب .. وحيث دد السلام العالى ! .. 

فى مثل هذه المواقف يندر الآن أن نجد ردود فعل .. وإذا حدث أن 
وجدت فإنها تأنى متأحرة وعلى استحياء .. مثل هذا الوهن المردى الذى 
ووجهت به أعال القييز العنصرى فى جنوب أفريقيا .. ومثل ذلك انوع 
المتواطئ الذى استقبل به الارهاب الى عارسه دولة كرى ضد نيكارا جوا 

إن الديقراطيات العريقة تصبح ضعيفة واهية .. عندما تعتقد أنه مكنا 
استخدام القوة ضد ظواهر حقيقية رفضت هذه الديوقراطيات أن تحلل 
أسبابا .. ومن هنا فإن أزمة السويس ستظل حت اليوم مثالا حيا على الصعيد 
الدولى لثل هذا السلوك .. 

وليس أدل على استمرار القسلك بهذا الفهم الخاط من أن الوزير 
الاشترا كى الذى كان مسولا عن إدارة الدبلوماسية الفرنسية إبان أزمة 
السويس .. قد نشر ملفا بعد عشرين عاما من الأزمة .. أصر فيه هذا الوزير 
الاشترا کی على ألا یری فى أزمة السویس سوى أنہا كانت حدثا عابرا .. 

ولكن فى مؤلف آحر لؤرخ فرنسى نشره منذ أربعة أعوام .. كان هذا 
ا مورخ رأيا معاكسا .. إذ إعتبر أن أزمة السويس كانت من أهم الأحداث 
الرئيسية فى القرن العشرين .. وقال شارحا رأبه : ٠‏ 

«إنه على العكس من فكرة شاعت ف الغرب وف الشرق على السواء فإن 
الدور التارى (للإسلام العريى ) .. تم بعد ذلك رللإسلام غير العرى ) تمثل 
ف إثبات أن المحتمعات تستطيع أن تسلك منهجا انحر غير اليج الرأسمالى أو 
المنبج ذو الطابع السوفيتى» .. 
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فاذا عدنا للوراء ثلاثين عاما .. فإن الصورة الى كانت تجرى عندئذ هى 
نفس الصورة الى نجدها فى قلب الأحداث المعاصرة .. حيث أنه كثرا من 
البلدان ما زالت تسعى اليوم لأن تجد لنفسها طريقا أمثل يناسا ويناسب 
ظروفها .. طريقا ذاتيا لا يكون نسخة طبق الأصل فن :واخ من النظامين 
اللذين تسير عليه القوتان الأعظم . 


القوتان الأعظم والدول الصغيرة 

وكانت هذه الأمنية الطموحة أكثر قوة من ثلاثين عاما عا هى عليه 
اليوم .. لأن القوتين الأعظم لا ييسران على تلك البلدان أن تحقق لنفسها هذا 
الأمل .. وما الذى يعى القوتين الأعظم لكى تقدم هذا التيسير.. إن الكبار 
قبل شىء لا يعنهم سوى مشكلاتهم الاصة .. والدور الذى يلعبونه .. على 
الرغم من بعض ا-لفطب الرنانة الشكلية التى لا تساعد ف شىء تلكم الشعوب 
الأحرى الأفل قدرة على حل مشكلاتما ., 

مثلا ى الولابات المتحدة بصفة خحاصة فإنه للأسف قد حلت نزعة وطنية 
فبا كثر من العنجهية والأنانية حل التزعة الدولانية الى كانت سائدة فى الزمن' 
الماضى .. والتى كانت تتميز بالاهام بامشاكل الدولية والسعى إلى التوفيق بين 
الدول .. أما اليوم فقد أصبح أقصى ما تستطيع أن تفعله الشعوب ذات القدرة 
الأقل هو أن تحاول أن تقق بعض الفائدة باستغلال مشكلات الكبار أو 
استغلال النلافات التى لا تفتاً تنشأً دا نيما بين القوتين الأعظم .. 


وأيا ما كان يقوله بعض خبراء السياسة «بأن العا ليس ف الحقيقة متعدد 
الأقطاب فا يتعلق بعلاقات القوى دا نما تسيطر عليه المنافسة بين القوتين 
الأعظم وإن كانت هاتين القوتين حريصتان على عدم الاتزلاق إلى صراع 
مباشر. وإبا هما يتصارعان والمواجهة بيا تم من خلال الدول الصغيرة .. 
أی انبا يسعیان فى سبيل حدمة استاتيجينها إلى استغلال الائة والثلاثين 5 
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تقریبا الى أدمت العام الثالث منذ عام ٠۹٤١‏ حى الآ .. » . 

فإذا كان بالإمكان أن نستخلص من هذه الاسى والصراعات السياسية 
دروسا فإلی أعتقد أن هذه الدروس تتلخضصض ف الآ 

ولا : أن دول أوربا وأفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية ليس لديما ف واقع 
الأمر أية مصلحة فى تينى صراعات القوتين الأعظم .. بل إن هذه البلدان 
لا تملك فى يديا الامكانيات الادية لكى تصيغ حركتها الاقتصادية وفق ,الأطر 
الى تطرحها ى من القوتن الأعظم 

ورغم أننا وصلنا اليوم إلى مرحلة متقدمة - أك من أى وقت مضى - من 
تحقيق التبادلات والمقايضات الدولية .. فإن جميع هذه البلدان - ولابد أنكم 
لاحظت أنى أدرجت البلاد الأوروبية بينها - فإن جميع هذه البلدان لديا من 
الأسباب القوية ما مجعلها ترفض هذه الأطر الشمولية .. وتتجنب الوقوع فى 
أحابيلها . , 


فبعد أكثر بقليل من عام واحد على مغر باندونج .. حدثت أزمة 
السويس .. وأحدث دوا صدى بعيدا شكل مرحلة حاسمة فى تاريخ شعوب 
العام الثالث .. ودفع قدما حركتہا فى سعما لااد طريق متميز ومستقبل 

نم . حطمت أزمة السويس بدوما الهائل .. هذا القيز المتعصب الذى 
کبل طويلا إرادات الدول التى ميت فا بعد بدول عدم الاعياز .. والذى 
كان محاصرها باليأس والضغوط الطاغية عليها .. وأججت أزمة السويس 
طاقات هذه الدول .. ولكن مع كثير من الأسف فإنه لاشك أن حركة عدم 
الاحياز ل يقدر ها أن تأى بكل الثار التى كان يصبوا إلها مؤسسو هذه 
الحركة .. 

وأعتتقد أن لقاءنا اليوم ف العيد الثلاثين لأزمة السويس يوفر بلاشك 


A۲ 


فرصة مميزة لكى نتساءل عن العواثق الى عرقلت مسيرة 2 الاحياز وسيبث 
هذا الكم من الفشل والاحسار عن بلوغ غاياتها .. ولا شك أن مغتاح المشكلة 
قد قدمه الرئيس عبد التاصر نفسه فى سياق خحطابه الذى أعلن فيه عن تأي 
شركة قناة السويس واقتبس منه قوله : 

«إن الفقر ليس عارا .. ولكن العار الحقيقى هو استغلال الشعوب» . 


وق اعتقادی ن التأمہات الى حدثت ف مص ركان ها ما ببررها . . بل ف 
راي انپا کانت ضرور نة . . فقد لحت للشعب وللدولة أن ستعدا سیاد )| 


على الژوات الى هى حق شرعى للبلاد .. 


ولن كانت هذه التأممات لم تقض لا على الفقر ولا على الاستغلال الذى 
ت عبد الناصر فا ذلك إلا لأنه فى غضون ذلك الوقت أصبحت 
ميكأنيكية الاستغلال أكثر تطورا وتعقيدا .. كا أن المشاكل وإلعقبات الى 
فرضت نفسها وقت عملية تمم شركة قناة السويس لم يكن اجتيازها . . بل 
إن هذه المشاكل والعقبات الى كانت مطروحة إبان تأي القناة امتدت حى 
اليوم لدرجة كن اعتبارها مشاكل معاصرة .. كل ما الأمر نها بدلت 
مواقعها الزمنية .. وملامح بنیتہا .. ولکنہا ی جذورھا ھی نفس المشا کل ال 
فرضت |ثر تام القناة .. فنذ تلك اللحظة حى الآن وبأساليب جديدة 
متطورة .. . ورثت على صعيد أ كر عملية نهب ثروات البلاد وعمليات 
الاستغلال .. لاسا عن طريق التبادلات التجارية من خلال الموة المترايدة 
بين أسعار ا مواد الأولبة التى تصدرها هذه البلاد وبين أسعار المنتجات الصناعية 
الى تستوردها .. وموازيا هذا الاستغلال الفاضح كان التحکم ی معدلات 
الفائدة لتبيئة هروب رءوس الأموال من بلاد العام الثالث نحو جنات 
الليرالية .. م صحب هذا کله تطور جهنمى لشكلة سداد ديون العام 
الثالث .. إلى حر هذه الأحابيل الى وقعت فما بلاده .. 


وللاشك أن توكيد الموية الوطنية .. والدفاع عن المصالح القومية .. 


۱A۳ 


واحترام السيادة الوطنية .. كلها أمور أصبحت اليوم أ كثر صعوبة وتعقيدا من رد 
عمليات التأمم .. 

ویکنی أن اسوق لکم مثالا بسیطا أمثله عن مستر شولز الذى أ كد على أنه 
نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة .. فقد هربت من بلاد أمريكا اللاتينية إلى 
الولايات المتحدة حوالى مائة مليار دولار حلال ثلاث سنوات فقط .. 

كذلك فإن النشرة الدورية لبك تشيس مانهاتن تقدر رءوس الأموال 
العربية فى أمريكا بعشرات عديدة من مليارات الدولارات .. 

ولا شك أن خراء الاقتصاد فى مصر يعرفون أفضل منى وأ كث مى .. 
ما يتعلتق بمصر.. ويستطيعون أن يقارنوا هذه الأرقام .. محصيلة إيرادات 
استغلال قناة السويس المؤعمة . . 

فإذا كانت النظم الاستغلالية التى نمارس ابتزاز موارد العام الثالك قد 
رمت خططها على أسس قاسية .. محردة من المشاعر لاترعى ضميا أو 
وازعا .. فإن عيارها اليوم قد انفلت تماما .. وإنفجر سعارها الحنونى 
للاستغلال إلى درجة أنه تمادى وتجاوز حتى هذه الأسس القاسية الى رمت 

إن عالم النقد الدولى قد أصبح منونا بالفعل .. إلى درجة أن ديون 
الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد تضاعفت أربع مرات فى ظل رئاسة رمان 
تتجاوز آلنی ملیون دولار.. اى ضعبف إجالى مديونية العام الثالك 

.. إن البنوك الأمريكة التسع الكبرى قد حصصت لقروض العام الثالث 

۰ من أصوها واحتياطيا .. الأمر الذى يضعها فى موقف قابل 
للانہیار إلى حد کبیر.. وعلى قدر علمی فليس هناك خبیر مصرفی واحد فی 
أوربا أو فى الولايات المتحدة يؤمن بأن هذه القروض سوف تسترد بالکامل .. 
بل إن ميلتون فريزمان الذى يعتبر حجة خحراء النقد فى العام يعت أن هذه 
الديون ليست ذات قيمة فعلية وينصح بأن تطرحها فى الأسواق فى صورة 
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سندات لعها تجد مشترين وبأى سعر يكن الحصول عليه .. فهذا أفضل من 
العدم .. وأنا أنصحكم بألا تشتروا سندات هذه الديون مها وحص سعرها لأن 
شراء‌ها سیکون صفقة خحاسرة 


النظام النقدى المحتل 

إن الحهود المبذولة للخروج من ربقة التخلف والافلات من الفقر والتحرر 
من أى استغلال خارجی .. هذه الجهود جمیعها تواجه ظروفا عسبرة وتلتی 
مقاومة عنيدة فى مواجهة نظام نقدى متضارب ونختل إلى درجة أنه لم يعد 
نظاما على الاطلاق .. وأصبح متا رفض المغاهم التى تسمى بالليبرالية والتى 
أصبح فشلها أكثر وضوحا وبصورة أكبر حى فى أعين الذين ابتدعوها .. 

إن الأمانى الوطنية والتطلعات القومية التى كانت تسيطر بالقطعم على 
الساحة السياسية أثناء حملة السويس ماتزال حى يومنا هذا متأججة إلى حد 
بعيد فى العام ولكن التناقض الغريب أنها م تؤد إلى تشاؤر فعال بين كل الدول 
التى من مصلحتها الأكيدة أن توحد نزعاتما القومية لتواجه ككل الأخطار 
الرئيسية الحدقة ا .. 

ولعلى على وجه ا-خصوص أشير إلى أن التطلعات الوطنية لم تسفر عن عمل 
مشترلك للدول المديونة مواجهة الموقف مواجهة موحدة .. بل على العكس فإن 
كلا من هذه البلدان توإاصل التصرف منفردة لا تظنه فيه مصلحتا .. عدوة 
بأمل واه خداع بأن تصل إلى حد منفرد موات مشكلتها الخاصة . 

وصدقونى إنى لا أغالى ف تجسيد صعوبة هذا الموقف الراهن .. إنه أشد 
صعوبة من مرحلة السويس .. كان تام قناة السويس عملا رإئثعا .. ورمزا 
شجاعا لتحقیق السيادة الوطنية ., ولكنه كان عملا حددا وإضح العام .. كان 
يتعامل مع جقيقة واقعية مرئية وملموسة على أرض الوطن المصرى وترابه .. 

ولكن اليوم .. الوضع الراهن مختلف .. رموز السيادة الوطنية أصبحت 
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أ كثر غموضا .. وتحقيتق الاستقلال النانى للدول والحكومات أصبح يمر ف 
متاهات بصعب فهمها .. ويصعب تحديد معالمها .. لأن السيطرة الأجنبية 
وحاولات الاستغلال الأجنى أ تعد وإاضحة صريحة ومحددة كا كانت أيام 
السويس .. ولا أصبحت مفية تحت أقنعة من آليات العلاقات الدولية .. 
شديدة التعقيد لا تستطيع الهاهير العريضة أن تفهمها وأن تستبين مراميا .. 

كل موإطن هنا فى مصر كان يستطيع أن يفهم قضية السويس للوهلة 
الأول .. ولكن من الصعب جدا الآن على الموإطن العادى أن يفهم أساليب 
الأسواق الدولية أن يتحسس الشراك المستترة وراء المناورات الاقتصادية 
الدولية.. 

من ثلاثين عاما تورطت الىكومات الفرنسية والبريطانية والاسرائيلية فى 
مغامرة غير عادلة ولا مبرر ها .. هل تستطيع هذه الليكومات الثلاث الآن 
وبعد ثلاثين عاما من هذه المغامرة الفاشلة أن تبدى قدرا أعمق من التفهم 
والروية ف رتا لما رى ؟ ! .. 

أنا أعتقد أن هذه الدول الثلاث ليست بعد مستعدة لأن تدحل فى 
مفاهيمها وحساباتما أن مصلحتها الوطنية على المدى الطويل تتمثل قبل كل 
شیء ف نجدید قواها لرفح الظلم السياسى الصارخ والعاناة غير العادلة الى 
تتعرض ها الشعوب الحرومة من الوطن وى مقدمتها الشعب الفلسطين .. 

ليست هذه الدول بعد مستعدة لأن تفهم أن من مصلحتها رفع الظلم 
الاقنصادى الواقع على الشعوب نتيجة ذلك النظام العالمى الرإهن الذى يزيد 
من تفاقم الاضطراب وا-نلل ف اليزان الدولى .. ويغذى بتزايد مستمر فقرا 
غير مقبول ترزح تحت عبثة شحوب الدول النامية .. 


على مدى عقود ثلالة ,. وبعد تقسے فلسطين .. ما زإال الغرب يعامل 
الفلسطينيين كمجرد لاجثين .. إن سخف هذه التسمية يعكس هنا فقر الفكر 
الغربى .. فانه لا يمكن أن يكون المرء لاجا وأن يظل لاجا مدى الياة ., عبر ' 


۱۸۳ 


جیلین .. وان يتعين الانتظار حت منتصف السبعینیات لکی بقرر الأوربیون ف 
مؤعر فة لندن التحدث عن المحقوق الوطنية للشعب الفلسطيى وإن كانت هذه 
العبارات الحميلة المنمقة الى جاعت متأخحرة قد ظلت عمليا بلا فعالية تقريبا 
حى اليوم .. 

ونجن نعرف جميعا أى نوع من الضغوط تعرضت هما أوربا لكى تستسلم فى 
هذه القضنية.. ولم تكن الضغوط الإسرائيلية أيا كان حجمها كافية للوصول إلى 
هذه الحالة .. وإعا احتاج الأمر أيضا وعلى ا-خصوص إلى الضغوط الأمريكية 
ذات الفعالية الخاصة على الدول الأوربية الى تعانى منذ فجر الحرب الباردة 
حالة من الذعر والترقب لوصول المدرعات السوفيتية .. 

إن اموس السيكولوجى للحرب الباردة الذى سيطر على الساحة الأوربية 

قد شل وما زال يشل وسيظل يشل الدبلوماسيات الأوربية .. 

إن مثل هذا اموس المتسلط والمستمر يؤدى إلى حالة تجمد سيكوباتيه ويول - 
لسوء الحظ - دون وجود اسهام فعال من جانب الدول الأوربية لحل المشكلات 


الغرب وصراع الشرق الأوسط 

وعللى مدى للاثين عاما منذ حملة السويس.. وحتى اإالآن.. ماتزال 
الديوقراطيات الغربية تتحمل مسثولية جسيمة حيال تصاعد الصراع ى الشرق 
الأوسط وتفاقم أزمته .. على هذه الصورة التى تجرى والتى أدت إلى تدمير 
لبان ,. وتفشى ظاهرة العنف .. ومن المؤسف المثير للألم أن واشنطن تضيف 
كل هذه الأزمات الأساوية تحت صفة «الصراعات الأقل حدة» .. بيد أن 
هذه الصراعات تعد أكثر حدة وكثافة دموية عا كانت عليه خلال العقود 
الماضية .. م أت فوق هذا سعى شرس لتجنيد الغرب کله فى حرب صليبية 
ضد الارهاب .. بقصد التعمية على المشاكل الحقيقية واخفاا .. 


۱A۷ 


لذلك فإن فى أوريا اليوم أقلة تحارب هذه التزعة الصايبية الظالمة .. ولأن 
صحیفتی : «الموند دیبلوماتيك ١‏ تنتهی إلى هذه الأقلية فقد حرصت على أن 
أ کون موجودا بینکم اليوم .. ولا أعترم الخوض هنا فى مناقشة عميقة حول 
الارهاب .. فأنا أؤيد تماما ما ذهب إليه المستر مايكل فوت فى كلمته صباح 
ليوم .. ولكنى فقط أقول : 

إن اثارة نعرة المرب الصليبية ضد الارهاب تستهدف أساسا تجميع 
الطاقات وتحقيق ترابط - ولو مظهرى _ بين دول هى ف الواقع متعارضة 
المصالح ويشتعل التنافس بعنف بينها على الصعيد التجارى والاقتصادى .. 


وإذ أقزب من خانمة حديئى اسمحوا لى .. وبتواضع شديد .. أن أقتبسن 
ماکتبته وأنا صحنی صغیر منذ ثلاثین عاما فی صحيفة « تیموا ناج کریتین» أى 
(شهادة مسيحى ) كتبته تعليقا على أزمة قناة السويس حيث قلت إن 
الاحتياجات الاقتصادية لاترر أية ديكتاتورية .. ولاترر لأنانية وغباء 
الديوقراطيات ذات المستوى المعيشى العالى أن نحقق مارا من الاسى الى 
تتعرض ها البلدان متخلفة الغو التق تصبو إلى الرفاهية والاستقلال الحقيق » .. 

إن هذه الأسطر التى كتبتها عندئذ ما تزال سارية منطبقة على حقيقة وواقع 
الحال حت يومنا هذا .. ولقد أردت ہا أن أؤكد أننا متضامنون معا فى السعى 
حو تحقيق الكرامة المشتركة للجميع .. 

إن الخوف ما كان يسمى «بتصاعد القومية العربية ٠‏ قد دفع بدولتین 
آوربیتين عام ۹ لل التورط ف مغامرة غبية غير أحلاقية . . عقيْمة ومؤسفة 
ومدمرة . . 

ولكننا اليوم وبعد مرور ثلاثين عاما على تلك المأساة نجد أننا مازلنا نعايش 
هذه المفاهي .. فا أسهل اليوم من إثارة ذعر الرأى العام فى تلك البلدان 
ذاتها .. وتحريضه هذه المرة ضد ما يسمى بالترعة الإسلامية .. 
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ولسبتا اسب ی ابا ایرہاوز و١2‏ س اب اچر) ی ارا اسا و 
على أنه بدلا من أن يكون ى طهرإان «الدكتور مصدق » فقد أصبح فيا أية 
الله ال 

وما يؤسف له انتا ی i‏ . م نتعام 
بعد أن ننظر إلى الشعوب كبا هى .. وأن نتعامل مع واقعها الحقتى ., وأن نحترم 
کرامتا ومصال ها . . 

وأحشى ما أحشاه أن يشجع تفاقم الأزمة الاقتصادية .. وظواهر الكساد 
العالى الراهن .. الاستمرار ف هذا الاتجاه اللا واقعى وإالاغراق فى الوهم 
ما بؤدى إلى الاندفاع إلى الازدراء بحقوق الآنحرين وخاصة إذا كانوا أكثر 

إن مثل هذا المغهوم وهذا السلوك إن دل على شىء فإعا يدل على عجز 
هذه القوی التی تتخیل أن فی مکانہا أن تعصف بالآحرین فى سببل تقيق 
مصالها .. إن عالم اليوم قد أصبح أكثر ضعفا .. أضعف وأهش بكثير ما 
كان عليه عام ۱۹١١‏ .. إننا مر برحلة من المشع الاقتصادى فى زمن 
تصاعدت فيه قوى التسلح المدمر على الجحانبين .. بصورة مرعبة ومريعة لم تكن 
عليا أبدا فى تلك الحقبة الى انقضت منذ ثلاثين عاما .. إلا اليوم أكثر 
مدعاة للخوف والرعب .. 

إن الظروف اهشة لعالم اليوم الضعيف .. تعد سببا إضافيا ودافعا قويا 
للإيداء مزيد من التكة والحنكة ومن رباطة الحأش .. وأعتقد أيضا أننا فى 
أشد الحاجة إلى أن يكون لدينا مزيد من التصور .. ومزيد من القدرة على 
الابتكار لكى نجد عغرجا فعالا .. الأمر الذى يزيد من ضرورة وحتمية أن يتم 
ی هذا الحزء من العام اتفاق على وضع سياسة متوازنة تأحذ فى الاعتبار 
مصالح وتطلعات وكرامة كل الأطراف .. 


إنه رغم خاو وقلقى العميق الذى حاولت أن أحفف عرضها عليكم إلا 


۱۸۹ 


أن الأمل الذى أصبو اليه كبير فى أن نصل إلى تحقيق هذه الصيغة طواعية 
واحتيارا . . 

إن إرادة الاستقلال الوطنى قد أصبحت اليوم أكثر من أى وقت مضى .. 
واحدة من أعظم القوى الى تصنع التاريخ .. ولقد أسعدنى أن رجلا مثل 
ديول قد استطاع أن يدرك هذه الحقيقة فى الوقت المناسب .. 

إن إرادة الاستقلال الوطنی لا یکن أن تکون حکراً على دول بعینها دون 
غيرها .. كذلك لا عكن أن تكون هذه الإرادة حكراً على الحكومات دون 
شعوما ,. ذلك أن هذه الحكومات وهذه الدول فى حاجة إلى مساندة 
شعوا .. وهذه المساندة لا بمكن أن تتأنى إلا بالمشاركة الحرة للمواطتين .. 

ولیس هناك ی رای سوی سبیل واحد لحشد طاقات الشعوب ., الشعوب 
الحريصة على كفالة استقلاطما وكسب الاحترام .. وهذا السبيل .. هذا السبيل 
الوحيد .. هو الذى يأحذ ف الاعتبار .. بشكل أو باحر .. المعطيات التارخية .. 
والتراث الثقاف وا-خصائص الميزة للحضارات الحتلفة هذا السبيل .. بشكل أو 
باحر . . امه الرية والد يوقراطية .. 


Gob وشکرا‎ 


الياسة الثالثة 
القسم الثالك 
TK li‏ مرل رور رسا 
ف زعت السریس 


شارك فیہا : 
د . محمد عبد اللاه - د . حمود عبد الفضيل ‏ د . إبراهم صقر حمد سيد أحمد.- 
مود توفیق - د . عواطف عبد الرحمن - أشرف بیومى 
- عند كل جولة من جولات إعادة جدولة الديون » بم التفريط تدرجيا فى بعض أدوات السياسة الاقتصادية . 
- أموال البترول الى تدفقت » هل استطاعت أن توطد الاستقال أم أنبا وفرت صيغة جديدة للتبعية . 
- جميع عقود نقل التكنولوجيا ف العشر سنوات الأحية ليس فيا موقف للمفاوض العرى أو المصرى . 


الأستاذ هيكل : أرى أن الكلمة الأخحية لكلود جوليان أحدثت أمرا هاما 
جدا .. ذلك أنه لم يتكلم عن الاضى .. ولكنه ربط الماضى بالمستقبل 
وبالحاضر .. وأدلى لنا بتصور عن نوع الوطنية القادمة .. الوطنية الميسطة .. م 
المشا كل الى نعرفها ووإجهناها مرات متعددة .. 

اليوم قد اختلفت أشكال السيطرة .. ولم تعد كا .كانت فما مضى .. ول 
تبق سهلة .. ويا ليت التعليقات فى الفترة القادمة » تأقى فى هذا الاتجاه . 

تفضل يا دكتور محمد عبد اللاه .. فى الحقيقة أنا كنت أريد أن أورطك › 
لكن حسنا .. هذا أنت قد تطوعت .. الدكتور محمد عبد اللاه رئيس نة 
الشئون الخارجية فى مجلس الشعب .. ويسرنى أن تتوافر وجهة نظر ثانية 
أيضا .. فهذا جميل جدا .. حيث فى الندوة الى جرت فى إسرائيل › كانت 
الدولة موجودة ., وکانت تشارك .. وکان هتاك لېریر.. وکان هتاك یرہ س 
لا أقارنك بهم لا سمح الله _ وكان هناك رابين.. 

جميل أن تتحدث الناحية الثانية من المنصة .. تفضل . 


البعد الاقتصادى لعركة السويس 
الدكتور محمد عبد اللاه : أشكرك يا سيادة الرئيس .. وأشكرك يا مسيو 
کلود جوليان فقد تأثرت حفيقة بكلمتك ذلك أنك کا قال الأستاذ هیکل ۾ 
تتناول فقط أحداث الماضى وإما ربطته بالحاضر واستخلصت لتا منه درسا 
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فى الواقع سيادة الرئيس فى خلال مناقشات الأمس صباحا واليوم ظهرت 
ثلاثة أبعاد لسنة ٠۹٥٩‏ .. 


البعد الأول وهو الذى أشار إليه الأستاذ عمد حسنين هيكل بالأمس وهو 
أن ٠‏ قد نقلت عبد الناصر من مرتبة رئيس دولة إلى مصاف زعم للركة 
العام الثالث وهذه حقيقة .. لا يستطيع أن يتجاهلها أى منصف للتاريخ .. 


البعد الثانى : هو فشل سياسة اللجو إلى القوة العسكرية لفرض الأمر 
الواقع على العالم اثالث .. 

واليوم نقلنا كلود جوليان إلى _البعد الثالث .. البعد الاقتصادى .. وأا 
أذكر هنا ما قاله موريس دوفرجيه عن أن ٦ه‏ قد غيرت العلاقة بين ما يسمى 


بالعالم القدم وبين العام الثالث .. وهو نفس المفهوم الذى أشار إليه كلود 
جوليان هنا الصباح 


ولكن .. فى واقع الأمر.. أنه لم يتغير فقط المفهوم .. بمعنى أن دول العام 
الثالث نمكنت من السيطرة على موإردها .. ولكن تغير أسلوب السيطرة أو 
محاولات السيطرة على موإرد العام الثالث .. 


وأظن أن هناك مراجع كتبت عن ٦ه‏ .. وتعتبر ألما كانت نقطة تول فى 
تغير الأسلوب من السيطرة المباشرة إلى السيطرة غير المباشرة .. وده متهياً لى 
موضوع هام جدا .. والفضل هذه الندوة مؤكد فى أنها ألقت الضوء على هذا 
البعد الحديد الذى يستحق دراسات عديدة وكثيرة فى هذا المعى .. 

ولقد أشار كلود جوليان إلى نقطة مهمة جلا .. وهى الربط بين ما حدث 
من موقف فرنسا فى مواجهة مصر.. ومساندة مصر للجزائر. وقيل أيامها 
مامعتاه أنه لكى تبق «ا-لزاثر فرنسية » بحب إحتلال القاهرة .. أى أن القاهرة 
ھی مصدر القلق ف الخحزائر.. 
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وهنا البعد ھام جدا .. لأنی اتصور ن ٥٦‏ ہی التی أ كدت وأعطت 
الالتزام العرى لمصر أبعادا جديدة وختلفة .. وأحيت ف العام الثالث نوعا من 
التآّف والشعور عا ماه كلود جوليان بالشعور الوطنى .. ولكن أعطته بعداً 
ختلفا وبعدا جديدا .. بعدا نضاليا .. وبعد التعاون .. وبعد الانتماء إلى نفس 
القضايا .. 

وامتد هذا - كا أشار الأستاذ هيكل بالأمس- إلى أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا .. ووجدنا أن التزام مصر فى اتجاه قضايا العام الثالث قد تغير بشكل 
واضح بعد ٠٦‏ وأرى فى بعض الأحوال اللى يمكن نوع من التدخل المباشر 
لمساندة بعض الدول .. وقد محكم التاريخ على مدى ما حققته من نتائج سلبية 
أو إجابية كانت .. ولكن الحقيقة هى أن ٦ه‏ أعطت هذا البعد الجحديد + 
«وحدة» ليست فقط فى الشعور ولكن بعدا جديدا لوحدة المصالح ووحدة 
الانتماء بالنسية للعالم الثالث .. 


ولذلك أنا أحى هذه الندوة لأنها ألقت الأضواء على بعض الأبعاد 
الحديدة الى نستطيع أن نستفيد مها اليوم وغدا .. 
وک C«‏ 


الأستاذ هيڪل : هذه الندوة ذکرت فا مبادئ لا بأس ا .. وهى دعوة 
إلى الناس حت إذا لم يكونوا مستعدين أو جاهزين .. 

لكنى أرى أنتا فى الحقيقة انتقلنا .. أو أن المناقشة تجرنا فعلا إلى نوع 
السيطرة القادمة .. وف إعتقادى أن هذا موضوع مهم جدا ., ويا ليت 
الأستاذ حمروش بعد ذلك يى لنا ندوة أخرى ., لأن مشكلة الديون 
ومشكلة السيطرة الالية .. موضوع هام فعلا.. شكل السيطرة القادمة .. 
يا ليت مرة أخحرى تعقد مرة أخرى تعقد لنا ندوة عن هذا الموضوع . 
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بهذا كنت أريد استدراج الدكتور حمود عبد الفضيل .. حيث أراه جالسا 
بعيدا صامتا .. وقد حاولت أن أحدثه .. وحاولت أن أشير إليه .. ولكنه ۾ 

استاذ عبد الفضيل .. ألا تريد آن تتحدث فى هذا الموضوع ؟ دكتور 
عبد الفضيل تفضل فهذا موضوعك . 

دکتور راهم صقر.. وهو موجود .. محمد .. هل ترد أن تقول شیا 
شرط أن کون حديثك عختصرا . . 


آليات السيطرة المعاصرة 

حمود عبد الفضيل : لوحتو ساتکلم بالعريي من أجل أغابية 
الحاضرين .. باختصار.شديد أهم ما جاء فى هذه الندوة هو النظر إلى السويس 
أو إلى حرب السويس من خلال نظرة مستقبلية .. معنى أن ما حدث فى 
٦ه‏ .. وكا أوضح ببراعة الأستاذ هيكل بالأمس .. ليست عرد حدث 
تارنی .. أو نحن لا نقلب فقط فى صفحات التاريخ الماضى بل نقلب بشدة 
فى تاريخ الحاضر.. بشدة .. 

معنى أن هذه الأيام يات السيطرة واليات الحابة هى اللى تغيرت ., 
ولکن مضمون الاستمداف موجود .. 

مصر بثقلها الحغرافی .. والتار عى .. مستدفة دوما من عصر محمد على . , 
مرورا بعرانی .. بثورة ۱۹ مرورا با٥‏ .. وا اليوم .. 


فإذا كانت المقابلة بين عراى وهزيته .. وعبد الناصر وانتصاره فى نفس 
المعركة .. من نفس النوع .. بنفس الحملة الريطانية لاحتلال البلد.. 
كان المطلوب كا أوضح السير أنتونى اتنج أن ناصر يقبض عليه .. وأن 
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تغزی القاهرة کا حدث عام AAY‏ .. 

كانت أيضا المقارنة الأخرى بين مصدق وفشله ف التأمم الذى كان ضصحة 
لكل الطموحات فى السيطرة على الموارد الأساسية .. وبين نجاح عبد الناصر فى 
تام قناة السويس .. كانت هذه المقارنة أو المقابلة كا أوضح الأستاذ هيكل 
بالأمس .. أن هناك ضانات أ كرف حالة تأمم مرفق خدمة .. عن تأمم سلعة 
استراتيجية زى البترول لا يصلح فيا العمل المنفرد .. 

م جاءت منظمة الأوبلك بعد کدہ .. ونجحت إلى حدما فی انا تعمل 
استراتيجية للمجابية .. ولكن هذه الاستراتيجية إنهارت هذه الأيام .. وهنا 
بيفصح لنا أننا إذا اعتمدنا على حط دفاع وإحد فقط وليس على محموعة 
خطوط دفاع ستكون هناك أزمة فى الحابة .. ٠‏ 
باختصار شديد .. ودون الدخول نى تفاصيل .. أعتقد أن العام الثالك 
يواجه .. ومصر وإالعرب يواجهون هذه الأيام .. بل فى هذه اللحظة ثلاث 
البات لاسيطرة الحديدة .. ۰ 

الآلية الأولى : هى شروط التبادل التجارى .. أنوإع التبادل التجارى .. 
الح الى بتصدروالسلم 1 بتستورد .. بأی اسعار؟ .. بلا جدال نحن نصدر_ 
سلعا أولية.. سواء أكانت قطنا أصبحت بترولا.. وشروط التبادل أسعارها 
بتنهار . والسلع المستوردة سواء رأمالية أو استهلاكية أسعارها بتتصاعد .. 
وأكاد اقول اا أسعار ابتزازية .. دى أول الية من الات الاخحضاع .. وأنه 
يبلك صناعة تبقى هنا مرتبطة بالتصدير أساسا عشان تكون الصناعة مرتبطة 
بالتجارة ,. دى حزمة وإحدة !! .. 

-الآية الثانية : هى آلبات نقل التکنولوجيا بشروط فعلا فما ابتزاز كامل 
للبلاد التامية الى مش عارفه تخرج من إطار التبعية التقليدية .. يكن أمريكا 
اللاتينية حقيقة حققت تقدما نسييا جيدا .. إنها على الأقل حسنت موقفها 
التفاوضى .. _ 
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لكن ف المنطقة العربية .. ف جميع عقود نقل التكنولوجيا مع جميع 
الشركات الدولية الى تمت فى المنطقة العربية .. وأنا أتحدث بناء على وثائق . . 
وفيه الزميل الدكتور حسام عيسى بيقوم ببحث محدى من الناحية القانونية .. 

أقول إن جميع العقود التى تمت خلال الحقبة البترولية فى العشر سنوات 
الأحيرة كلها فيها شروط يبدو فيها شىء واحد : أنه لا يوجد موقف للمفاوض 
العري أو المصرى .. 

فطبعا لا يوجد أ كثر من ذلك الية من آليات الاستغلال والسبطرة .. 

الآلية الثالثة : والأحطر الآن هى من خلال الديون شروط الائټان شروط 
الديون .. هذه الشروط أصبحت الية جيدة جدا من آليات السيطرة 
والاخحضاع .. إنك تبداأً بالاقتراض بشكل بشروط سهلة ميسرة .. کا فى 
الخمسينيات وف الستينيات .. وتدرييا يصبح هناك نوع من إدمان الدين .. 
وبدلا من أن يكون الدين أداة للاستثار والتحرر يصبح الدين أداة من أدوات 
التبعية .. والتبعية بالمعنى الدقيق للكلمة .. لأنه حينا تصل الأمور إلى مأزق .. 
مأزق عدم القدرة على السداد .. فالجميع مستعد لإعادة «الجدولة» ,. اسم 
اللعبة الحديدة : «إعادة الحدولة».. 


لأن النظام الغريى المالى لا يستحمل أنه بحصل توقف عن الدفع .. ولذلك 
هو مستعد يعمل عمليات إعادة جدولة .. ولكن عند كل جولة من جولات 
إعادة الجدولة يم التفريط تدرجيا فى بعض أدوات السياسة الاقتصادية وهذا 
واضح لأنه حيا تملك أى بلد السيطرة على رقعة من الأدوات الاقتصادية . . 
سعر الصرف الخارجى .. سعر الفائدة الداخلية ... حجم الاقتراض الخصص 
للقطاع العام .. السياسة السعرية .. طيب ماذا بق إذا كانت المنظات الدولية 
ستفرض على راسم السياسة الاقتصادية برناحا لاإصلاح الاقتصادى ,. سواء 
ف مصر.. أو ف المغرب أو فى السودان أو ف البرازيل أوف أى بلد ثانية ؟ .. 

اللباردة بيقول له عشان يكون فيه إعادة جدولة .. لازم محصل كذا فى 


14۷ 


سعر الصرف .. حصل کذا ف سعر الفائدة الداخلى .. ھکذ| ف السياسة 
السعرية لنتجات معينة .. فى الكهرباء أو البترين أو الأكل أو الشرب .. 
هكذا فى عال الاقتراض .. حجم الاقراض .. حجم النقود !! ,. 
مافا بق من سيطرة لراسم السياسة الاقتصادية ؟ ماذا بق محافظ البنك 
المرکزی ؟ ماذا بى لوزير الاقتصاد ؟ 
تلك حطر قضية حقيقية بتوإجه العام الثالث .. ومصر والعرب ف هنا 
المعترك .. 
وعایر أقول إن الأدوات أصبحت مكثفة . . ثلاثة الى هى : 
ی شروط نقل التکنولوجيا 
أی شروط التبادل التجاری 
الى هى شروط الاقرإاض 
ونا أعتقد أن هذه الآليات منتهى البساطة بتحكم اناق على أى مشروع 
وأعتقد أننا نجابه سويس ثانية بأساليب أخرى .. وعايزه مزيد من التفكير 
والتأمل .. لأنما أحبث وأكثر التفافا .. 
وأعتقد أن هذا هو التحدى .. التحدى إالذى جعلنا نشعر أن السويس 
جاهزة وحاضرة .. وستظل حاضرة .. ومضمون المعركة سيظل قاما.. ولكن 
التحديات أ كبر.. 
وشکرا » » ) 
الأستاذ ھیکل : دکتور إبراھم صقر بتفضل .., ھل لدیکم ماع من أن 
نسير فى مناقشة حرة .. دورك قادم يا اُستاذ عودة بعد ذلك ,. بعد الظهر؟ .. 
لقد خحرجت من اخحتصاصی ودخلت عند منصور بك .. لا بأس .. 
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امسألة ليست ضرب عبد الناصر فقط 

دکتور إبراهے صقر : جاسة اليوم جلسة ثرية جدا .. وقد خرجت عن 
الموضوع الأساسى للندوة وهذا مهم .. لأنه من المصلحة أن نعيش حاضرنا .. 
ونری ماذا نصنع فيه ؟ کا قال الأستاذ هيكل › لكن مع هذا أرجع قليلا 
للكلام الذى قاله سير انتونى ناتنج وتلميحات القلق .. ومفيد أنه قال » إنبم 
ليسوا وحدهم الذين انوا قلقين من التأمم وا بعض الدول العربية أيضا.. 
ومفيد أنه حددها.. لأن هذا يعطينا حط معين.. م تحدث عن دور 
المستعمرين للقناة .. وأريد أن أسأل أين كان هذا الدور ؟ قبل تأي الشركة .. 
ما الشركة هى اللى كانت بتمشى كل حاجة .. م من الذى عطل الملاحة فى 
قناة السويس؟ أو حاول تعطياها؟ من الذى سحب المرشدين؟ من الذى إتخذ 
القرار ؟ ومن الذى تحمل سحب المرشدين ؟ ووفقوا برغم ضغط الدول الغربية 
فى أن تمر خحمسين سفينة › وکان أ كر عدد شهدته القناة فى هذه الفترة فى 
تارخها مرة واحدة .. إنهم كانوا متوقعين أننا ستفشل فشلا ذريعا ... ولم 
نفشل ... وأنا أذكر أن بعض الحررين الأمريكان الصحفيين .. الأمريكان 
قابلوا بعض المرشدین وکان منہم الشیی رئيس المرشدین .. فقال له « دی بلدا 
وده تحدی واحنا بنواجهه وبتشتغل ليل مح نار ونجحنا ى هذه العملية» .. 
ف حكاية الضغط على إدارة القناة وعدم دفع الرسوم وحاجات كتيرة قوى 


هنا من الذى بجحب أن يستبد به القاق » الذين يريدون بعض التغيير » من 
أجل مصلحة شعوبم ؟ آم الذين يريدون الحافظة على الوضع إلقائم بأى من ؟ 
«وهو کده وعاجبکم کده مش عاجبکم تأحدو| على دماغكم» , 

وهنا أنا أريد أن أقول إن عبد الناصر فى المرحلة ما بين التأمم إلى النباية 


کان عاول مرة واثنين وثلاثة » أن يظهر حسن نوايا مصر .. واستعداد مصر 
للإدارة القناة ويثبت أنه مستعد يأحذ فى الاعتبار المستعملين للقناة .. ويغخمض 
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عينيه عن محاولات الاستفزاز وإلى آنحر للىظة فى الأم المتحدة رأينا أنه قبل 
العدوان رأسا .. وهذه خديعة كانت واضحة .. عبد الناصراتفق .. عى مصر 
وافقت على أنهم ياتقون فى سويسرا ليتوصلوا إلى تسوية .. نحن نتفق بشكل 
ما » وهم يستعدون للضرب وبعدها على طول مباشرة حصل الضرب .. وأ كثر 
من كده بعد أن حصل الضرب حاولت الولايات المتحدة فى علس الأمن أن 
تدفعتا إلى الحائط .. وتضعنا أمام الأمر الواقع وتقود مؤترات لندن وقرارات 
مؤعر لتدن وهيئة المنتفعين .. وحکایة تدويل قناة السويس .. ولولا الفيتو 
الروسى .. كان هناك أحد عشر عضو » منم تسعة كانوا مع أمريكا 
والوحيدين اللى قالوا لا.. يوغوسلافيا .. والاتحاد السوفيتى ولولا الفيتو 
السوفيتى .. كان القرار مرر وبق قرار من قرارات الأم المتحدة .. 

وبعد أن انتهت حرب السويس .. ظهرت نظرية ايزنهاور .. مشروع 
ايزنهاور ظهر حاولة السيطرة بشكل جديد على هذه المنطقة .. 

سیر نتوی ناتنج تکم عن أهداف الحملة .. وأنا باقول الآنى : إن المسألة 
أ تكن الاطاحة بعبد الناصر فقط .. ولكن عبد الناصر يما كان يرمز له .. وأنا 
باشك أنه كانت هناك خحطط .. بمکن یکون سیر یدن کان عصی بعض 
الشىء .. ولكن ما من شك أنه كان هناك عاولة لضرب عبد الناصر وما عله 
عبد الناصر فى مصر وف الوطن العرى .. 

بالنسبة لندوة إسراثيل .. والحقيقة استفدت جدا ما قاله مستر كيث 
بس نقطة صغيرة فى موضوع انتصار إسرائيل المصرى .. وكلام 
اسحق رابین أنه حصل انتصار . 

وهنا أذكر بعض المصريين الذين بيشوهوا “معة عبد الناصر ويكرروا أننا 
انہزمنا ف کل شیء » وضیعنا کل شىء .. وحصل .. وحصل .. 

وما أريد أن أقوله > ما هو المطلوب من الدولة الصغيرة حين تقاوم دولتين 
كار أو دولة عملاقة كالولايات المتحدة معاهم من ورا » وكانت تريد أن تقود 
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لکى تكسب .. ماذا يتتظر؟ ! .. أنا. باقول دايا أن ما يتتظر من الدولة 
الصغيرة وما أعتبرهانتصارا حاسا .. هو أن الدولة الصغرة تنجح سياسيا 
وعسكريا فى ألا نمكن الدولة الكبيرة من أن تحقق أهدافها بأن تفرض نصرا 
عسكريا حا ما مكنا من فرض أهدافها السياسية .. 

الولايات المتحدة من تحقيقق أهدافها .. ومصر بجحت بى ألا تمكن الدول 
الغربية من أن محققوا الأهداف بتاعتم من حملة السويس .. 


* 
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السيطرة بالتكنولوجيا ) 
الأستاذ هيكل : طيب .. الدكتور أشرف .. تفضل يا ذكتور أشرف .. 
الدكتور أشرف : عندما كنت أستمع فى الصباح فى الندوة الرائعة 
للمقالات الرائعة الى "معناها كان الجانب التارى لبعض صانعى الأحداث 
يركز عليه .. أما بعد حديث مسو کلود جوليان .. انتقل فجأة وبتشجيع من 
رئيس ال جحلسة الحديث للمستقبل وللطرق الحديثة والتى قد تكون أ كثر خطرا 
من البعد العسكرى للسيطرة على الشعوب .. وتفضل الدكتور مود 
عبد الفضيل فركز على البعد الاقتصادی .. فأرجوأن تسمحوا لى كأستاذ علوم 
أن أركز على البعد الغلمى .. والتكنولوجى فى السيطرة على ٠‏ شعوب العام 
الثالث .. : 
وبالرغم. من عدم تخصصى أذكر بعدا آخر وهو البعد الإعلامى يعى نجد 
أن البعد الإعلامى وصل إلى درجة أن تتبين شعوب العام" الثالث وشبابا 
شعارإات العداء . 
٠‏ أنا أستاذ فى. جامعة الإسكندرية وأجد أن تلامیذى _ طبعا فى حصار 
شديد من الفكر ا لحر فى ختمعنا ا معاصر بيتبنى شعارات الاعداء العقل الہودى 
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الحبار- والذی لا جدال فی قدراته _ وبدلیل أنه کمثل بیاخحدوا جوائز نویل .. 
وإلحرها حى جواثز نوبل الأخيرة فى الكيمياء والطب وطبعا السلام أعطيت 
لواحد صھیونی . 

طبعا ی أیام ابن خلدون والرازی وجابر بن حیان ما کانش فپه جائزة نوبل 
ولم امع بہودی عراق أو بہودی .یی أو ہودی مصری حصل على جائزۃ 
نوبل . 

ما أريد أن أقول إن البعد الإعلامى ويساعد فى ذلك غياب الديوقراطية 
التى أراد أحد الشباب التركيز علا .. وبمساعدة القوى المسيطرة الداخلية ‏ 
يرتع الاستعار أو الامبريالية فى فرض هيمنتها الإعلامية لدرجة تبنى شعارات 
الأعداء وذكرت هذا فقط كمثل . 

أما البعد العلمى وهو الأكثر خطورة .. فنحن نعيش الآن عصر التقدم 
العلمى فى كافة الحالات .. يعى البعض يتحدث عن القنبلة الذرية وكأنما 
أحطر الخاطر . . فى نظرى أن التقدم فى البيولوجيا والتحكم فى الاإنسان وذكائه 
هو أحطر كثرا من القنبلة الذرية .. فيجب أن نستقرئ المستقبل ونجد فيه أن 
التحكم العلمى فى شعوب العالم الثالث رهيب .. فى هذا الحال نجد أن هناك 
تمثيلية فى العام الثالث نسميها جامعات ومحوث علمية وغيره .. طبعا هذا 
لا يمنع أن يكون فيه بعض عناصر بتقوم مجهود علمية .. حى هنا النشاط 
وهنا اللإنتاج لا تعود فائدته على العالم الثالث وإعا تكون فائدته ى الدول 
المسيطرة المهيمنة بصورة حقيقية على هذه الشعوب . 

حتی الشعارات التكنولوجية الحديثة مثل الكومبيوتر أصبحت الآن أداة 
للتخلف .. هناك إعلانات عن الکومییوتر فی بلد کمصر بتباع وتشترى » ولكن 
قليلين جدا الذين يستخدمون الكومبيوتر لأنه لا توجد بيانات علمية عشان 
أدخلها الكومبيوتر وأستفيد منها » فتصبح أدوات التكنولوجيا الحديثة أدوات 
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المفغاعلات النووية مثل آخر : فأحد الشعارات الجحديدة » دخول عصر 
الطاقة النووية كا دخلنا عصر الاليكترونيات وغيره » حيث تصبح التكنولوجيا 
أداة لتعميتق التبعية .. لتعميق تبعية شعوب العالم الثالك » وهى تعرض بالطبع 
على أنها حطوات إيجابية وخطوات تقدمية .. 

ومن هنا جد أن الساطة المهيمنة فى الداخحل تتواطاً وتتعاون - عن وعى أو 
غير وعى - وهنا لا يهم أكادييا - مع السلطة المهيمنة الخارجية فى تكبيل 
والتحكم فى الشعوب .. وبمذه الطريقة لا يصبح أبناء شعوب العام الثالك 
یقظین کا کانوا أيام السویس .. بالعکس بہدون سعداء » ویرددون شعارات 
اعدائېم . 

إن الخطر الرهيب الذى يوإجه الشعب المصرى بالذات هو التطبيع إما 
سعى بالتطبيع مع المؤسسة الصهيونية الإرهابية - لأن فعلا هى مؤمسة' 
إرهابية -. يع تحت شعار التعاون فى الات العلم .. حتى إسرائيل تعمل لنا 
قنبلة ذرية صغبرة .. وفيه مقالات الآن بتنشر عن هذا الموضوع !! 

وشكرا كشرا لاتاحة الفرصة ›» 


الغرب والسيطرة الإعلامية 

الأستاذ هيكل : طيب .. غريب جدا أن تتزاحم الأمور قرب النهاية .. 
صبرا .. صبرا على مهل .. | 

أولا .. أولا .. لمن كان الدور على محمد سيد أحمد طبيعيا .. لكن لأن 
أول سيدة طلبت الكلمة فأنا قطعا سأعطما الكلمة .. حيث نريد أن نسمع 
صوتا ختلفا .. تفضلى .. دكتورة عواطف عبد الرحمن .. 

الدكتورة عواطف عبد الرحمن : لا أنا معترضة على .. لأن حضرتك على 

الأستاذ هيكل : لاذا ؟ ! .. طيب أول الأساتذة .. تعالى .. کا تريدين 
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أو أقول تفضلى .. انا كنت من بادئ الأمر أن لاأحد .. 

الدكتورة عواطف : لاأنا معترضة .. لأن على فكرة حضرتك .. 
لأ كمواطنة يعى . 

الأستاذ هيكل : لا بأس .. كمواطة .. لافائدة .. السيدات شديدى 
المرزس .. طيب الدكاترة شديدى المراس .. 

الدكتورة عواطف : شكرا سيادة الرئيس .. | 

أحبى اللجنة المصرية الى أشرف بالانتماء إليها لإقامة هذه الندوة ورغم 
آنا أمعتنا من خلال أربع جاسات إلى الآن الصوت الغريي وهذا مفيد جدا 
لنا كدروس وكمحاولة للتعرف على كيف يفكر الغرب فى العام الثالث .. وف 
مصر بالتحديد من خلال إلحكات الوطنية الرئيسية الى دخلنا ى صراعات 
ومن خلاطما أعيد تشكيل حريطة العام الثالك على ضوء نتائج هذه الحروب 
وأوطما العدوإن الثلاڻى أو حرب السويس .. وقد تابعت الندوة > وحاولت أن 
أكون مستمعة جيدة .. وأمتتع ماما عن أى تعليق إلى أن أرى النهاية .. ولكن 
لأسف الشديد أن كلمة مسيو كلود جوليان بقدر ماكانت مفيدة .. ولكن 
كانت تحتوى على قدر من الاستفزاز غير العادى لى كمواطنة مصرية أولا 
وكمواطنة أنتمى إلى العام الثالث .. 

فا حفف قليلا من الاستفزاز أن الزميل الفاضل الدكتور عمود 
عبد الفضيل قام بتوضبح بعض النقاط التى زفعت صوت العام الثالث .. بأن 
حن على الضفة الأحرى نفكر بصورة مختلفة لأن الظلم الذى يقع علينا 
كشعوب وكموإطنين منذ عدة قرون ومجعل صوتنا خافتا وعندما يسمح لنا., 
لا يسمح لنا إلا بالتحدث ف الإطار الذى توإافق عليه أيضا النخبة الوطنية 
المرتبطة بالغرب .. أو المرتبطة بصورة أو بأحرى ببعض القيادات الفكرية فى 
الغرب .. 

وأما الصوت الخالت .. فهو إلى حد کبير لايسمح له بأى شكل من 
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الأشكال . فا محوا لى أن أضيف إلى آليات اليمنة والسيطرة الغربية اللى أشار إلبها 
باقتدار شديد وباختصار الزميل مود عبد الفضيل .. هو ركز على الآليات 
الاقتصادية .. وطبعا هناك الآليات العسكرية والآليات الاعلامية وإلآليات 
الثقافية .. وأنا سوف أركز على الزء الأخير لأن هذا يدحل فى إطار تخصصى .. 

فاا أنبه السادة الحاضرين إلى حقيقة هامة : أنه بعد أن ي السيطرة على 
الموارد الطبيعية والمواقع الاستاتيجية .. أخطر شىء يهد استمرار السيطرة من 
جانب الغرب .. والتبعية من جانب دول العام الثالكث هو الاستيلاء على 
العقل .. 

والاستيلاء على العقل يتم من خلال جهازين أساسيين : جهاز التعلم 
وجهاز الإعلام .. بالاإضافة إلى الدور الخطير الذى تقوم به مرا كز الثقافة 
الأجنبية فى دول العام الثالث . 

بالسبة لاسيطرة الاإعلامية سوف أركز على ثلاث نقاط : النقطة الأول 
هى سيطرة وكالات الأنباء العالية .. هى تقال إنما عالية لأنما تنتمى إلى الفترة 
التاريخية التى قبل الاستقلال .. قبل استقلال دول العام الثالث .. وهى أربع 
وكالات البريطانية والفرنسية ووكالتان أمريكيتان وطبعا نضيف إليهم وكالة 
تاس رغم أن وكالة تاس ثبت علميا أنه ليس هما دور لأسباب عديدة لأنما 
تلترم بنظرية إعلامية نحختلف عن النظرية الإعلامية الغربية . 

النقطة الثانية التى أشير إليها فى عال السيطرة الإعلامية الغربية على دول 
العام الثالث .. هى تبعية الكوادر الإعلامية .. وأعنى ما النخبة المخقفة .. 
فلا يزال ., النخبة المثقفة .. وف مصر بالتحديد .. عدد كبير منها وبالذات 
الصحفيون المصريون .. لا يزال الغرب هو الكعبة الى محجون إليما .. ولا يزال 
الفوذج الغرنى هو الموذج الوحيد السائد .. وكل عحاولات .. أى خاولة يقوم 
بها البعض لطرح عوذج مالف .. طبعا تقمع بكل الأساليب الذكية والمعلة 
والخفية ولا يتاح هما أن تظهر.. 


التقطة الثالثة : أن الجهاز الشعى الذى يث الإعلاميين وهو يشل نقابة 
الصحفيين بالنسبة صر أو الروابط الإعلامية الأحرى ى دول العام الثالث 
وشکرا .. 


الأستاذ محمود توفيق : المتكام حمود توفيق سكرتير عام اللجتة المصرية 
للتضامن .. لا شك أننا استفدنا كثرا جدا من البحوث القيمة والتحليلات 
العلمية التارخية الدقيقة الى تفضل ما كل التحدثين فى هذه الحاسة 
وإلحاسات السابقة . 

ولا شك أن هذه الأحاديث والناقشات قد أحيت فى ذا كرتنا تلك الفزة 
الزاهية فى تاريخ مصر والتى كانت بداية .. أحداث السويس وما تلاها .. 
کانت بداية لانبعاث حركة التحرر الوطى فا یسمی الآن بالعا م الثالث وف 
والثقاف .. الخ .. 

حن دخلنا عميقا فى عور البحث التار ى وإستفدنا كثيرا من هذه الزاوية 
وأنا أختلف مع الدكتورة عواطف فا قالته عن كلمة الأستاذ كلود جوليان .. 

فأنا شخصيا أحسست أن كلامه قد أسدى خدمة كبيرة جدا هذه الندوة.. 
ذلك أنه استطاع بكلمة أن ينقلنا من إطار البحث التاريى إلى النقطة الثانية 
فى أغراض الندوة وهى الدروس المستفادة من هذا الببحث التار ى .. 

ولا شك أنه قد أل ضوءا ساطعا على حقائق عصرنا الحاضر.. وح 
نكون صريين مع أنفسنا يحب أن نقرر أن ثلاثين عاما مضت منذ حرب 
السويس وتأمم فتاة السويس .. کانث دورة كاملة من دورات حركة التاريخ 
بالنسبة للعالم الثالث .. 
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فى خلال الثلاثين عاما هذه .. حصلت كثير من بلدان العام الثالك على 
استقلالما الوطى .. ووضعت يدها على ثرواتما الطبيعية .. 

حدث تقدم كبير ف الوضع العالمى فا يتعلق محركة عدم الانحياز .. وظهور 
طرف آخر ف الصرإع الدولى يكن أن يلعب دورا هاما فى اللفاظ على السلام 
العالمى وى إقامة توازن فى الحيط العالى .. 

ولكن خلال الثلاثين عاما تالت معظم هذه المكاسب .. كثير من الدول 
الى حصلت على استقلاهما الوطنى قد فقدت هذا الاستقلال .. بأشكال ختلفة 
مها فى النباية هو الشكل الاقتصادى الذى تحدث عنه الأستاذ جوليان .. كشر 
من هذه البلدان كادت أن تكون قد ألقت راية الاستقلال الوطى فى البحر 
مقابل بضعة دولارات أو إلاف أو مليارات إلى انحره .. العامل الاقتصادى 
عاد فسلب نتائج النضال الذى خاضته هذه الشعوب فى الحقبة الى تلت 
حرب السويس .. 

هنا هو الواقع 5 

أيضا حركة التقدم والتنمية الاقتصادية فى معظم هذه البلدان قد توقفت 
أو تعزت ووسائل التنمية أخذت تتباطاً تد ريا حى كادت أن تتوقف تاما . 

مستويات المعيشة فى بلاد العام الثالك تنخفض باستمرار .. وصلت إلى 
أن قارة أفريقيا جاعت .. بل وعطشت .. عى لم تعان الجوع فقط بل تعانى 
الحوع إلى الاء ,. 

يعنى فيه تدهور كبير ف الوضع العالى منذ الانبعاثة والانطلاقة الى أعقبت 
حرب السويس والتى لعبت حرب السويس دور المغجر ها على نطاق العام 
اثالث كله .. 

من أجل أن تکتسب کلات الأستاذ جوليان أهمية كبيرة لأنہا تل ضوء! ساطعا 
على الوضع ال أساوى الذى تعيشه بلدان التحرر الوطنى وتعيشه بلدان العالم الثالث 
الآن .. 
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یکنی أن نعرف - وحضراتكم تعرفون هذا أكثر ما أعرفه _ أن ديون العام 
الثالث .. الديون الواقعة على كاهل العام الثالث الآن .. تزيد على ألف مليار 
دولار.. ویقال نها ٠۲۰۰‏ ملیار دولار.. 

طبعا مجميع المقاييس - إذا وضعنا ف الاعتبار قدرات بلدان العام الثالث 
الى تتحمل بہذہ الدیون - فهذا تکبیل بسلاسل من حدید .. لن تستطیع هذه 
الدول أن تنى بفوائد هذه الديون إلا بديون جديدة .. 

فالحلقة مفزعة وهى تزداد بشكل مستمر.. ومعنى هذا أن استقلال هذه 
البلدان يتضاءل یوما بعد يوم .. 

الوافق التكافئ والمتبادل 

الأستاذ محمد سيد أحمد : اإسمحوا لى أن أتحدث بالاإنجليزية .. 

وقبل کل شیء أود أن أقول كلمة تتعلتى بالدكتورة عوإاطف فأنا أعتقد أنا 
أحطأت تاما فهم ما قاله مسیو کلود جولیان .. لأنی لا أری إطلاقا فا قاله 
امسی و کلود ای شیء يستوجب وصفها له بأنه فيه «استفزاز» .. لا کن أبدا 
التوفيتق بين هذا الوصف وبين ما قاله كلود جوليان بالمرة .. فإما أن تكون كلمة 
کلود جولیان قد عرضت على مستوى عال من العمق أو أن تكون الزجمة 
العربية ها قد جانبما الصواب .. 

والآن لتتخطى هذه المسألة .. 

ولتتساءل ما هى امشكلة .. على الأقل بعد مضى ثلاثين عاما على تأمم قناة 
السويس .. 

أنا أعتقد أن تأمي قناة السويس عندما حدث - منذ ثلاثين عاما مضت - 
كان مثابة نقطة الانطلاق لاستقلال العام الثالث ى مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية .. إن هنا الحدث قد قال ولأول مرة بصراحة ووضوح إن 
الحصول على الاستقلال مكن .. ولآنہا قالت ذلك منتهى الوضوح 
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والتحديد .. فانما قد أظهرت وجه الحقيقة بأن هناك حدودا للاستقلال .. وأن 
الاستعارالامرياى ليس هوالعقبة الوحيدة الى تقف فى طريق الاستقلال .. وأن 
هناك تعبياً جديداً عن تلك الحدود .. وهو الذى نسميه « التوافق التبادل 
والتكافىء » .. ولا بمكن أن يكون هناك استقلال إذا ما أسقطنا هنذا التوافق 
المتكافىء والمتبادل وهذ هكلمة حديثة متطورة .. وهى تعنى أن هناك صيغة جديدة 
الاستقلال يقوم بين دول متكافئة متساوية تتبادل فما بينها الاعټاد على بعضها . . 

ومع الحركة المائلة ومع التطور العظم وقع الاتتصار على الاستعار الذى 
كان ., كان الاستقلال مكنا .. وأمكن الحصول عليه من خلال موجة 
عارمة .. ولكن هذا الاستقلال إاصطدم بالحدود .. وبعض هذه ادود 
تناولناها هنا .. وأعتقد أن مناقشة هذه الحدود هى المشكلة الى بحب أن 
نتناوطما... إن الازمة _ كا تكلمنا هنا عنها- هى فى كيفية تناولنا اليوم لأزمة 
السویس کا حدثت ف وفنا .. 

إذن فإن هذه الحدود الى تحاصر الاستقلال هى القضية الى يجب علينا 
اليوم أن نبلورها وأن نركز عليما .. ۰ 

فلا عندما نتکل عن بعض هذه المحدود ولنأحذ ظروف السبعينيات 
للعرب بعد النكسة لم تكن القوة الغاشمة وم تكن المزية هى الى أهدرت 
الطموحات إلمائلة وإلتطلعات الرائعة والآمال العريضة التى أطلقتها عملية 
السويس ى العام الثالث .. 


العصا كانت هناك الحزرة . .. و القوة الغاشمة كان هناك الاغراء 0 
مغلا أموال البترول الى تدفقت ماذا کان أثرها هل استطاعت أن توطد 
للاستقلال أم أا وقرٽ صيغة جديدة للتبعية ؟ 


أبن هو إِذن الاستقلال ؟ ! .. 
أين هى حصانة الدولة الى تحمى استقلاها؟ ! .. 
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أين هى أداة الدولة الى تستطيع أن تحمى بها استقلالما ف عالمنا 
اراهن ؟ ! .. 

ن نتکام عن اللإرهاب ! .. ما هو الاإرهاب اليوم ؟ ! .. 

أنا أعتقد أن اللإرهاب اليوم ما هو إلا تناول السياسة بوسيلة أخرى عندما 
لا يستطيع المرء أن يتلك القدرات على المرب .. إنه عنصر من العناصر الى 
يقوم عليا عالتا الحاضر.. 

عن نتکل عن رع السلاح !! ن 

ان هو الأمن بدون نزع السلاح ؟ ! .. هل فکرنا فى ذلك ؟.. ھل 
فكرنا فعلا فى ذلك ؟ ! ... هل تم الوصول إلى إجراء فى هذا الصدد؟ ! .. 


كلتا نتكلم عن تخفيض حجم الصواريخ إلى 1٥٠‏ من حجمها 
الراهن ! .. كيف يكون العام عندما يتم ذلك ؟ 1 .. 

إن الدولة المعاصرة قاغة على سباف التسلح إا .. 

إن الدولة المعاصرة تقوم على سباق التسلح ولیس على نزع السلاح 2 
ماذا يكون عليه البتاء العالمى فى مواجهة هذه المشاكل المستحدثة والتی تعتر 
ضرورة قصوى لبقائنا على قيد الحياة .. 

ما هو الموقف حيال قانون تصاعد الفوارق وتزايد عدم المساواة والتكافؤ . . 

إن عدم المساواة وعدم التکافۇ يتزاید یوما بعد يوم ف هذا العام .. حت فى 
مرحلة الاستقلال .. فاذا بحن فاعلون تجاه هذا الاحتلال ا فی عدم 
التكافؤ بين الدول .. 

کیف نتغلب على هنا ؟ ! .. 

کیف یکن أن یکون الضف شر یکا مساویا للقوی . E‏ 
يزداد فيه الفوى قوة ويزداد فيه الضعيت ضعما .. 
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هذه المساواة وهذا التكافؤ الضروريان لأى مفاوضات غدية .. 
کیف ؟ ! .. کیف؟ ! .. 
كل هذا فى رأيي هو مناقشة قضية سويس اليوم .. أن نضع كل هذه 
اشا كل على مائدة البحث .. 
وأشكركم ٠»‏ › 


الأستاذ هيكل : مع اعتذارى لحميع طالى الكلمة .. مازال لدى حوالى 
عشرة طلبات سأسلمهم للصديق الكرم الأستاذ منصور حسن .. وله أن 
يتصرف بعد الظهر .. حيث بحيط بعضها ضغوط لا تقاوم .. 

يسألنى أحمد طه قائلا .. آلا یتسع امجال لعامل لکی بتكل ؟1 .. 

والدکتور میلاد حنا يسال عما إذا كان هناك مسکن للإسکان کله ؟ ! .. 

وهكذا هناك الكثير.. 

جلسة بعد الظهر الساعة النامسة .. والمتحدثون فما الأستاذ أحمد. 
عبد الرحمن عن منظمة التحرير الفلسطينية .. والأستاذ أمين هويدى .. شىء 
راثع .. وإذن سوف مجلس لنستمع » حيث ستثار مناقشات كثرة جدا ,. 


الجلسة الرابعة 
ريس الجلسة : منصور حسن 


القسم الأول 
الربے وتأفس المَناة 
٠‏ كلمة حمدعبدالجن 


و معرکة سیناء م یکن میدانہا سيناء والقناة وبورسعید فقط » بل کان ميدا نما الوطن 
العرلى كله » -حيث لأول مرة فى تارنخنا المعاصر » يفرض الغليان الهاهيرى » حى 
على الأنظمة الموالية لغرب » أن تقطع البترول » وأن تقطع العلاقات مح بريطانيا 
وفرنسا » وإذا كان نورى السعيد لا إلى فرض الأحكام العرفية لقمع الإرادة 
الشعبية فى العراق » فإن شعب العراق ل يمهله أكثر من سنتين حتى بطيح به . » 
بغياب مصر ينهار الوضع العربى كله كا نشاهد الآن حيث تعود الامبريالية الأمريكية للسيطرة على الأرض العريية . 
- السياسات البديلة بعد وفاة عبد الناص ر كانت نقيضاً وطنيا قوميا للبرنامج الناصرى القام على مواجهة الامبربالية 
والصهيونية , : 


الأستاذ منصور حسن : بسع الله الرحمن الرحم 
ندا الجلسة الرابعة فى هذه الندوة المامة حيث نطرح موضوع : «العرب 
وتام القناة ٠‏ .. م « تمم قناة السويس واستخدام القوة» .. 
يدم موضوع العرب وتأمم القناة الأخ أحمد عبد الرحمن التحدث الى 
باسم منظمة التحربر الفاسطينية .. 
وإذا سمح لى بدقاتق من وقته .. فلعلنا فى هذه الظروف من التشتت والضياع 
العرى الذى نشعر به جميعا .. قد يلتبس علينا الأمر ...إذا طرحنا موضوع العرب 
وتأمم القناة كموضوع فى سياق الموضوعات الأحرى .. موقف الاتحاد السوفيی 
وموقف الولايات المتحدة .. الرؤية الأوربية .. الأفريقية الأسيوية .. فقد يبدو 
للبعض أننا نعالج موضوع العوب وتأمى القناة معالية أن العرب طرف خارجی من 
الموضوع نفسه .. رغم أنى لا أشك أن الكثير منا يعم تماما أن موضوع العرب 
بالتسبة لمعركة تام القناة موضوع عضوى وكأننا نتحدث عن مصر وتام القناة .. 
٠‏ فلا شك أنتا نستطيع أن نتلمس بكل وضوح العامل العرنى فى معركة ‏ 
القناة .. فى الدافع . وأثتاء المعركة .. وف الآثار جميعا .. لأن قبل كل شىء 
وبعد كل شىء .. لأن الذى أح القناة هوالزعم جال عبد الناصرف ذلك الوقت 
كان قد دحل عميقا ى دور لا كزعى لثورة المصرية فحسب ولا تخطى هذا 
الحاجز وقاد الثورة الشعبية ی مصرالتی قامت فی ۲۳ يوليو إلى مصبا الطبيعى 
وا-لحقيقق وهو تيار القومية العربية كتيار سياسى ارتبطت به مصر منذ ذلك 
الوقت .. 
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لانستطيع أن ننظر إلى معركة تأمم القناة بعيدا عن معركة حلف بغداد .. فى 
إطار القومية العربية .. ولا بعيدا عن تنويع مصادر السلاح وكسر احتكار 
السلاح بعد ذلك .. ولو كان القرار مصرى فقط بالمفهوم الإقليمى قد أجازف 
بالقول مستعرا تعبيرالأستاذ هیکل إذا قلت نه رما کانت المعركة e‏ طابع 
مختلف ورا ما كانت أثارت هذا الدوی وهذه الاثار الکبری الت ارتا فى 
ذلك الوقت وما تركته بعد ذلك .. 

أعتقد أننا ربعا سنلمس هذا العامل جليا فما يتفضل به الأخ أحمد عبد 
الرحمن فى عوامل مباشرة وغير مباشرة .. 

فليتة ضا ( “a.‏ 

أحمد عبد الرحمن : أشكر الأستاذ منصور حسن على هذا التقدم الذى 
أراحنى من كثير ما كنت أود قوله .. وأتوجه بالشكر إلى نة التضامن الى 
أتاحت لنا هذه الفرصة للالتقاء برجال الفكر والسياسة فى مصر .. فدا غا وأبدا 
مصر ھی البداية ومصر هى النهاية .. 
ومعركة السويس . . ودور الجاهيرالعربية ف هذه المعركة . . بل أردت أن استتتج 
وأن أبى على ماحدث ى السويس علاقة عضوبة وتارحة تقوم بین مصر وبين 
الأمة العربية .. 


العوب ومعركة السوؤيس 
أضحت العودة إلى معاركنا. الوطنية والقومية ضد قوى الاستعار القدم 
والحديث وضد « إسرائيل » والصهيونية العالية » واستخلاص دروس هذه 
المعارك وعبرها » ضرورة وطنية وقومية ملحة » أمام انسداد الآفاق فى وجه قوى 
الثورة وإستفحال الأزق القومى » وتراجع قوى التحرر الوطنى » والديوقراطى 
تحت ضربات القوى الإمبربالية والصهيونية والرجعية » ويمكننا الآن أن نتحدث 
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بكل بساطة عن تبعية سياسية وإ قتصادية كاملة تتحكم بالقرار الغرى » تبعية 
للامبريالية الأمريكية » تدور فى فلكها » وعقدار دورانها عقدار ماتشكل قوة 
انقضاض لاجتناث الاستقلال الوطنى والد يوقراطى » فالامريالية » غكنت من 
يجاد ركائز قوية لسلطانما ى وطننا العربى ‏ تحت يافطة استقلال شكلى زائف 
وتبعية موضوعية كاملة فى السياسة وى الاقتصاد وى الثقافة .. 


إن العودة إلى معركة السويس باعتبارها ذروة المد القومى واستقراء وقائعها 
واستخلاص دروسها . هى وإحدة من الحاولات الجحارية على مستوى القوى 
السياسية الوطنية والمثقفين العرب . للوقوف على العوامل والشروط الى وفرها 
عبد الناصر » حى خحاض معركة السويس بنجاح » وخرج منها منتصرا » ضد 
قوتين عظمترن ٠‏ وقاعدة للامبريالية هى إسرائيل تقوم بدور كلب الراسة على 
مصالح الغرب فى بلادنا . ألا وهى « إسراثيل » العدوانية . 


إن معركة السويس الى قادها عبد الناصر بنجاح لم تأت من فراغ » بل 
سبقتها معارك عدة » حقق فيا عبد الناصر نجاحا باهرا » وهى معركة الجلاء ء 
ومعركة کسر احتکار السلاح > ومعركة الأحلاف ومعركة الحياد الاجا > وف 
كل هذه المعارك الى سبقت معركة السويس'» كان عبد الناصر ينفذ برناحا وطنيا 
وقوميا تؤمن به ا ماهير المصرية والعربية » وقد ناضلت لتحقيقه طوال سنوات 
طويلة ‏ دون أن تتمكن من النجاح » ولكن مع قيادة عبد الناصر أحذ هذا 
البرنامج الوطى والقومى والديوقراطى كذلك طريقه إلى التنفيذ العملى .. 

لقد تقدم عبد الناصر وجاهير مصر وا لحاهير العربية حاملا ذات البرنامج 
المعطل على يد القدرات الرسمية والقوى السياسية السائدة فى ذلك الوقت > 
وبالتالى فاللقاء الذى م فى معركة السويس بين عبد الناصر والهاهير العربية › 
كان على أرضية برنامج للتحرر الوطنى الديوقراطى » فمعركة السويس لم يكن 
میدانہا سيناء والقناة وبورسعید فقط بل کان بتطلبہا الوطن العری کله » حیٹ 
لأول مرة ف تاريخنا المعاصر » يفرض الغليان الماهيرى حى على الأنظمة الموالية 
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للغرب أن تدين العدوان الثلائى وأن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا 
وفرنسا » وإذا كان نورى السعيد جا إلى فرض الأحكام العرفية › لقمع الارادة 
الشعبية فى العراق » فإن شعب العراق لم هله أكثر من سنتين حى يطبح به 
ويطيح محلف بغداد المشئوم , 


معركة قومية 

أهمية معركة السويس تنبع ف الأساس من كونما أول معركة عربية شاملة ضد 
قوی الاستعار القدم ومعها [سرائیل › وف تقدیری نها لو اقتصرت على مصر 
وحدها » رعا تكون التتائج قد الحتلفت » إلى هذا الحد أو ذاك , معركة قومية 
استمرت متصاعدة حتی جلاء انحر جندی بریطانی وفرنسی عن أرض. مصر › 
وخروج المعتدين الإسرائيليين من سينا وقطاع غزة ء وف وجه المعتدين أطلق عبد 
الناصرإرادته الصلبة » ونفخ روح الماومة فى الماهيرالعربية » وتحولت بورسعيد 
إلى رمز مقاوم ومثلا بحتذى » ودخحلت كل بيت عرلى » لتشحذ الإرادة 
والتصمم على القتال > وجری قطع التفط عن الغرب واغلاق الموالى العربية ف 
وجه السفن الأجنبية التابعة لذول العدوان » واستمر اضراب الجاهير العربية 
ومظاهراتها طوال أيام العدوإن وبعده » لتشكل بذلك أ كبر قوة بيد قيادة جال 
عبد الناصر » وهى تقود معركة ضد العدوان وإسقاط نتانجه . 

إن الدرس المستفاد من معركة السويس هو هذا اللقاء بين عبد الناصر 
والهاهير العربية > الى تحولت لأول مرة إلى قوة فاعلة وحامة فى صنع 
الأحداث . 

لقد حرج عبد الناصر من معركة السويس بطلا قوميا وقائدا ميدانيا للجاهير 
العربية » فقد تحدى الغرب الاستم‌ارى وإنتصر عليه › فالغرب الاستم‌ارى الذى 
استعمرالعرب وأذفم > وقيدهم بالمعاهدات الححفة » فأقام المستعمرة الصهيونية 
المسماة « إسرائيل » على أنقاض بلد عربى هو فلسطين وشعب عربى هو الشعب 
الفلسطينى » رأته الاير العربية وهو مرج مهزوما جروحا مدحورا من معركة 
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السويس » إن انتصار السويس هو انتصار مدو لمذه ا ماهير التهورة وا مسحوقة 
من الاستعار ومن الأنظمة الرجعية العميلة للغرب »› فا ماهير العربية الى كانت 
مسحوقة ومستلبة ومنسية تحولت بفضل قيادة عبد التاصر وبرناجه الوطى 
والديوقراطى إلى قوة فعل حقيقية » ولا يكن تصحيح الوضع اليوم بوضع 
العربة أمام الحصان » بل المنطق والتاريخ يقولان بأنه بحب وضع الحصان 
المصرى أمام العربة العربية . 

ف معركة السويس » لم تكن معركة القيادة الناصرية معركة مصرية بالمعى 
الضيق » بل كانت معركة عربية » والأسباب الحقيقية هذه المعركة هى فى 
حقيقتها أسباب عربية » وبالدقة نعود إلى الاستراتيجية العربية الى وضعها عبد 
التاصرلصر » وإضعا الحصان أمام العربة » إن فرنسا حاربت الثورة ا-لزائرية ى 
قناة السويس خسرت حرب الزائر ف معركة السويس أولا » وبريطانيا حاربت 
دفاعا عن حلف بغداد وعدن والخليج فى معركة السويس » وقد حسرت مواقعها 
هذه > محسارتها معركة السويس » أمام عبد الناصر. 

قائدة النضال العرني 

إن مصر ليست فقط أ كبر دولة عربية بل هى العمود الفقرى والرأأس المفكر 
للأمة العربية » إن مصر تعرب لعرب » والعكس ليس صحيحا » وبالتالى فصر 
الیوم کا كانت دانما » هى قائدة النضال العرلى » هى الحلقة المركزية » وبغياما 
عن دورها » نهار الوضع العرلى كله »> كا نشاهد الآن » إن الامبريالية 
الأمريكية تعود اليوم للسيطرة على الأرض العربية »> على حساب دور مصر 
القومى » ونضالات شعب مصر من أجل استعادة وحدة العرب بقيادة جال عبد 
الناصر. إن دور مصرالقومى هو وحده الحتمية التارجخية فى وطننا العرنى وانعزال 
مصر وابتعادها عن دورها القومى ليس إلا خروجا على قوانين التاريخ والياة . 

ويكنى عبد الناصر أنه ترك وراءه لشعب مصر ولقواه السياسية انجازين 
تاريجيين » لاعكن إسقاطها فما سقط . 
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الأول : مشروعه القومى لتوحيد العرب . 
الثانى : وحدة الجاهير العربية لتحقيق وإنجاز مهام هذا المشروع اقوس . 


ويجحب ألا يعمينا السواد اللحالك ف الحيط العربى » عن رؤية حقيقة « وحدة 
ا لجاهير العربية وراء برنامج عبد التاصر ومشروعه القومى » وحزب عبد الناصر 
الكبير الممثل فى الشعب الفلسطينى والمقاومة الفلسطينية » مازال معحتفظ مواقعه 
السياسية والجاهيرية العربية › كامتداد قومى للناصر ية وللبرنامج الناصرى » ومح 
الحركة الأول للرافعة المصرية » تبدأً الحاة تدور دورتها الطبيعية فى أمتنا 
العربية » ولعله صار ضرورة وطنية مصرية أولا أن ينصب اهام القوى السياسية 
المصرية المؤمنة بدور مصر القومى › على إزالة الركام عن هذه الأرضية الصلبة 
الى بناها عبد الناصر » ليشيد فوقها الدور القومى لمصر » إن وحدة الماهير 
العربية التى شكلات هذه الأرضية الصلبة للوحدة الفورية كا ناضل فى سبيلها 
جال عبد الناصر »› هی قوة مصر الأساسية والحاسمة تجاه العدو الخارجى وتجاه 
القوى التقليدية العربية » ولا يكن صرأن تلعب دورا قوميا تاريجيا بدون تسليح 
هذه الجاهير برنامج للكفاح الوط والقومى ومن أجل الوحدة . 


أليس هناك دلالة عملية حاسمة أن ا لجاهيرالعربية الى وحدها عبد الناصرف 
معركة السويس » لازالت حت اليوم تحكم على الأوضاع والأحداث 
وإلسياسات الراهنة بالعيار الوطبى والقومى الذى وضعه عبد الناصر؟ إن 
المشروعية الناصرية » تستمد قونها وإستمرارها وتجددها من كونما مشروعية 
جاهيرية مصرية وعربية > وهذه المشروعية لم تمت بوت عبد الناصر › انين 
ا لماهيرى إلى الناصرية ليس سببه تقديسا لشخص عبد الناصر » أو تقليدا سلفيا 
موروثا » إنه اللحنين إلى التوحد مع الذات العرية التى جسدها عبد الناصر » فى 
حياته ونضاله وبرناحه » وتكنی نظرة قضيرة إلى واقع التبعية السائدة لنجد 
التفسير العلمى الصحيح لاستمرار تمسك الماهير العربية بالرنامج الناصرى 
كطريق للخلاص من الامبريالية ومن التخلف والقزق القومى . 
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كانت نقيضا وطنيا وقوميا للرنامج الناصرى » القام على مواجهة الامبربالية 
والصهيونية وهذه البرامج البديلة » والتى تشكل تراجعا خحطيرا إلى الوراء ء 
لاتحظى بدعم الجاهيرالعربية » لأنما ف الواقع ليست برناحها ا معادى للإمبريالية 
والصهيونية . إن برنامج عبد الناصر هو برنامج الساعة » برنامج اليوم وغدا » 
وليس شيئا من الماضى » إنه برنامج المهام الراهنة والعاملة » فالتحدى الامبريالى 
الصهيولى للإرادة القومية . يؤكد كل اليوم الحاجة إلى العودة إلى البرنامج 
الصدامى » برنامج المواجهة لا المصالحة ‏ ها أخحذ بالقوة لا يسترد بغيرالقوة . 


إن الوضع الراهن على صعيد الصراع الحضارى والتارى ضد الإمبريالية 
والصهيونية والرجعية لايعد وكونه هدنة مؤقنة فرضتها شراسة اهجوم الاإمبريالى ‏ 
الصهيونى » الذى فر زكذلك قوى سياسية عربية ياثل دورها الراهن ف التبعية 
للإمبريالية الأمريكية » مع ذلك الدور التابع الذى مثلته القوى التقليدية فى عهد 
عبد الناصر. 


إسرائيل قاعدة الإمبريالية 


ولعلنى لا أود أن اح کلمی هذه بدون التطرق إلى التراٹ الرناعی 
الناصرى من مسألة « إسرائيل » كقاعدة للإمريالية العالية »> وكوجود مصطنع 
فرضته القوى الاستعارية على الأمة العربية > إن الفضل يعود لعبد الناصر 
وبرناحه ى هذه العزلة العالمية الى تعانيها « إسراثيل » رغم مرور مايقرب من 
أربعين عاما على قيامها » فى معركة السويس تكشفت حقيقة « إسرائيل » 
كقاعدة للإمبريالية وككلب حراسة على مصالحها » ورغم كل الوقائع الحالفة › 
فإن الشعوب العربية ترفض « إسرائيل » » وعلى استعداد دام لحاربتها وإلحاق 
المزيعة بها > وتحتفظ « إسرائيل » لدى شعوب العام ودوله »> بوصف « الدولة 
المنبوذة » مثل النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا ومن قبله نظام أيان ميث فى 
روديسيا » وأعتقد أن الجحميع يسلمون معنا » بأن وراء العداء الاستعارى 
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والامبربالى لعبد الناصر » یکن ا وف من دور مؤکد وتارنی تقوم په مصر فی 
ظل هذا البرنامج ضد هذا الكيان العنصرى البغيض » وتشير وثائق معركة 
السويس إلى أن رفض عبد الناصر« لاسراثيل » » كان السبب فى سحب أمريكا 
لعرضها بتمويل السد العالى » وإالذى كان فاتحة معركة السويس . 

إن الهاهيرالعربية لامجمعها اليوم غير قضية مركزية واحدة » هى الموقف من 
« إسراثيل ٠‏ > « فإسرائيل » هى الخطر الداهم والحقيتى ماهير المشرق العري 
ونضيف بعد الغارة الاإسرائيلية على مقار منظمة التحرير الفلسطيتية فى تونس : 
إن إسرائيل بذراعها الطويل هذه » صارت خطرا هدد جاهير ا مغرب العري 
كذلك , 

وأخحيرا نقول . . 

إن الاإمساك با لحلقة المركزية فى الصراع هوالشرط الأساسى والرئيسى لصورة 
'القوى الوطنية والقومية لتلعب دورها الطليعى وتعسك بزمام المبادرة من جديد . 

ليس المطلوب أن نتذ کر غبد الناصر.. بل آن نسیر على حطاه ونکل مسیرته 


وبرناحه , 


وشکرا لکم ۰٠٠‏ 


۲۲١ 


امجاسسة الرابعة 


القسم الثان 


ناقشا ت لوطع الم وتاي امنا 
كلمة : أحمدعبد الجن 


شارك ف الناقشات : 
أدیب ال جادر - خير الدین حسیب - فاروق أبو عيسى _ أحمد صدق الدجانی 
عندما نتكلم عن مصر ونتكام عن العام العربى فحن نتكلم عن التكامل والتوحد وعن منطقة تقرض علبيها كل 
الظروف أن تتوحد , 
مافا لو انتظرنا حى سنة ۱۹٩۸‏ أى ٠١‏ سئة _ وأحذنا قناة السويس بدون حرب ؟ 
فتحت صناديق الأسلحة بيدى ولم يكن علينا رقيب ووزعناها بلا كشوف . 
فاروق أ بو عیسی 


الأستاذ منصور حسن : نشكرالأخ أحمد عبد الرحمن .. ورغم أن الكلمة 
كانت قصيرة إلا أنہا اثارت كثبرا من الموضوعات والنقاط وبالتالى نفتح الباب 
للأسئلة أو التعليقات حول هنذإ الموضوع .. ونود أن نز فرصة وجود بعض 
الإحوة الأعزاء ء الأخ أديب الجادر والدكتور أحمد صدق الدجانى والدكتور 
حير الدین حسيب » وکل منہم کان جديرا أن يتحدث فى ندوة مستقلة عن 
الموضوع العرى بصفة عامة وعن موضوع العامل العرلى ف معركة السويس . 

هل يود أحد منهم يتفضل أو يعلق أو يضيف ف هذا الموضوع .. أستاذ 


e 
ادیب ؟1..‎ 


عبد الناصر وا ماهير العربية 

الأستاذ أديب الجادر : شكرا سيادة الرئيس .. الحقيقة هادى مفاجأة لى 
لكن فرصة على أحب أغتنمها .. 

عبد الناصر والعرب .. أو بالأحرى عبد الناصر وا ماهير العربية .. لأن عبد . 
الناصرفى ٠٦‏ كان على حلاف مع أغلب الىكومات العربية .. إذن الكلام يجب 
ان ڀکون عبد الناصر۔ کا تكلم الأخ عبد الرحم - أن يكون عن عبد الناصر 
واللهاهير العربية .. 

عبد الناصر ظاهرة تعہیر عن هذه الجاهیر ومذا كانت هذه الجاهیر مع عیل 
الناصر.. عبد الناصر رمز للمقاومة .. رمز لآمال هذه الأمة فى التحرر .. فلا 
جاعت معركة السويس .., الجاهير العربية كانت مستعدة .. عبد التاصر كان فى 
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مقدمة هذه الماهير فا ماهير بقت مع عبد الناصر ووفية لعبد الناصر لوقفه هذا 
حن وفاته ف سہتمبر عام ۹ ..n‏ 

هذا هو الدرس الأساسى الذى يجب أن يستفيد منه الحكام العرب قبل 
ا لجاهيرالعربية .. إن عبد التاص ركان معبرا عن هذه الحاهير فإذا قام واحد متهم 
ف يوم من الأيام للتعبير عن آمال هذه الأمة فهذه ا ماهير بطبيعتها مع هذا القائد 
س هذا الزعم .. 

لذا فهذه الندوة القيمة أرجو أن تطبع وتنشر لعل واحد من الزعماء العوب 
يقرۋها یوما ما .. 


وشکرا ›»» 


الأستاذ منصور حسن : طيب حضرتك اتفضل وأنا عندى سؤال لك 
بصفتك رئيس مركز الدراسات العربية ودراسات الوحدة العربية .. 

أديب الجادر : سيدى الرئيس قبل أن أجاوب على سؤالك أحب أقول 
ملاحظة ہس : 

لا حدث الاعتداء الثلائى وتأمم قناة السويس أنا كنت طالب دراسات عليا 
فى مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية .. ومن ضمن الحركة الطلابية الى قامت با 
تستطیع أن تقوم بيه .. وأحب أن أنتز هذه الفرصة لتحية الضيوف الكرام 
السادة مايكل فوت وأنتونى ناتنج وأستطيع أن أسترجع الاآن ماقام به قطاع كبير 
من الشعب البريطانى ومن قياداته السياسية فى الوقوف موقف مشرف مع العرب 
فى تلك المحنة :. كذلك أحب أسجل أنا كنت فى مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 
فكان فيه عدد كبير من الطلبة اليهود ومن إسرائيل .. ومن الصعب أن تتصوروا 
معنا .. ۰ 

عبد الناصر قال ارفع رأسك يا أحى .. تأثير هذا ما شعرنا فيه هناك بعد تأمم 
قتاة السويس .. حقيقة كان بإمكاننا لأول مرة أن نرفع رأسنا أمام الطلبة 
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الآنحرين من إسرائيل ومن غير إسرائيل وما من شأنه .. 

ملاحظة أخرى فيا يتعلق بتأمي قناة السويس أنا من يعتقدون أن قيادة عبد 
الناصر للأمة العربية اكتملت بتأمم قناة السويس وانتزع القيادة بتأمم قناة 
السويس واستطاع من خلال تأمم قناة السويس أن حاطب كل اللاهير العربية 
متخطيا كل الأنظمة العربية وبالتالى كان هذا تتويج وتحول كثير من القوى 
السياسية .. موقف بعض القوى السياسية فى أقطار عربية ختلفة موقفها من عبد 
الناصر کزعے مصری إلى زعي عر  ..‏ 

الأستاذ منصور حسن : سؤال من الأستاذ أحمد حى : بعد حرب السويس 
نادى الرئيس عبد الناصر بتوحيد القوى الثور ية العربية .. وعمل على ذلك طوإل 
حياته .. والان هل لازال بالوطن العربى قوى ثورية حقيقية .. وماهو السبيل إلى 
تجميعها ولا أقول توحيدها .. 

أظن ده دراسات وحدة عربية صميمة .. 

الأستاذ أديب الجادر : يعنى من الصعب الإجابة على هذا السؤال يذه 
العجالة عا هناك ظاهرة ملحوظة هى سلبية الجاهير العربية .. وبالتالى سلبية 
القوى الثورية العربية أو مايسمى بالقوى الثورية العربية نما محدث الآن ., 

ردود فعل الحاهيرالعربية .. ما محدث فى حرب لبنان .. والغزو الإسرائيى 
إلى آخره .. مختلف عا كان بحدث أثناء الاعتداء الثلائى أثناء ثورة اللحزائر إلى 
آنحره .. فلابد من عودة موضوعية وصريحة مع النفس لأسباب سلبية هذه 
الجاهير العريية : ماهو دور الأزظمة وأجهزة الکہٽ ؛ ماهو دور أجهزة 
الاإعلام ؟ ماهو دور الموجة الاستهلاكية والثروة النفطية فما أدته إلى آنحره ؟., 

من هنا فقط يمكن أن نتلمس طربقنا لإعادة الحيوية للجاهيرالعربية . . وقبل 
أن نعيد هذه اللسوية للجاهير العربية من الصعب أن نتكلم عن قوى ثورية .. 


شکرا »» 
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مناخ التحرير 

الأستاذ منصور حسن : دذكتور أحمد صدق الدجانى .. اتفضل .. 

الدكتور أحمد صدق الدجانى : شكرا سيدى الرئيس على هذه الدعوة 
الكرية وتحية لأخى أحمد عبد الرحمن فى عرضه وطرحه الذى ركز على قضية : 
أساسية بالغة فى أهميتا ., ' 

بدأ تعقيى باستذ كار الصورة الرسمية للعامم العریی عام ۱۹٩٩‏ .. إذا نظرنا 
إلى هذه الصورة على الخريطة سنجد دولا عربية محدودة نالت استقلاما ونجد 
ثورة لاهبة فى الجزائر ونجد أجزاء عربية أخرى مازالت تحت وطأة الاستمار . 


ومن هنا أنا أنطلق من المنطاق الذى انطلق منه اى الأستاذ أديب الحادر فى 
فهم ظاهرة ماحدث من تراط عرنی عام ۱۹٩٩‏ .. 


ننتقل من الصورة الرسمية ونتعرف على المناخ السائد .. سنلاحظ أن المناخ 
السائد فى المنطقة كان هو مناخ التحرير.. حيث تدفقت موجة التحرير ف عالمنا 
أول ماتدفقت فى وطننا العرنى بعد الحرب العالية الثانية وأحذت مداها فى اسيا 
وأفريقيا .. 

مناخ التحرير هذا عبر حقيقة عن معرفة بالنفس وإمكاناتما وعن معرفة بالغير 
ولحاصة بالعدو., هذه المعرفة فعلت فعلها ف معركة ۱۹٩٩‏ ,. سنلاحظ فا 
بخص المناخ محموعة أمور سبقت ف العامين السابقين لذلك الحدث العظم .. 

أهم ما ظهر فى هذين العامين هو بروز فى مصرالعربية .. وبروز القبادات . . 
ظاهرة تارية هامة i‏ وی ل تی دوما .ون هنا بلاحظ علد e‏ علماء 
السياسة عبر العصور أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان وعلى الاجقاع 
الانسانى : بروز القادة . . 

القادة يبرزون فى فترات تارخية حين بتمثلون المناخ السياسى .. والقيادة ف 
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مصرآنذاك تثلت هذا المناخ السياسى وعبرت عنه بالانطلاق فى معنى التحرير إلى 
مداه .. 

على صعيد الذكريات الخاصة وأنا أتابع هنا ما قاله أخى أبو طارق 
لأدلك .. كنت فى مثل ذلك اليوم فى دمشق .. ويومها كنت ف الجامعة 
السورية كانت تحمل اس الجامعة السورية آنذاك .. وى تاك الفترة نلاحظ أن 
سوریا کانت تعیش انتعاشا سیاسیا حقیقیا منذ عام ۱۹٥٤‏ تجاوزت فيه 
الانقلابات العسكرية وخحاضت بجربة سورية ديوقراطية تستحق الدراسة » ومن 
هنا كانت الروح الشعبية قوية جدا .. وكان ينفخ ف الروح هذه فى سوريا وف 
بقية الأجزاء العربية المثل المزائرى العظى .. الذى دل على إمكانية ما بمكن أن 
تحققه الماهیر.. 

ضمن هذه الظروف .. حدث العدوان .. القيادة أعطت إشارة إرادة 
المواجهة .. الجاهير بسرعة تجاوبت مع هذه الإرادة .. 

أنتقل هنا نقطة .. لأنى لا أريد أن أفصل .. وأتساءل هل وجدت الية 
عملية تحريك الماهير.. 

نع كان هناك حد أدنى من الؤسسات السياسية والتنظات الشعبية الى 
مكنت من تحريك هذه الجاهير فى تلف أقطار وطننا العرلي .. 

الدرس المستخلص من هذا كله .. هو أن قدرات الجاهير لا حد هما حين 
تأنى القيادة الى تستطيع توظيفها .. وحين تبرز القيادة الى تستطيع أن تعطى ها 
الملل الأعلى .. والخل الأعلى آنذاك برز فى اللزائر وبرز أيضا فى مصر العربية .. 
وف الوطن العربى بكلمة وإحدة هى كلمة التحرير.. 

وظف هنا المل الأعلى إلى انحر مدى .. فكانت تلك اللحظة الرائعة .. 

أعتقد انى لست بصدد طرح بديل .. ولكن علينا أن نفكر ف كل هذة 
المتغيرات إذا كنا بصدد موإجهة عربية فى عام ۱۹۸١‏ لتحقيق مزيد من 


Y۸ 


الاستقلال الاقتصادى والاجتاعى دف مواجهة قوى عاتية وهيمنة إمبريالية 
وهيمنة إعلامية وسيطرة أجهزة أقوى وأخطر غا نتوق وما نتصور .. 


ا 


أين ملو أفريقيا السوداء 

الأستاذ منصور جس ol‏ اتفضل 88 الأستاذ فاروفق ابو عیسی .. 

فاروق ابو عیسی : شکرا سیدی الرئیس ..۰ 

الأخ أحمد حمروش وزملاؤه فى اللجنة المصرية مشكورين وهم داعا 
عودونا على الابتكار والركة فى اتجاه ما تحتاجه أمتنا العربية وشعوب القارة 
الأفريقية واسيا وأمريكا اللاينية أيضا .. وإن غاب عنم وهذا ما آخذه عليهم - 
والشعار تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية أنه ليس بيننا أفريقيا سوى الأفارقة 
العرب ., 

ل يفكروا فى دعوة أفريق من أفريقيا السوداء وهذا عيب ألاحظه أرجو أن 
تثلافاه مستقبلا حاضة وأنه من الثابت تماما .. أن معركة تام قناة السویس کان هما 
من الآثار التارعخية على محمل حركة النضال فى أفريقيا تأثبرا نوعيا بأن أدى عركة 
شعوب القارة الأفريقية من إنجاز عملية التأمے فی أ کتوبر ٠۹۵٦‏ بعد ثلاث سنوات 
أى عام ٠٠‏ على وجه التحديد أن استقلت الغالبية العظمى من شعوب أفريقيا 
لتيجة تأجیج نضال شعوب هذه القارة لنضاها فى مواجهة الاستعار القدم الذى 
کان مستوطنا نی أقطار افریقیا بشکل مباشر .. 

وهذا ثابت إذ أن عام ٠١‏ أصبح معروفا بأنه عام التحرير إذ أن العديد 
من شعوب العام وحاصة الشعوب الأفريقية قد كسبت فيه استقلاها السياسى 
وكان ذلك فى تقدير الكثير من العالمين بالدور الذى لعبه عبد الناصر بعد انتصاره 
الساحق وإدارته الفذة والعبقرية والناجحة لعركة تأمم شركة قناة السويس أن 
اجه إلى حركة التحرير الأفريقية ووضح ثقلا کبرا وقدرات مصر ية كبيرة لدعم 


۲۹ 


هذه الحركة بامال والسلاح وبالتأييد السيامى وبالتأييد الأدبي .. 


وهذه أحد الافرازات الابجابية للإدارة الحنكة مذه المعركة والنتائج 
والمردودات الطبيعية لإدارته لتلك المعركة .. إذأنه ومن خلال صراعه مع القوى 
الأجنبية إبان تلك الفترة أحس بالدور الكبير والمتعاظم الذى قدمته له تضامنا 
شعوب القارة الأفريقية وهى فى ظل الاستعار وشعوب العام أجمع .. فن هنا 
وصل إلى حقيقة هامة وإن كان قد تينما فى كتاباته السابقة إلا أنه لمسها مس 
الید .. أن ھذہ الشعوب وکا تلاق معھا اکثر وکل اقرب منہا عضویا كار 
وأ کثر كلا كانت سندا له فى نضاله من أجل تحقيق مشروعه المتكامل ليس 
لصلحة الأمة العربية فقط ومن أجل مصلحة الوطن العربى فقط بل مصلحة 
شعوب العام الثالث أو ما يسمى سياسيا محركة التحرر الوطى العا ية .. ولذلك 
عبد الناصر لم يكن علا من أعلام حركة التحرر أو قائدا من قادة حركة التحرر 
الوطنى العربية بقدر ما أيضا كان قائدا فذا -حركة التحرر الوطنى العالية نتيجة 
لدوره هذا الذى أخحذ يتبلور بشكل أ كثر حدة بعد نجاحه فى إدارته لعركة أوأزمة 
تام قناة السويس .. 

هذه واحدة .. الثانية هناك بعدا حاولت أن أستشفه من بعض ما استمعت 
إليه ف اليومين السابقين وإن كان قد مس وهناك قليلا ولكن فى رأيي هو عنصر 
مهم کان لابد من الركيز عليه .. وتعرض عليه صدیی الأستاذ حمد حسنین 
هیکل ماسا له ولكن يبدو أنه من المهم تسليط أضواء كثيرة عليه لأنه أصبحنا ى 
هذا الزمان الردىء نسمع عن عدم الديوقراطية إبان ممارسة عبد الناصر لادارته 
لعركة التحرير ضد قوى الاستعار القدم . 

وف هذا لابد أن نتحدث أو أن نسلط الأضواء على هذه القضية قضية 
إدارة .. أو ال جزئية ا-لخاصة بإدارة عبد الناصر لأزمة تأمم قناة السويس ومدى 
ارتباطها بقضية الديوقراطية . 


۳۹ 


الجاهير والقائد 
ی تقدیر ى وأناكنت عندها طالبا بكلية ا-حقوق مجامعة الإسكندرية_ وعندها 
فضت م زملای بیدى هاتين .. صناديق الأسلحة الى وردت من الاتحاد 
السوفیتی وتشیکوسلوفا کیا .. وکا ذکر وعلق أحدنا بالأمس : م یکن علینا رقیب 
ونحن نفتح تلك الصناديق وتتوزع بيتنا بلا رقيب ولا ورقة أو قلي نتوزع بينا 
السلاح .. ننظفه وحمله ونجد من يعلمنا على كيفية استعاله .. 


فى رأبى الثقة با ماهير وبامواطن المصرى الى وصلت فى ذلك الحد.. 
بالقائد جال عبد الناصر أن يترك الماهير بنفسها تفض بكارة السلاح وأن توزع 
السلاح بنفسها.. توزعه على أفرادها دون رقابة حكومية .. هذه قة 
الديوقراطية .. هذه قة الدعوقراطية .. العملية الكفاحية المسلحة ضد قوى 
البغى وضد قوى الطغيان آنذاك هى فى حد ذانما عملية د عوقراطة طالما شاركت 
فما الماهير وباعطائه كل ثقة وبدون وصاية للجاهير.. 


وإن كانت منظمة فى بعض البلاد العربية الأحرى بشكل أ كثرآنذاك فكان ذلك 
عنصر مضاف إلى قدرة عبد الناصر وإلى طاقات عبد الناصر الى مكتنته من 
الانتصار فى تلك الأزمة .. 

لأن البرنامج الناصرى حقيقة - المشروع الناصرى - هوالموقف الذى لابد أن 
مر عبره كل مناضل إن كان ثوريا .. لايمكن أن يدعى الثورية أحد دون أن ير 
بالناصر ية والاقتناع بالناصرية .. لأن الناصرية ف موقفها .. 

الناصرية فى كلات قليلة فى جوهرها هى الموقف الثابت الحازم ضد الاستعار 
والإمبريالية وضد اسرائيل .. ومن أجل تحرير الوطن العرنی بأن تكون كل خراته 
لأبنائه .. 

هذه هى المسألة . مننهى البساطة .. ودخحل عبد الناصرالمعارك العديدة ف 


۳1 


كل الحات الاقتصادية والعسكرية والثقافية .. من أجل أن تكون قدرات 

العرب للأمة العرية متعاونا مع باق شعوب الأمة العربية . . قناعة منه بأن النسيج 
٠‏ بين النضال المصرى والنضال العالمى نسيج لافكاك منه.. 

لذلك فإن من يدعى الاشترا كية أو التقدمية أو الشيوعية أو ما إلى ذلك .. 
لاعكن له إلا أن ينطلق من الدفاع من المشروع الناصرى واحتياجتا ا ماس لإعادة 
طرح المشروع الناصرى الآن مع مراجعة بعض النواقص والسلبيات التى قد لا 
تتمشى مع تعقيدات الموقف والظروف ا-لحالية التى نعيشها وعلى رأسها موضوع 
حقوق الإنسان والديوقراطية .. ثقة فى الموإطن .. وتعكين الماهير من أن تنظم 
نفسها بلا وصاية كا فعل عبد الناصر إبان معركة تأم قناة السويس .. 

شكرا سيدى الرئيس .. وأردت ذا أن أفتح الحديث حول قضية 
الديوقراطية الى يتحدث عنها بعض الوتورين فى الخارج غمزا ولزا للإساءة إلى 
المشروع الناصرى .. وأنا أنحدث عنها من هذا الموقع دفاعا عن المشروع الناصرى 
باعتبار أنها فى فترة من الفترات وصل المشروع الناصرى بأن تعامل مع 
الديوقراطية فى قا .. بأن ترك السلاح للمواطنين يتوزعونه کا يشاءون .. وليس 
هناك دموقراطية أ كثر من ذلك .. 

وإن تراجعت المسألة عن ذلك فھو نقص لابد لنا أن نری كيف نعا لحه لنکل 
المسيرة من جديد ونعيد طرح المشروع عا يتوافر وياشى مع ظروف وتعقيدات 
الحياة الصعبة المعقدة .. الى بدأت ترى جاعات مصالحها وحياتما اليومية 
مربوطة بالخارج أكثر نما هى مربوطة بالأرض العربية والتراب العرلى .. 

شكرا مرة ثانية سيدى الرئيس » » › 

الأستاذ منصور حسن : الحقيقة الأخ فاروق سيادتك قلت إنك كان 
غرضك أنك تفتح .. لاشك انلك فتحت الموضوع بطريقة مخلصة ومنطقية 
وموضوعية ولعلك اشرت إلى الموتورين ما ا“ميتهم بالموتورين الذين ياخذون على 
الناصرية غياب الديوقراطية .. 


۲ 


لا أدعى أنى أعرف من هم هؤلاء الموتورين .. رعا حضرتك تعرفهم أو 
تقصدهم .. وبالقطع لا آدعی نی أدافم عېم .. 

لكن قضية الديوقراطية والناصرية لاشك آنا قضية يطرحها كل وطى 
خلص وعلل رأسهم الناصريون أنفسهم بصفتبم من قة الوطنية ف الوطن 
العرلى .. 

وأعتقد يمن شرت لم فى الخارج بصرف النظر أنهم موتورين أو غيره .. 
لكن من يعتقدون بأن موضوع الديوقراطية فى المشروع الناصرى كان يعتبر نقصا 
مها لعل کان له ظروفه ومبرراته .. لاشك آنہا مکن تبحث .. لکن حتاج إلى 
تكلة فعلا .. 

أعتقد أن هؤلاء الناس الذين يأخذون على الناصرية هذا النقص فى 
الماضى .. يمكن ماكانوش بقدروا يقنعوا'الناصر ين بأهمية هذا الموضوع بالطريقة 
الى حضرتك أقنعتم بها فى عرضك للموضوع .. 

موجود معنا المهندس عبد الحميد أبو بكر سكرتير هيئة قناة السويس بعد 
التأمم ويطلب الكلمة .. اتفضل .. 


۳ 


الحلسة الرابعة 


القسم الثالث 
تى المَنا ة واستى اى الَو 


كلمة أمين هوبيدى 


فى تقديرى أنه حين بدأت العمليات العسكرية یوم ۲۹ أكتوبر . كان التوزيع 
الاستراتیجی لقواتنا متازا جدا . وکان فی یدنا احتباطی کبیر جدا . یکن توجیبه 
نحو أى نوع من أنوإع العمليات يكن أن نفاجاً بها . 


صفقة الأسلحة التشيكية سنة ۱۹٠١‏ لم تكن كبيرة . ولكن أهميتما أنها كسرت التوازن , 
- كيف كان العسكريون يقدرون الموقف أثناء المفاوضات المصرية البريطانية فى بداية الثورة ؛ 
الاتفاق الثلاى بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضمن أن يكون توازن القوى ف المنطقة فى صالح إسرائيل . 


الأستاذ أمين هویدی : 
. الموضوع الذى سأتحدث فيه دو أزمة السويس واستخدام القوة . 

فى الساعات الأول ف صباح الثلاثاء ٠١‏ أبریل ۸٦‏ قامت ٠۲١‏ طائرة 
آمریکیة من قواعدها ف بریطانيا ومن حاملات الطاثرات ف ا ار 
as‏ ذات سادة . 

وقد حدث نفس الشیء تماما منذ ٠١‏ عاما » حي بدأ العدوان الثلا على 
مصر ؛ بعملية قادش الإسرائيلية » والتى تلتها عملية الموسكيتير البريطانية 
الفرنسية » وكان الغرض هو إنهاء -حكم جال عبد الناصر باستخدام القوة .. 
وكان عبد الناصر رئيسا لدولة مستقلة ذإات سيادة .. 

وإذا أسقطنا الفوارق العديدة جدا بين العمليتين . فإن جوهر الوسائل 
المستبخدمة واحد . وهو استخدام القوة فى السياسة ., وكان الغرض أيضا واحدا 
وهو تغيير نظام الحكم ف البلدين . 

وبين الحدثين عت عمليات كثيرة استخدمت فبا القوة' فى السياسة.. 
بريطانيا والفولكلاند . . الولايات المتحدة وجرينادا .. نزول القوات الأمريكية 
فى بيروت أكثر من مرة .. وقبل هذه الأحداث استخدمت القوة .. وبعدها 
أيضا استخدمت القوة فى السياسة . 

فالقوة هى أحد عناصر مارسة السياسة والسياسة دا تما عند ممارستا تمارس 
على طريقة كلام .. كلام .. قتال ,. قتال . 


۳ 


٠‏ وهتاك أحداث أدت إلى أزمة السويس » أحداث متعاقبة ولا بمكن أن 
نقول ِن اة السويس تت یوم ۲۳ ولیو ۱۹٥٩‏ ن ولکن سبقتا أفعال وردود 
أفعال كثيرة . 


ماهى نقطة الذروة فى أزمة السویس ؟ فی تقدیرى أنها كانت معركة كسر 
احتكار السلاح .. اذا ؟ أن تعلق بموضوع توازن القوى » وهو القلب 
التابض لعملية الصراع » وللأسف لم أسمع كثيا أثناء هذه الندوة حديثا عن 
توازن القوى » وعن الل ا-حهنمية لاإدارة السياسة العالية وإدارة الصراع العالى 
وهو نقل السلاح . والاتفاق الثلاى الذى ت بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا وبريطانيا سنة ۱۹٠١‏ » كان ينص على أن تتشاور الدول الثلاث تشاورا 
مستمرا » حى لا تخل شحنات الأسلحة الى تنقل إلى الدول المعنية بالتوازن 
القاتم . والتوازن القاثم فى تلك الفترة كان إلى جانب 'إسرائيل . 


ودون الدخحول ف التفاصيل الخاصة باتفاق السلاح بين مصر 
وتشیکوسلوفا کیا فی أ کتوبر ٠ ۱۹٠١‏ أشير إلى أن الوثاتق التى ظهرت حى ٠‏ 
الآن » من جانب أمريكا وانجلترا وفرنسا وإسرائيل » تكشف عن إحساسهم 
نحطورة هذه الصفقة . وهذه الصفقة لم تكن كبيرة » فقد كانت عبارة عن ۲٣٠١‏ 
دبابة و ۲۴١‏ عربة مدرعة » ولكنها هزت توازن القوى على المستوى العا مى . 
وتغيرت كل القوانين الى كانت تتحكم ف نقل السلاح ٠‏ سواء من ناحية الكم 
أو الكيف .. ودحات المنطقة منذ تلك الفترة فى حمى سباق التساح .. وف 
حمی الاستقطاب ١‏ 


ویژید ذلك ماقاله کریستیان بینو فى جريدة الأهرام: «قرأت كثرا عن 
مامات بأن هما الأول نى هذه الأزمة ١‏ .كان الدفاع عن مصالح شركة قناة 
السويس الفرنسية والبريطانية وأؤكد لك أن هذا ليس له أساس من الصحة » 
إذكنت أعلم من البداية أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق على تعويضات مناسبة 
لاشركة من خلال المغاوضات .. ولكن السبب الأهم كان يتعلق بالاستراتيجية 


۳Y 


الغربية فى ذلك الوقت » وهو حرية الملاحة فى القناة » الى تہددت بظهور 
الاتحاد السوفيتى بعد صفقة الأسلحة التشيكية كقوة بديلة » كان ذلك هو الذى 
محدد مواقنى خلال هذه الأزمة » لأن الوضع الحديد كان من شأنه اعادة تشكيل 
الخريطة العسكرية للعالم کله » . 

لقد كان توا زن السياسات قد اخحتل ضمن التحالف الغريى نفسه للمناقشة بين 
بریطانيا وفرنسا ۰ والدحیل الخحدید وهو الولاباٽت المحدة . الى كانت یی 
نفسها لوراثة نفوذهما بى المنطقة . 

وكان توا زن القوى المستقر بين البلاد العربية وإسرائيل على الصعيد الاقليمى 
کان قد اهترز بدوره . 

وكا قلت فإن ميزان القوى هو القلب النابض لعملية الصراع . 
الاستخدام التامرى للقوة : 

فى أى عمليات مشتركة تنشاً قيادة مشتركة للتخطبط والتجهيز وإدارة 
العملیات . ولکن فی العدوان الثلائی ٠‏ م یکن هذا ماحدث . لأسہاب لاداعی 
لللخوض فما . فقد م تشكيل قيادة مشتركة بين القوات البريطانية والفرنسية › 
ولم تشترك فيا قوات العنصر الثالث فى العملية > والذى كانت له قيادته 
المنفصلة ‏ مع الاحتفاظ بضابط اتصال بين القبادتين . ومن الطبيعى أن تسم 
هذه العمليات بالسرية » فهذا من أهم مبادئ المرب . ولكن كانت الروح 
التامرية . هى الى سادت تعضيرات هذه العملية التعيسة » وحتى بعد نباية 
العملية » أصرا- جميع على إنكار أى اتفاق مع إسراثيل ‏ لدرجة أن موشيه ديان 
یما أصدر کتابه « يوميات معركة سيناء ۾ کان خحلوا من الحدیٹ عن هذه 
المؤامرة ٠‏ ولم يتم شحرير محاضر عن الاجياعات التی تمت ف سيفر ٠‏ بل م إحراق 
كل نسخ الاتفاق المكتوب . بعد العدوان الثلائى بقليل « ولم تعد هناك سوى 
صورة صعبرة للغاية من معی الاتفاق عند بعض الذين تيح مم ۔حضوره » کا 
یقول کریستیان بیينو . 
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وأهم فقرات اتفاق سيفر هذا : 

149۹ تشن إسرائيل هجوما واسع النطاق على مصر » يوم‎ ١ 
. تحتل فيه سيناء حتى المضايق‎ 

۲ توجه حكومتا بريطانيا وفرنسا نداء إلى الطرفين لوقف العمليات الريية 
وانسحاب قواتها عشرة أميال من القناة ‏ والسياح باحتلال القوات 
الفرنسية والبريطانية لنطقة القناة بصفة مؤقتة لتأمين حرية الملاحة . 

۳-إذا رفضت مصر المقترحات » یشن هجوم یوم ۳۱ اکتوبر ۱۹۵٩‏ ضد 
القوات المصرية . 

٤‏ 2 (سرائیل | ازم الفري من خليج العقبة وجزر تیان وصتافیر 


٥‏ تتعهد ا بعدم ا على 


وف نفس يوم اتفاقية سيفر » وقع بورجيس مونورى وزير الدفاع الفرنسى › 
اتفاقا مع إسرائيل » تتعهد فيه فرنسا محاية محال الحوى الإسرائيى » بإرسال 
سرب ميستير مدعم إلى إسرائيل » وكذلك حاية سواحلها بإرسال سفيتتين 
حربیتن إلى موانى إسرائيل عند بدء العمليات . 

ومافا كان محدث على الحانب الآحر » الحانب المصرى ؟ 

ليس فى نيتى ولو للحظة وإحدة أن أؤرخ أبدا لفترة من هم فترات مصر › 
وکل ما نى أن أتحدث فيه هو إعطاء تصور اللتفكير العام الذی کان بدور ی 
قة القيادة العسكرية فى ذلك الوقت , وقد كنت ف الطبخ الداحلى لاتخاذ القرار 
العسكرى ف تلك الفرة . 

منذ قيام الثورة كانت الرياح تهب علينا من الشرق » وقبل بداية المغاوضات 
مع بريطانيا بفترة » طلبت القيادة السياسية من العمليات الربية » تقديرالموقف 


۴۹ 


أثناء المغاوضات المضرية البريطانية » وقد انتهى هذا التقدير إلى نقط تارية 

هامة : _ 

١‏ يواجه الحيش عدوين فى وقت وإاحد » بريطانيا ف منطقة قناة السويس 
وإسرائيل على حدودنا الشرقية . 

۲ لايمكن نجاح المفاوضات السياسية المقبلة إلا عساندة القوة العسكرية . 

٣‏ لمكن صر خحوض معركة دفاعية أو هجومية ضد إسراثيل › بينا القوات 
الريطانية فى منطقة القناة . 

٤‏ -العدو الرئيسى ف الوقت الالى هو القوات البريطانية والعدو الثأنوى هو 
إسرائيل . 

ه - لابد من اخلاء سيناء كلية من قواتنا العسكرية الرئيسية حى لايكون وجودها 
عامل ضغط علينا وحن نخوض حرب التحرير فى منطقة القناة وقد عقد 
مؤنمر فى رئاسة أركان المحيش » حضره كل من جال عبد التاصر 
وعبد ا لحك عامر واللواء محمد إبراهم واللواء على عامر والقدم أمين 
هويدى » وقد تقررش هذا ا مغر سحب قواتنا من سيناء إلى غرب القناة › 
مع ترك وحدات رمزية فى بعض الناطق الحساسة بغرض التبليغ وإظهار 
السيادة . 
وقبيل بدء المغاوضات » أعطيت إشارة البدء لإخحلاء سيناء » بعد التصديق 

على الخطط الموضوعة » وكان علينا أن تم عملية الإخلاء عفاجأة كاملة » وف 

أقصر وقت ممكن » حت لانترك فرصة للقوات الريطانية لكى تتذخحل » وكانت 

العقبة الكأداء » هى توفير وسائل النقل اللازمة › للمعدات الثقيلة بالقطارات › 

ولكن الترتيبات الحيدة > ساعدت على تنفيذ الخطة بنجاح كامل . 
وف الوقت الحدد » فوجئت القيادة الربطانية »> بسيل القطارات تعر 
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كوبرى الفردان وقد أعيد التوزيع الاستراتيجى للقوات المسلحة تبعا لتقديرات 
الموقف التتابعة > وقسمت مصر إلى عدة قيادات لكل منها قواته : القيادة 
الشرقية ( سيناء ومنطقة القناة ) وقيادة القاهرة والقيادة الشالية وقيادة الدلتا , 


وحيًا وقع العدوان » يمكن القول أن التوزيع الاستراتيجى للقوات المصرية 
قد اتسم بالحكة › إذ وزعت فى سيناء الفرقة الثالثة مشاة » تحتل مواقعها فى 
القطاعين الشمالى والأوسط من سيتاء والذى يشمل رفح د العريش- أبو 
عجيلة .. وكان معهامحموعة مدرعة » وكانت هناك الفرقة الثامنة الفلسطينية فى 
غزة .. وإلى جانب هذا م تشكيل قوات الرس الوط الى انتشرت ف أغاء 
الجمهورية . 


أما الاحتياطى الخاص بالقيادة الشرقية » والاحتياطى الاستاتيجى الخاص 
بالقيادة العامة للقوإت المسلحة » فكان حتفظا به جميعه غرب القناة ., 

وی تقدیری أنه حینا قامت العملیات یوم ۲۹ » کان توزيع قواتنا 
الاستراتیجی متازا جدا » ومرحا لنا » ویوفر احتیاطیا کبیا » بمکن توجیهه لأی 
نوع من أنواع العمليات يكن أن نفاجأً بها . 


وقد كانت المعركة السياسية بعد التأمم على أشدها » وكان العدوان متوقعا 
بعد الأسابيع الأولى امم > ولكنه أخحذ يتضاءل برور الوقت »› وكانت هناك 
شوإهد كثيرة جدا تدل على أنه لن يكون هناك عدوان . 

أما عن اشتراك إسرائیل فی العدوان فکان مستبعدا ولو أنه کان فی اللسبان , 
ولكن قيادة القوات المسلحة بكاملها » كانت متوجسة خيفة طول الوقت › إلى 
أن حصل العدوان » وتقديرات الموقف المتتالبة » الى وضعنها القيادة العسكرية 
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وفرنسا با هجوم على مصر» متصورا عمليتى انزال » وإاحدة فى الاإسكندرية 
ووا-حدة ى بورسعید . 


یوم ۲۹ أكتوبر 

وأذکر ظهر یوم ٠۹١١/۱١/۲۹‏ كنت الضابط النوبتجى فى العمليات 
الحربية » وكان المقدم توفيق عبد الفتاح الضابط المناوب فى القيادة العامة 
للقوات المسلحة » واتصل بى مو كدا أن معلومات وصلت الآن تفيد أن جاعات 
إسرائيلية تقوم بقطع خحطوط المواصلات السلكية من سيناء بالقرب من تمر متلا » 
وأن ارب فعلا قامت بيننا وبين سرائيل . 

وكان السؤال الحير بعد قيام إسرائيل بإنزال قوإات المظلات على الفتحة 
الشرقية لمر متلا هو لاذا فى الشرق وليس فى الغرب » وكان رأيي أن هدف هذا 
هو تشجيع قواتنا للتمركز فى شرق القناة ى كمصيدة مدبرة هما , 

وصدرت التعلمات إلى قوات الفرقة الثالثة على الحدود الشرقية للدفاع عن 
مناطانها لآلحر طلفة وآحر رجل وكذلك الفرقة الثامنة .. وتسببت هذه القوات 
بتعطيلها تقدم القوات الاإسرائيلية > من تمكين باق القوات المصرية »> من 
الافلات من المصيدة » ودفعت الفرقة الرابعة المدرعة شرقا فى صباح اليوم 
الثانى ‏ وقامت القوات ال حوية بطلعات متعددة » ووجهت المدمرة براه باشا 
إلى حيفا » وصدرت التعلمات إلى اللواء الثانى مشاة بتطهير مر متلا » وإلى لواء 
الفداثيين بالدفاع عن بير عويب - المعادى كا جرى التفكير فى إسقاط عملية 
مظلات غرب نل ٠‏ لقطع الطريق عن قوات المظلات الإسراثيلية . 

وعندما بدأت الطائرات البريطانية والفرنسية عملياما يوم ٠١/۳١‏ » أيقنت 
القيادة السياسية والعسكرية فى مصر» بوجود التواطؤ » وصدرت أوامر 
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الانسحاب من سيناء » تحت ستار المعركة الدفاعية المستميتة »> الى كانت قواتنا 
ف الشرق تخوضها وبإصرار » حى تعطى الفرصة لقواتتا الى اندفعت ف 
الشرق » بالانسحاب غربا إلى مواقعها الجديدة . 


وأذكر أننى عدت ليلتها من قيادة المنطقة الشرقية فى الاساعيلية إلى القيادةء 
وكانت عبارة عن صالة كبيرة جدا » وف ركن منْها حجرة مغلقة عقد فما الرئيس 
جال عبد التاصر اج تاعا للقيادة العامة للقوات المسلحة . وكان الشك فى التواطؤ 
قد أصبح قينا عند جال عبد الناصر » وقد رى سحب قواتنا فورا من سيناء 
لاإنقاذها من الفخ الذى نصب هما . وكنا خارج الحجرة » وبعد قليل وجدنا 
صلاح سام خارجا باندفاع وسألته أين ذاهب » فقال لى أنا توليت قيادة 
السويس . وبعد قليل خرج الرئيس مبتسا هادا وهو يقول » يبدو أننا وقعنا فى 
مصيدة » وقد أعطينا التعلهات لننفذ بجلدنا. 

ولم أكن داخحل الاجتاع لأعرف مادار فيه ولكن سأنقل من مذ كرات 
البخدادى قوله. و كان عامر يرى أن استمرار القتال سيدمر البلاد » وأن الشعب 
سيكره النظام » وهو يفضل ترتيبا على ذلك وقف القتال » صلاح سام أيد ذلك 
مضيفا أنه على عبد الناصرإعلان وقف القتال والاستسلام › على أن يسل جميع 
أعضاء محلس الثورة أنفسهم لتريفليان السفير البريطانى » . 

وقد وضعت نخحطة الدفاع عن بورسعيد » وكانت الاستراتيجية العامة لمصر 
کالاآن فى تلك الفترة : 
١‏ عدم قبول الإنذار البريطانى الفرنسى .. وكانت هذه أول صدمة لقوات 

العدوان . 
۲ - إفلات القوات المسلحة المصر ية من مصيدة سيناء بأقل خحسائر ممكنة تحت 

ستار المعركة الى كانت قوإاتنا تقودها فى الشرق . 
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۳ عدم الدخحول فى معارك جوية مع القوات المعادية . 

. الدفاع عن مدن القناة لاحر طلقة واخر رجل‎ ٤ 

. تعطيل اللاحة فى قناة السويس‎ ٥ 

٦‏ صمود الحبة الداخلية الى التفت حول قيادتها وخرج الشعب العرف من 
ا حيط إلى الخليج فى مظاهرات عارمة تيد مصر وقائدها .. وفشل 
العدوان . 


الحلسة الرابعة 


اشم الع : 
متافشاسے مول حاضة 
تأقری المَناة اسنا مالقوة 

شارك فيا : 


محمد عبد السلام الزيات ‏ عمد عودة _ مود عبد الفضيل 
سید یس ۔ هى الدين الرشيدى _ أحمد عبد الله 


- مى أصدر جال عبد التاصر قرار الانسحاب قورا من سيناء لإنقاذ القوات من الفخ النصوب + 

ذروة الأزمة لم تكن عقد صفقة الأسلحة التشيكية ولكن الذروة كانت عند رفض مصر الصلح مع إسرائيل . 

- معى ماكتبه والترلييجان من 4۸ أن الولايات المتحدة أقامت إسرائيل لأنما قرت أن توجد ف النطقة بتفسها وليس عن 
طریق بریطائيا . 


الأستاذ منصور حسن : نشكر الأستاذ أمين هويدى على هذه البيانات 
القيمة وهنا | لحديث المغيد والممتع .. والآن هل هناك أى أسثلة ؟ .. اتفضل .. 

آنا باتوقع نتيجة هذا الحديث أن يكون هناك كثير من الأسثلة والتعليقات 
فأرجو أن نعود إلى عرف كتابة الأوراق حتى لا يطول بنا الوقٽ . 


الاستراتيجية .. والمبادئ .. والبدائل 

د , أحمد عبد الله : شكرا سيادة الرئيس .. الحديث عن استخدام القوة ف 
السياسة هو حديث ف الاستراتيجية ., وللاستراتيجية مستويانها المتعددة فهناك 
الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكرية .. وأى حديث عند أى مستوى 
من هذه المستويات الثلاثة يفترض بدوره أمر المبادئ وأمر البدائل .. فلا 
استراتيجية بلا مبادئ ولا استراتيجية بلا بداثل .. 

حذ مثلا قضية الاستراتيجية السياسية لحتمع من الحتمعات وليكن مثالنا 
احتمع المصرى .. ف الحتمع المصرى قوى سياسية متعددة .. ها مبادئ مختلفة .. 
هناك مبادئ الوفد ,, مبادئ الليرالية .. مبادئ الاشترا كية ., اليسار الناصرى 
ولماركسى .. مبادئ وسطية متعددة .. مبادئ اللركة الإسلامية .. 

مبادئ من هی الى ستصنع استراتيجيتنا السياسية ؟ . , 

من هنا یاسیدی الرئيس حين كنا نتحدث عن الديوقراطية لم نكن قوم 
تجربة عبد الناصر بقدر ما كنا نتحدث فى استراتيجية المستقبل . 

هذه وأحدة ., 
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مخصوص الاستراتيجية الاقتصادية .. أى استراتيجية اقتصادية هى الى 
ستسود بلادنا ؟ التنمية المعتمدة على الذات ؟ أم التنمية التابعة للسوق الرأسمالى 
العالى ؟ استراتيجية إشباع الحاجات الأساسية ؟ .. أم إحلال الواردات .. أم 
استراتيجية التصدير .. أم .. أم .. أم .. وعندنا الكثير من الشعارات ف هذا 

الانفتاح الانتاجى .. الانفتاح الاستلاكى .. وغدا سيكون الانفتاح 
الصناعى بدلا من الانفتاح التجارى .. وما إلى ذلك من شعارات علیتا أن نحدد 
كيف سنختار من بين هذه البدائل الاقتصادية .. 

تم على المستوى العسكرى أيضا ليست هناك استراتيجية وإحدة ., هناك 
بدائل أيضا مطروحة .. 

هناك مبدأً الاعټاد على النفس فى صناعة السلاح على المستوى القومى 
مثلا ., وهناك مبداً السلاح من مصدر واحد غربيا كان أو شرقيا .. وهناك مبداً 
تنویع مصادر السلاح .. فهل درسنا كل هذه المبادئ وصغناها ف شكل بدائثل 
لیحدد أا ستختار . . وسن سیختار . . هلا عل المستوى المصرى .. 

فإذا نظرنا إلى المستوى العرلى .. سنجد الأمر أكثر تعقيدا خصوص صياغة 
استراتيجية عربية .. أى استراتيجية عربية ستسود ؟ استراتيجية النظام الاقليعى 
العرنى.. استراتيجية الدول العربية المستقلة بل والمتعادية.. استراتيجية الحاور 
العربية .. عور ا-تليج .. حور مصروسوريا ., حور مصر وليبيا والسودان مثلا .. 
حور المغرب العربى .. أم استاتيجية الأمة الوإحدة؟ .. آى استراتيجية 
ستثار ؟ ! .. 

هذه التساؤلات الى أطرحها ياسيادة الرئيس .. أطرحها لأطرح موضوعا 
أكثر أهمية من وجهة نظرى . 

ذلك أن الاستراتيجية إا ترسمها عقول عالمة .. مغلا تفضل الأستاذ هويدى 
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وأنهى حديثه هذه النغمة العظيمة .. وهنا بطرح قضية العلاقة بين الحتمع 
السياسى وإنحتمع العلمى فى بلدنا وف العام العريى كله .. 

أقصد بامحتمع السیاسی ج إلسلطة الحا كمة ج القوة السياسية 
المىجودة ف الشارع .. 

وأقصد باحتمع العلبى ج الباحثن e‏ و وإ راء .. 
من بنا برزخح E‏ 

هى علاقة مبتورة للغاية وقد آن الأوان أن نحدد دور : مرا كز الببحث 
والجامعات واتراء والعلماء فى صياغة استراتيجيتنا على ا لمستوى الحلى المصرى أو 
على المستوى القومى العرلى .. فبصراحة شديدة إن الاستراتيجية ترس مها عقول 

شکرا سيادة الرئيس CC‏ 

الأستاذ مین هویدی ا لا أستطيع محاراة الأخ أحمد عبد الله فى السجعتين 
الأحيرتين .. لكن يعى موإافق .. والبحث لا نباية له ولابد من لاد هذه 
العلاقة .. لابد.. 

ولابد أن أيضا أن هناك وإجب على المفكرين .. أنا لا أمل اللحديث فيه .. 
ی موضوع الاستاتیجی وموضوعات الأمن وا لحاجات دی كلها .. موضوعات 
الاستراتيجى والأمن وما إلى ذلك لاييكن أن تستق من مصادر أجنيية .. لابد 
أن يكون هناك اعياد على الذات . 

ما ألاحظه لدى الكثير من مفكرينا الذين يكتبون فى هذا الموضوع ألم 
ينقلون عن الغير. . والغير لن يعمل لنا خحطة أمن .. الغير يتحدث عن الأمن 
الأمريكى فى البحر الأحمر.. حقه.. 

بتحدث عن أى حاجة تخصه .. فالبعض ينقل هذا الكلام ويركبه على 


۲4۸ 


سیاستنا. . مایرکبش.. بی شوية منظومات جنب بعض إذا ا 

القرار لا بمكنه أن يأخذ قرارا .. فا تطالب ذا .. هناك مطالبات مشار 

عليتا أن نعمل الفكر خط ونختلف ونتعارض ولكن لن يصيغ الاستراتيجية أو 

الأمن المصرى أو الأمن العربى إلا العقول العربية والمغكرين العرب ومرا كز 

الدراسات العربية .. فما علا بعض کک جدا فى البلاد العربية .. 
لاتوجد مثل هذه المراكز. . لاتوجد.. وهذه .. ولابد أن تنتشر مثل هذه 

المرا كز والمعاهد وتشتغل ف هذه ر وتری وتزور .. 


ونی متأکد .. أن کثرین مکن یکتبون فى موضوعات خاصة بالأمن 
والاستراتيجى .. لم يزوروا الأماكن المامة الى تمكن يستخدموها ليأحذوا عا 
تصورا واقعيا . 

الموضوع يحتاج خبرة .. ويحتاج تصور ويحتاج واقع .. ويحتاج نظرة على 
الأرض وقبل هذا وذاك متاج لقراءة وتطبيق هنا الكلام على حالتنا نحن . 

الموضوع کر من الكلام إالذى قلته ياأخ أحمد فى تقدیری .. لیس رد 
کلمتین ولابد من هید .. طبعا آنا موافق على الاتجاه العام .. لکن أريد أن 
أقول لك إن العملية كبيرة .. وخحطيرة جدا جدا . 

وتحتاج فعلا إلى جهد مشترك ., من الناس ومرا کزالدراسات والأحاٹ آنا 
تتقدم .. لايم حجم الدراسة .. المهم أن تكون واقعية وتوضع أمام اأصحاب 
القرار ليقتنعوا ما .. ولابد أن تكون الاستنتاجات مركزة,, ‏ ' 

وتتفق مح طبیعتنا ومشاکلنا و[ٍمکانیاتنا وتفکیرنا ونوع تعاملنا لى آخره .. 


C0 وشکرا‎ 


۲۹ 


الأستاذ منصور حسن : الدكتور الزيات .. 

الأستاذ محمد عبد السلام الزيات : سيادة الرئيس .. لقد أمضينا وقتا أو 
متعة من معلومات أو جرعات من معلومات كنا حتاجين إليها بعد الاساع إلى 
الأخ أمين هويدى فى كلمته الوافية .. ۰ 

یمکن لى ثلاث نقاط بارجو استيضاحها . . 

التقطة الأولى : إن طبعا الفلسفة فى التعريف بين الأزمة والمعركة وهذا كله 
آنا موافق عليه طبعا لأنى لا أستطيع أن أصل إلى هذا المستوى من الفهم لكن 
جاء فى كلام الأخ الصديق أمين هويدى أن ذروة الأزمة وصلت بعد صفقة 
الأسلحة التشيكية . [ 

أستطيع أن أقول إن ذروة الأزمة م تكن عند صفقة الأسلحة ولكنها وصلت 
إلى الذروة عندما رفضت مصر الصلح مع إسرائيل .. لان بعد صفقَة الأسلحة 
كان هناك حوار فى الإدارة الأمريكية .. وكان هناك آراء أبديت ف الإدارة 
الأمريكية بأن من حق سيادة أى دولة أن تتسلح .. أيضا دالاس وصل لى 
ذروة الغضب بأن وجه إنذارا .. الإنذار الذى لم تستطع أمريكا أن تقدمه 
فعلا . , لأن اللإنذار استبخدمت فيه .. أرسل ألن الذى هو مساعد دالاس إلى 
مصر عشان يسلم عبد الناصر الاإنذار فلم يستطع ألن أن يسلم الإنذار .. وأرسل 
مندوب من الحابرات الأمريكية .. فلم يستطع مندوب الخابرات الأمريكية أن 
يسلم هذا الإنذار إلى مصر.. إغا لا أحمد حسين تقابل مع ألن فى واشنطن .. 
ألن أضاف .. وأقول إنه بالون الاختبار بعد صفقة الأسلحة .. وهو الصلح مح 
إسرائيل .. عى وضع شرطا إلى جانب الشروط الى جاءت ف الاإنذار .. ولم 
يسل هذا الإنذار فعلا لعبد الناصر.. إا جاء ى وثائی وكتب : 
أولا : أن اُمریکا سسبحب المثيل الدبلوماسى . 


Y٠ 


ثانيا : أن أمريكا ستوقف أى تجارة مع مصر إذا لم يلغ الاتفاق الخاص 
بالأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا . 
الا : أنه عندما وصل أحمد حسين إلى وزارة الخارجية الأمريكية قالوا له 
لا .. نحن بنضيف شرط رابع .. هذا الشرط الرابع هو الصلح مع 
إسرائيل . 
فرفض الصلح مع إسرائيل دا نما م يكن السبب فى عدوان ٠٦‏ بل هو السب 
فى العدوإن الذى أشار إليه الأخ الأستاذ أمين هويدى فى بداية كلمته على ليبيا 
وسيكون هو السبب فى أى عدوإن انحر على أى دولة عربية ترفض الصلح مح 
إسرائيل .. 
فأنا بأقول ذروة .. باستمرار .. ذروة الأزمة هى عدم الصلح مع إسراثيل .. 
أو عدم تحقيق ما اثل كامب ديفيد .. 
النقطة الثانية أشير ليها عندما استمعت فى جلسة الأمس وجلسة اليوم إلى 
المقاومة الشعبية .. 
الواقع أن هذا الموضوع لم يأحذ مايستحقه من الاهًام لأن المقاومة الشعبية 
ى الواقع كانت من العوامل المؤثرة فى تحول دفة الأمور كلها .. مقاومة الشعب 
ی بورسعيد صفحات خالدة كنا نأمل أن نستمع ليها ونأمل الان أيضا أن نستمم 
إلها من الأخ أمين هويدى .. وكيف حم التنسيتق بين المقاومة الشعبية والقوات 
المسلحة .. ۰ 
النقطة الأحيرة .. وقد كان الأخ الصديق أمين هويدى ف موقع المسئولية ف 
ذلك اللحين .. هو مدى الاتصالات الى جرت فى ذلك الحین سیاسیا مع أمریکا 
والاتحاد السوفيتى خحلال فترات المعركة وخحلال قبل المعركة وبعد المعركة . 
يمكن هذه هى النقط الثلاث التى أردت أن استفسر عنما من الأخ أمين 
هویدی , 
۰ وشکرا ۰٠۲‏ 


۲1 


الأستاذ منصور حسن : لو سمحت دكتور زيات تلخص الثلاث أسثلة فى 
قاط .. 

الأستاذ أمين هریدی : سأبداً بالسؤال الأخحير لأنه سهل .. لأنه من قال 
لا أعرف فقد أفتى .. الاتصالات الى جرت بيننا وبين أمريكا والاتحاد السوفيتق 
فى ذلك الحين لا علي لى بها أنا كنت أحد ضباط القوات المسلحة ورتبتى م تكن 
كبيرة ولذلك لم أكن أعرف أى اتصالات سياسية .. 

ذروة الأزمة أا موافق الدكتور الزبات بس عاینا ألا لط e‏ بين الغرض 
وإلمدف .. 

الغرض محوى على عدة أهداف .. 


عندما تقول صلح مع إسراثيل .. فالصلح مع إسراثيل لن يت إلا بالضغط › 


عن طريتق وازن القوى وعن طريق السلاح » فالشىء الأساسى هو اضعافنا 
حت نصطلح مع إسرائيل إن عاجلا وإن جلا .. فيمكن أنا نظرت للمسألة من 
ناحية الغرض .. الأخ الأستاذ الزيات من ناحية المدف .. وميا لى أنه 
لا تعارض ., 

التنسيق بين القوات المسلحة والمقاومة الشعبية كان موجودا عن طريق ضباط 

کثرون دلوا بورسعید » کان من ضمنهم الأخ الصديق عمد فايق .. 
وآظن أنه کان متنکرا فی زی صیاد وقتها .. کان صیاد .. ودحل بورسعید وکانت 
التعلمات تصله من القوات المسلحة ولم يكن هناك تعارض .. 

ولا دخاوا نفس بورسعید .. ومن داخل بورسعید کان التنسيقی كامل re‏ 
وبين القوات المسلحة .. 


YoY 


سبت الحرس الوطنى ورحت للعمليات الحربية .. 

التنسيق كان موجوداً .. وأقدر أقول إن موقفنا العسكرى وموقفتا السياسى 
کان متینا جدا ,. 

وعكس مايقال إل معركة السويس كانت معركة سياسية .. من يقول هذا .. 
من يقول إنها معركة سياسية .. معركة مشترك فما أساطيل وطيارات وفرق 
وإسرائيل .. كل دى معارك سياسية .. سياسية إيه .. ماهى الحرب عبارة عن 
السياسة امتداد للسياسة ولكن بوسيلة أخرى .. وأنا من أنصار ألا أفصل .. 

لكن أقول إنہا كانت حرب سياسية .. يعنى ا لحات الى ماتوا والأسرى الى 
اتأسروا وا عارك الى دارت .. معارك من الوزن الثقيل جدا جدا .. وواجهنا فيا 
نحن الدولة الصغيرة بقواتنا الشعبية والحرس الوطى .. وقواتنا المسلحة .. 
وأسلحتنا الى لم نضمها بعد .. دول ثلاث كانت بيجم علينا فى تلك الفترة .. 

ولولا صمودنا العسكرى .. الحهود السياسى لم يكن يثمر شيا .. 

لو احنا سلمنا يوم ٠١‏ أو يوم أول نوفبر مثلا .. اذا كان الاتحاد السوفيتى 
سيتدحل ويرسل إنذارا» ليه ؟ .. ولاذا کان مایکل فوت بقود المظاهرات .. 
ولاذا کان انتونی اتنج سیستقیل .. ل تکونوا ستقومون بأى شىء ما دام العملية 


انت .. 
شکرا ۰٠۰‏ 
مطلوب مرکز عری 


للدراسات الاستراتيجية 
الأستاذ منصور حسن : الدكتور سيد يس . 
الدكتور سيد يس : شكرا سيادة الرئيس .. أريد فى الواقع أن أعلق على 
ملاحظة هامة الى ذكرها الزميل الدكتور أحمد عبد الله .. وتعقيب السيد أمين 
هویدی عليه .. 
Yor‏ 


القضية هامة .. لأنها تعلق بالحاضر والمستقبل .. قضية مرا كز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية .. القادرة على الإضافة للمجهود الوطى والقومی ف 
رسم استراتيجيات قادرة على التصدى للعدوان والتصدى للهيمنة الأجنبية .. 

ليس دعاية مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .. لكن أقرر .. 
المرکز أصدر هذا العام التقریر الاستراتیجی العریی لعام ۱۹۸٩‏ .. وهذا ی حد 
فاته ول تقربر استراتيجى عرى .. عحاول من وجهة النظر العربية القومية الملترمة 
أن يقرأ الأحداث الدولية والأحداث العربية والتحليل المتعمق للمجتمع المصرى 
ى عام .. صدر هذا التقريرالأول مصدرا بقدمة .. تعكس النقطة التى ذكرها 
الأستاذ أمين هويدى وعنوانها « نحو رؤية عربية للدراسات الاستراتيجية » .. 
ونعى بذلك أنه إن الأوان لكى تنهى حقبة النقل المباشر من الكتابات الغربية 
وتتتهى حقبة الترجات الرديثة أو الحيدة عن الدراسات السياسية الغربية .. وان 
الأوان أن نبلور منجا عربيا للتعادل مع المحقائق الواقعية فى المنطقة ورصد 
التغبرات فى النظام الدولى .. ورصد التغرات ف النظام الاقليمى العربى .. 

وليس إصدار هذا التقرير سوى حلقه أولى ف الواقع من خحطة شاملة يعدها 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية .. بالتعاون مع مركز الدراسات 
الاستراتيجية الذى أنشىء فى الحامعة الأردنية .. وهذه الخطة تهدف إلى خلق 
ماطلق عليه فى الدراسات الاسترا تيج . Community J|, Defece‏ 
راصب« هت ' يتكون فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى إسرائيل من مكونات 
ثلاثة : العسكريون الحاليون والسابقون.. رجال وزارة الخارجية .. والباحثون 
التخصصون فى الدراسات السياسية والاستراتيجية .. ۰ 

لیس لدینا حت الآن ی مصر مركز دراسات استراتيجية بهذا المعنى وليس 
لدينا على مستوى العام العرنى هذا الحتمع .. أو التجمع لمهم بقضايا الأمن 
القری : 

ويدف مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية إلى خلق هذا التجمع فى 
Yo‏ 


مصر أولا م على مستوی. العام العربى ثانيا وم الاتفاق بالفعل مع مركز 
الدراسات الاستاتيجية فى الحامعة الأردنية على أنه سيعقد فی شهر ونيو القادم 
ما أطلقنا عليه «المۇعر الاستاتیجی العربی الأول » مجمح فيه الخصصين 
العسكريين والمتقفين والكتاب والباحثين فى الدراسات الاستراتيجية ورجال 
وزارة الخارجية . 

دفعا هذا التخطيط نرجو فى السنوات القادمة أن خلق هنا التجمع القدير 
على إبداع وبلورة نظرية استراتيجية عربية .. 

شکرا سبادة الرئيس CC‏ 

الأستاذ أمين هويدى : لايمكن لأى إنسان أنه بقدر يقلل من قيمة الحهد 
الى بيقوم بيه ا مركز الاستراتيجى بالأهرام .. وفعلا أنا اطلعت على التقرير السنوى 
بتاعه وكنت أشعر بالفخر أن ف يدى تقريرا مصريا به المعلومات الى موجودة .. 

ولاتعارض بین ماقلته وما قاله الأخ سيد يس .. على أساس أننا مازلا 
بنحاول وأن الامكانيات مازالت غير متاحة .. وأنا سعدت جدا بالحاولات 
والمستقبلية ولا بمكن للمرء إلا أنه يدعو ذه الحاولات بكل توفيق . 

ولكن ما أستطيع قوله إنه .. بيننا وبين هذا ا موضوع مشاوي ركثيرة خصوصا 
فی جانب الاحصائيات .. 

وجميعا نشعر إلى أى حد نعتمد فى إحصائياتنا ا-لخاصة إلى المصادر 


الأجنبية .. 


وعندما كنت أعد كتايى عن صناعة الأسلحة فى إسرائيل وتأثيرها على القرار 
السیاسی .. وسافرت إلى « سیری » معهد الدراسات فى استوكهولم .. ونا ذهلت 
من كمية المعلومات المتاحة والموجودة والإحصائيات الى حصنا . 


Yes 


الثائر والدبلوماسمىی 

السفير اء الرشيدى : كلمة الأستاذ أمين هويدى حملت لنا » معلومات 
عاملين أحدهما القوة وإلآحر قد يكون وسائل أخرى منها الدبلوماسية .. 

قد يزيل هذا بعض اللبس حول ماتحدث به الطبيب الشاب الذى تحدث 
من قبل فأقول إن السياسة أو سياسة ى دولة تعقمد على القوة أحيانا .. وعلى غير 
القوة أحيانا أخرى .. على الدبلوماسية على وسائل الاتصالات على الحابرات على 
جمیع الوسائل الأحرى .. 

وإذن وأفرق هنا - هذا شرح نظرى أو فاسنى _ أن السياسة قد تكون سياسة 
ثورية أو سياسة محافظة .. ده موضوع تانى .. یعی السیاسی قد یکون سیاسی ٹائر 
وقد یکون سیاسی عافظ .. 

الثائر - وليس بالضرورة أن الثائر هو الذى يعمد إلى القوة إلى الدم - الثائر 
هذا الذى يرغب فى التغيير .. الحافظ هو الذى محافظ على الوضع القاثم .. بحب 
التفرقة بین السیاسی وبين الثاثر وبين الحافظط وبين القَوة وبين الوسائل الأخرى 

يعنى كل دولة ها سياسة .. وكل سياسة ممكن أن تعتمد على القوة ونمكن أن 
تعتمد على غير القوة .. 

وهذه السياسة إما أن تكون سياسة ثائرة أو سياسة محافظة بالنسبة لوزارة 
ا لخارجية فى عهد عبد الناصر وف سنة ٠٦‏ بالنات كان هما دور هام جدا .. وأنا 
اُذکر أنه ف یوم تام القَناة . اجتمم کل أعضاء السلك الدبلوماسی وهم 
لا يعرفون اذا هم جمعوا ,. وفوجئنا بإعلان قرار التأمم .. 

وحدث من الماعة الدبلوماسيين الذين قد يكونوا موضع النقد أحيانا .. 
الاس والعاطفة وكل مايكن أن نتصور.. 

بعد العدوإن وقد تفضل الأخ الكبير وأستاذنا الأستاذ أمين هويدى وقال إنه 


۲٦ 


قد تم توزيع السلاح .. وأحد المشاركين وصف ذلك بأنه منتى الديوقراطية 

فأنا أقول إن فى وزارة الخارجية بعد العدوان وكان كل المكافين فف وزارة 
الخارجية وقتا بيشتغاوا صباحا ومساء وعا كفين على عملهم الدبلوماسى وهذا م 
بنع من أن تتشکا ل فرق للمقاومة الشعيية متا إحنا الدبلوماسيين .. وقد تزلنا إلى 
الشوارع وكنا بنتدرب ف النوادى وحمل السلاح وكانت فرق للمقاومة الشعيية 
كغيرها من الفرق المسلحة الى كان عبد الناصر والقيادة السياسية يوزعونما ف كل 


مکال .. 

کان کا کک رة أو کان ی الى بتاعه إذا كان بحب بتطوء 
نحمل السلاح الذى كان يتوزع وقتا .. 

هکذا یکن الحمع بين ٠‏ دبلوماسیا ون تکون وریا وهکذا کن أن 
تکون سیاسیا ون تکون ٹور یا .. ولیس بالضرورة أن تكون سياسيا عافظا 


أو دبلوماسيا عحافظا , 

فوزارة الخارجية وعلى رأسها أشخاص كثيرون منم على سبيل الال الدكتور 
مراد غالب وكثيرون من الذين عملوا ف عهد المرحوم السادات تركوا مواقعهم 
بسبب مواقف سياسية مرموقة .. وكان لمم مبدأهم وكان حم مواقفهم المشرفة 
وحن الماعة الى كانوا معروف عنهم انم اون او مالين 18 لغرب والتعاول د 
أمریكا . . بعضهم کان له موقفه ولم يرض أن يوقع عل اتفاقة كامب ديفيد وهذه 
نقطة تذ كر هم باخیر . 

إذن لا مانع أن یکون الثائر دبلوماسی .. ولا مانع أن يون السیاسى ثاثر . 
والسيد أمين هويدى كان أصله ضابط من الضباط الأحرار .. والأستاذ خمد 
فايق كان ضابط من الضباط الأحرار م أصبحوا سياسيين .. الأستاذ أحمد 
حمروش سياسى ومۇرخ .. 

والأستاذ هيك لكان أصله سياسى م أصبح ثائرا. . إذا لاداعى للتفرقة إطلاقا. 
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من معركة آى قير البحرية 

الأستاذ منصور حسن : احنا بتشكر سيادة السفير وهو يعنى طبعا بعض 
السادة المتحدثين ف موضع الكلام لفتوا نظرنا إلى بعض الكتب المهمة لعل يكون 
فاتنا أن احنا نقراهم أو نتوقع نقراهم وطبعا كانت إضافة جيدة من سيادتك أن 
تنوه بوزارة اللخارجية الى ما اعتقدش أنه غايب عن حد الجهد .. مافيش إساءة 
أبدا حدثت لوزارة الخارجية من حد.. 

الأستاذ عودة اتفضل .. أظن الأستاذ هيكل لوكان هنا ماكان ليسمح لك 
با لحدیث مرتین . . 

الأستاذ محمد عودة : هذا أنا باستغل هذه الفرصة .. 

هو فى الواقع طبعا من الصعب أن الواحد يتحدث عن الاستراتيجية بعد 
الأستاذ أمین هویدی وبعد الدکتور سید یس .. لکن سأعطی نفسى الق فی 
الحديث عن هذا الموضوع وأقول إنه هو أبسط بكثير ما نحن متصورين .. ولكى 
نفهم أو ندرك أن الاستراتيجية الى لابد أن نعتتقها أو نطبقها لابد أن نضع 
الاستراتيجية المضادة . . الاستراتيجية الى علينا أن نوإاجهها .. استراتيجية الطرف 
الألحر.. 

ولكى نحيط باستراتيجية الطرف الآحر .. عنوان الندوة « ثلاثون عاما على 
تأمي قناة السويس » صحيح فات ثلاثين سنة على تأمم قناة السويس لكن هناك 
فرق بين تأمم قناة السويس وبين معركة السويس .. 

آنا باعتقد أن معركة السویس ترجع إلى تاریخ قدم قدیم قبل کده بکثیر.. 
وأنا باعتقد أن معركة السويس ترجع إلى سنة ۱۷۹١‏ إلى معركة أبى قير البحرية 
بين ناسون ونابليون .. بعد هذه المعركة قررت بريطانا أنه لا مناص من الاستيلاء 
على مصر ومن احتلال مصر.. لأن مصر هى أهم محطة على الطريق إلى اهند .. 
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وفوجشت مصر بعد جلاء الاإجليز بالثورة المصرية الى قادها محمد على وابنه 
إبراهى .. ودارت المعركة التارحية بين محمد على وبين بريطانيا .. هذه المعركة 
كانت إحدى المعارك الرئيسية فى أوائل القرن التاسع عشر واستطاعت بريطانيا أن 
تعبئ أوربا فى المرة الوحيدة والأحية الى اتحدت فيا أوربا كان للقضاء على 
هذه التجربة .. وأرسى بالمرستون وكان وزير خارجية م رئيس وزراء بربطانيا ف 
ذلك الحين .. الاستراتيجية الى مازالت مطبقة حت الآن .. القواعد الأساسية 
لاستراتيجية العدو الى لازالت سائدة حى الآن .. 


إن مبادئ هذه الاستراتيجية أو أساسها .. قال إن ل وكان محمد على وإبراهم 
عايزين يعملوا ولاية قوية أو غنية .. كان مكن أن نتسامح فبما .. ولكنهم 
يريدون إقامة دولة عربية قوية عصرية .. تحل محل الامبراطور ية المريضة وهنا 
أمر لابمكن أن نسمح به فى الطريق إلى المند وهذا فلابد من القضاء على هذه 
التجربة ولابد أن تعود مصريالة عانية .. يعنى دولة صغيرة داخل حدودها.. 
ولم تعبا القوة العسكرية .. القضاء على القوة العسكرية المصرية .. لابد أن تجرد 
مصر من القوة العسكرية .. بل وأ كث من كده تقرر وهذا كان السابقة الأساسية 
ول انفتاح فی تاریخ مصر أو فى تاريخ المنطقة تقرر سنة ۱۸۳۸ وعقدت 
الامراطورية الريطانية معاهدة الباب المغتوح مع الامراطورية العثانية لكى 
تدخل البضائع الإنجليزية إلى أسواق الامباطورية وإلى السوق ا مصرى مباشرة .. 
ليه .. لأنہم قالوا إن تصنيع مصر وتجريد الاقتصاد المصرى الذى بدأه عمد على 
سيؤدى إلى إغلاق أسواق الشرق أمام البضائع البريطانية والتجارة البريطانية . 
إذن كان تجريد مصر من القوة العسكرية وتجريد مصر من البناء الأقتصادى 
وإعادة مصرإلى أن تكون عصورة داحل حدودها أصبحت هذه هى الاستاتيجية 
الأساسية التى وضعت نى أوائل هذا القرن وظلت سائدة إلى الآن فش صور متغية . 
فى أواسط القرن الماضى سنة ٠٠‏ أرادت مصرأنها تينى دولة داخل حدودها 
بس دولة متحضرة ,. دولة أوربية .. اللى الخديو إسماعيل لما رفع شعار مصر 
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اورا فغرقوا مصر فى الديون وبعد كده فرضوا على مصر طريقة لتسديد الديون بان 
بع وزر مالة بریطاف ومراقب فرنسی و یتو صندوف الدب 


ميلاد الحركة الوطنية 

الحركة الوطتية المصر ية ولدت فى ذلك العصر وولدت على أساس يعنى 
واض< وسسبط . . ی لابد من إقامة نظام دعوقراطی تول تسدید دیون مصر 
وتسو بة المشكلة الاقتصادية .. واستطاعت الركة الوطنية أن تضع خطة كاملة 
لتسوية الديون وللإقامة نظام ديوقراطى .. وحم إقامة هذا النظام ولكن تدخحات 
الدول ومنعت مصر.. وكل الحهود المصر ية لتسوية المشكلة الاقتصادية _ 
والوثاتق موجودة واللاطط موجودة - دفنت وفرض عا مصر ألا تسوی دیونہا 
ولا تصلح اقتصادها لكى يكون ده ذريعة لاحتلاها فیا بعد . , 


هلإ اض خط عا ی مصر . و ن طرق تو رض الاقتصاد المصری من دصر هن 
حح أل تقوم حی دولة متحصرة داخل حدودها أصبح تکلة لتلا 


أدى هذا إلى قيام الثورة .. التحام الحيش بالشعب هذه الثورة العرابية الى 
كانت تريد فى نفس الوقت إقامة نظام ديوقراطى وإقامة اقتصاد وطن . 
و سحلدوا أن ڪول الدولة سواء ف عصر مد على أو ف عصر إسماعیل كانت 
دولة .. ولكن ف أيام عرانى تول الأمر إلى ثورة فأصبح سابقة حطيرة لايمكن 
القضاء على هذه الثورة إلا بالاحتلال وجه الأسطول الربطانى ستة لاف ميل 
من بريطانيا .. وقف قدام شواطي إسكندرية .. ولا حاولوا يصلحوا الطراي 


الأسطول البريطانى أن هذه الطوابى تبدد أمن الأسطول ال ريطا . . عى دی 


إذن هناك استراتيجية للخصم لازالت قانمة حت الآن .. الاستراتيجية 
امضادة بدأها محمد على قال كلمة ,. شعار مشهور : « إن الحهادية هى ساس 
المارية » يعنى لابد أن تكون مصر قوة عسكرية أو قوة مقاتلة تستطيع أن تخوض 
متكافئة ضد خصم غبر متکافی . . 

ولكن هذه الاستراتيجية لا تقوم على بناء جيش .. ولكن لابد أن تقوم على 
بناء اقتصادی سياسى ثقاى كامل .. لأن القوة العسكرية تكون ذروة بناء 
متكامل يستطيع أن يواجه قوة غير متكافئة .. 

هذه القواعد البسيطة الأساسية طبعا لابد أن تكون واضحة لكى نستطيع أن 
نينى .. معاهد الأحاث والأساتذة والمفكرين والاأ كاد ييين يستطيعون أولا بدون 
أن يسترشدوا ذه المبادئ الأساسية الى لابد أن بجعلها دليل البحث الذى تى 
عليه الاستراتيجة المتكاملة . . 

. بعد .. أونى خلال الحرب العالية الثانية ( تسمحلى أطول يعى شوية يعى 
دقيقة وإحدة ) حلال الحرب العالية الثانية .. إيدن.. 

بيتكلموا عل أساس معركة السويس .. أساس معركة السويس ما بدأش 
سنة ٥٩‏ .. اُساس معركة السویس بدا فی ٠۹٤۱‏ . 

إيدن كان السياسى الوحيد الى كان عنده رؤية لمنطقة الشرق الأوسط .. 
وفى سنة ۱۹١١‏ ليدن قال التصريح الذى يعتبرأنه بداية قيام ا-جامعة العربية .. 
قاتم على أساس تكتيل المنطقة العربية لأن بريطانيا كان بدأ يفتر حاسها للتجربة 
الصهيونية وبدأت ترى أنه من الأفضل آنا تكتل القوى العربية أو الأنظمة 
العربية الموالية لكى يظل الوجود البريطانى هو الوجود السائد ى الشرق 
الأوسط .. 


صدر هذا التصريح سنة 4١‏ ولم يكن محرد صدفة أن يعد سنة ٤٢‏ فى 
نيويورك مۇر بلتيمور الذى نستطيع أن نقول إنه ولدت فيه دولة إسرائيل .. إن 
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الولايات المتحدة الأمريكية كفغل مضاد لتصريح إيدن .. عقدت مؤتر بلتيمور 
وولدت منذ البداية ولدت إسرائيل والحركة الصهيونية حولت ولاءها إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وف مقررات باتيمور ولدت إسرائيل .. 


وبترول الشرق الأوسط 


وبدأ هذا الصراع .. 

لكن إيدن كان يدرك أن الشرق الأوسط منطقة أساسية خصوصا فا بعد 
الحرب العالية الثانية بسبب البترول وبسبب المشروع الل قالوا إنتا حنسيب الند: 
وحنعمل الامبراطورية الثالثة فى أفريقيا والشرق الأوسط الخ الخ ... وكان 
يدرك بالأهمية الأساسية للوجود الريطانى نى منطقة الشرق الأوسط .. وف سنة 
٤‏ مشروع حلف بغداد کان مشروع دالاس ولکن یدن کان یری أن دالاس 
يتطفل على منطقة لابد أن يكون الوجود البريطانى هو الوجود الأعلى والسائب 
فیہا .. فاستطاع انه حتلس مشروع حلفت بغداد کا مى .. وعقدت .. المعاهدة 
المصرية سنة ۱۹١٤‏ على أساس أن دى تسوية بين مصر وبين بريطانيا على ساس 
أن تكون مصر فى إطار غرب .. مصر تظل فى إطار الغرب .. ويظل الوجود 
البريطانى .. يعى نرجع إلى أن الاستقلال مع علاقة الند للند مع بريطانيا .. 
تسوية بريطانية تحافظ على الوجود الريطالى فى هذه المنطقة .. 

وبدأ الصرإع حي وجد أن معاهدة ٠٠١٤‏ لم تؤد إلى ذلك وذهب عبد 
الناصر إلى باندونج وأعان أنه لن يبق فى فلك الغرب ولن تبق مصر ف فلك 
الغرب بل مصر حتتجه إلى التعبئة العربية وإلى الالتحام بالعام الثالث وليس 
البقاء نى فلك الغرب وبدأت من ذلك الحين .. جذور السويس لاد أن 
نستقطہا ذا کنا عايزين نعرف ونضع استراتيجيات ونضع مبادئ .. لابد أن 
نستقصى أزمة السويس منذ معركة أل قير سنة ۱۷۹۹ م منذ تصريح يدن سنة 
١‏ على السياسة الريطانية فى الشرق الأوسط والصراع بين الميمنة أو الوجود 
البريطانى .. والوجود الأمريكى .. 
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ما وجدت إسرائيل والترليبمان المعاق الأمريكى الشهير قال إن الولايات 
المتحدة أقامت إسرائيل لأنها قررت أن توجد ف المنطقة بنفسها مباشرة وليس عن 
طریق بریطانيا . . 

بعى إسرائيل كانت تثل الوجود المباشر والعضوى للولايات المتحدة فى 
المنطقة هنا . 

والصراع بين ثورة يوليو وبين الامبريالية البريطانية من جهة وبين الامبريالية 
الأمريكية من جهة كان جعل الأزمة لابد أن تشیر إلى ذروتها بصدام عسكرى فى 
وقت من الأوقات . 

لا جاء دالاس سنة ۱۹١٤‏ » وذهب عبد الناصر سنة ۱۹٠١‏ إلى باندونج 
شعر دالاس أن هذه البؤرة فى هذا الشاب لابد أن تواجه » ورفض عرض السد 
العالى .. وثيقة رفض السد العالى كانت وثيقة إعلان حرب على النظام فى 
المصرى وتحريض على النظام فى مصر.. 

ولا راح له سلوین لوید وکریستیان بینو ف المستشنی یزوروه قال هم لاذا م 
تقبضوا على عبد الناصر .. لقد منعنى المرض أن أكون أنا سببا للقضاء على 
عبد الناصر .. 

وبعد المرب مباشرة دعى الماك سعود إلى أمریکا .. وایزنپاور فى كتابه 
بيقول إن احنا سنخلق قيادة روحية فى المنطقة .. هذه القيادة الروحية ستتولل 
قيادة المنطفة .. 

عى أرادوا ألم يعملوا من ا لك سعود قيادة روحية بديلة لقيادة عبد 
الناصر.. وأعان ی نایر عام ۱۹۵۷ مشروع ايزنهاور الذى قل فيه إن ده مشروع 
يلأ الفراغ الذى تركه سقوط الامراطورية البريطانية والفرنسية فى المنطقة . 

بی عدم اعتراف بالشعوب .. ونهرو أيامها قال هذه أ كبر إهانة وجهت إل 
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شعوينا .. وعبد الناصر رفض وقال مامعنى ملء الفرإغ يريدون أن جوا .. 
ونستبدل استعارا باستعار تال .. 


ونذاټ من ستة ۱۹٥۷‏ , 


بیقولوا ایزنہاور أمر مجلاء إسرائيل عن سينا .. هو صحيح أمر بجلاء إسرائيل 
عن سيناء .. ولکن لأنه كان بيعد لمشروع ايزنهاور ولاإقناع العرب والاسرائيليين 
بأن انا الحكم وأن أمريكا الآآن أصبحت هى القوة المطلقة التى تستطيع أن تكون 
الحكم ى النطقة دى . 

ومن ۷ وإعلان نظرية ایزنہاور ورفض مصر لنظرية ايزنماور بدأت 
المعركة وبدأت معركة طويلة امتدت عشر سنوات وبلغت ذروتها فى حرب 
۷ ولل تصوروا أن قضية الشرق الأوسط زى ما قالوا جونسون قال الآن 
انتهت قضبية الشرق الأوسط .. ولكنما ما انتتش ولازلنا بنقاوم وأعتقد أن يعى 
قضية السويس أو معركة السويس لاتزال قاتمة وستظل قانمة لمدة طويلة .. 
النبارده الصبح قالوا على المبادئ أو الطرق أو الميكانزم الحديد للاستعار 
الحديد .. 

الميكانزم الحديد للاستعار الحديد بيدأ أولا بتحرير القوى السياسية وترير 
الإرادة السياسية .. 

إحنا بالتنمية من سنة ٦١‏ إلى ۷ عملنا تجربة تنمية فى ظل أقسى الظروف 
ولكن نفذت خحطة .. ونفذت النطة بعد عامين .. وأرسيت قاعدة صناعية الخ 
الخ .. 

من سنة ۱۹۷4 إلى الآن بنعمل خحطة تنمية انفتاحية عندنا موارد لم تكن 
لدينا .. السياحة المغتربين البترول إيراد القناة .. ۳۷ مليار من القروض .. 
المساعدات الأمريكية .. لكن أهملنا الاإنتاج وعايشين عالة على العام . ووصل 
الاقتصاد إلى حالته .. 


A 


إذن إحنا أول طريقة لواجهة السويس القدية ولواجهة السويس الحديدة .. 
هى تحرير الإرادة السياسية وأن الإرادة السياسية تكون هى المطلقة وأن قرارنا 
السیاسی الحفیی بصدر من هتا اصالح الأغلبية. وليس لارتہاطه بأی هة 


= 
شکرا › » › 


ماهو موقف صلاح سال ؟ 

الدكتور عبد الفضيل : شکرا سیدی الرثيس أنا أعلم أن الوقت تأر لکن 
أعتقد أن بعض التقاط جب أن تسجل باحتصار . , 

تميزت هذه الندوة بدرجة عالية من التوفيق والشهادات التارنخية التى تلق 
أضواء لأول مرة عل بعاد حرب السويس ومعركة السويس التارحية .. 

ولكن من خلال العرض الشيق والعلمى والموثى للأستاذ أمين هويدى هناك 
نقطة تقلقنى حول الوقائع التاريخية خحاصة ما دار فى الاجاع أثناء غياب الأستاذ 
امن هویدی وإالذى اعتمد ى مرجعه على مذ كرات السيد عبد اللطيك 
البغدادى سواء المسألة الى تتعلق بموقف المشيرأو بموقف صلاح سالم .. وإذا كان 
صلاح سام تحرج متحمسا لقيادة السويس فكيف هذا یتسق مح أنه کان موقفه 
استسلاميا . ولأن هذه الندوة تيزت بإلقاء ضوء ومزيد من التوثيق والتحقيق 
العلمى .. تلك نقطة ضعيفة لابد أن تدقق وبشكل علمى حى لا تكون نبا 
للأهواء وللتاریخ .. 

دى نقطة .. 

النقطة الثانية هى برضك غاب عن هذه الندوة بعد ذكر بأشكال مختلفة . . 

ذكر دور القوإات المسلحة .. دور القيادة السيامية .. الدور الرائح للقيادة 
السياسية .. ذكر دور القوات الناصة أو الضباط الذين أصبحوا فى ثياب مدنية 
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زى الأستاذ محمد فايق وغيره من الضباط الذين لعبوا هذا الدور التاريى .. 

ولكن غاب عن النقاش وعن المثيل فى الندوة قوى سياسية لعبت دورا ف 
بورسعيد تحديدا وكانت جزءا لايتجزاً من عملية التعبثة الشعبية الى كانت فريدة 
من نوعها . 

وإذا عدنا إلى ماقاله السيرانتونى ناتنج حول أن لدى القيادة البريطانية كان 
هناك سوء تقدير للد : ى الحيش والشعب الذى لعب هذا الدور ف 
ال ١اد٥M‏ فترة التحام تار نی لم تتکرر امتدت من ٥٦‏ إلى ۵۸ ف تاريخ مصر 
حینا کان المدنیون نى ثياب عسكرية زى ما قال الأستاذ بالنسبة للخارجية .. وكان 
العسكريون فى ثياب مدنية . 

تلك الحلقة الرئيسية التى تحطمت علا كل مؤامرات المستعمر .. وإذا كنا 
نتحدث عن المستقبل .. اذا انقكسنا بعد ذلك ؟ ! لأنه الكل أراد أن ينفرد 
بالموقف المدنيون أو العسكريون .. أعنقد ذلك الدرس - وكان هناك محال لورقة 
من الذين - وهناك أسماء معروفة لانريد أن نخوض فيا .. كن أن تستدعى لتلنى 
حبرتا بالذات ,. كيف بجحت فى تعبة وقامت بأعال تاريخية .. 

طبعا هذا لاستكال التوثيق .. لأن هذه الندوة فريدة ف نوعها.. س 
حدیث عن السویس .. من منظور تارشی مستقبلى .. 

أتفق مح الأستاذ عودة تماما أن معركة السويس لم تبدأً بقرار تأمي شركة قناة 
السويس .. معركة السويس بدأت قبل حفر قناة السويس وهناك حديث حمد 
على والى صر موق فى كتاب الأستاذ أحمد لطن السيد - أنه عندما طرح على 
محمد على فكرة حفر قناة السويس رفضها وقال محدسه التار جى « إن حفر قناة 
السويس كممر أساسى للتمجارة الدولية إلى المند هو الطريق إلى احتلال مصر 

محمد على منذ البداية .. وه وكان أيضا بداية النهضة المصرية وبناء مصر 
الحديثة ‏ كان واعيا إلى أن حفر قناة السويس هو بداية معركة السويس .. 
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فعركة السويس بدأت محمد على .. كانت الحلقة الأولى نى الانتكاسة .. 
م الحلقة الثانية عراني ومعركة التل الكبير .. أيضا كانت فى القناة على ضفاف 
القناة .. م حرب السويس ٦ه‏ تم حرب السويس القانمة الآن إلى ماشاء الله .. 

وإِذا کنا بی نتحدث عن الستقبل وعن الاستراتيجية وعن الدراسات 
وا معلومات أعتقد أن الحلقة الضعيفة فى الموقف أن حيها نريد أن نججز عملا 
استراتيجيا مستقبليا .. القضية الأولية هى حاية تدقق المعلومات وتأمين 
المعلومات .. 

وأعتقد تلك قضية غائبة منذ مدة طويلة .. وسأذكر أمثلة عن نجاح الفترة 
السابقة حينا قال السيد سكرتير عام هيئة قناة السويس الذئ تحدث اليوم وقال 
إنه من الثلاثة الذين قاموا بإدارة القناة لم بعلمو بالقرار إلا قبلها حمسة وخمسين 
ساعة بعنى أقل من ثلائة أيام قة التخطيط والكان والسرية .. 

حينا ذكر الأستاذ أمين هويدى أن تقرر عدم استخدام المكاتبات لتأمين 
الاتصالات .. 

الوضع اليوم فى ظل الأقار الصناعية » وف ظل كومبيوتر » بمكن أن ينقل 
كل مافيا بالتليفونات الدولية .. 

كيف ممكن أن نؤمن بلدا فى ظل هذه التكنولوجيا المتقدمة » وهنا 
التكنولوجيا قد تكون لعنة وليست نعمة للأسف الشديد . 

وهی قضایا ون م نعكف علا فى سرية ودون مؤترات مفتوحة أعتقد أننا 
-سنکون مطعونین ف الصمم ف معركة السويس القادمة .. 

وشكرا 6“ 

الأستاذ منصور حسن : أعتقد ذا يكون اموضوع قد انتهى .. وإلى اللقاء 
غدا إنشاء الله فى الحاسة الختامية الساعة عشرة صباحا .. بالاإضافة إلى 
الموضوعات الموجودة فى البرنامح سيكون هناك موضوع عام أعتقدأنه مهم للغاية 
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وهو التعليق العام حول موضوعات الندوة .. كا قال الأستاذ أحمد خمروش ل 
سیکون ناله مفاجأة كرى وسارة وهامة وأنا لا أعرف عنها شيثا > ولكن 
بلغ حضراتكم .. 


»٠ > وشکرا‎ 


A 


الحاسة الرابعة 
اقم الخامس : 
ن رحیزاں الئوکے الماطی 
وا ناء السويس 
كلمة الإروفيسور مارىتن روبا 


) يكن هناك حى تلك اللحظة آى بلد نام »وصل إلى ذلك المدى فى النضال 
المعادى للإمبريالية على الصعيد الاقتصادى مثلا فعلت مصر تم شركة قناة 
السويس » هل كان من الضرورى أن يكون الباب مفتوحا أمام الدول الإمبريالية 
لاستعادة المواقع الاستعارية القدية » ذلك كان هو السؤال المطروح والذى دارت 
حوله الصراعات . 
- تعليق احوم جولدمان على اشتاكة إسرائيل فى عدوإن ۵ : «لقد ثبعت هذه المشاركة لدى العالم العرقى إلى الأبد . 
صورة اسرائيل كحليف للقوى الاإمبربالية » 
وتعليق صحيفة تايز اللندنية : 
إذا ماجح عبد الناصر فى "فعلته » فإن المصالح البريطانية والمصالح الغريية الأخرى ستختفى ف منطقة الشرق 
الأوسط , 


الأستاذ أحمد حمروش : السادة الضيوف .. الزميلات والزملاء .. 

نفتتح الحلسة الخامسة من الندوة محدیث وحٹث يقدمه الروفيسور مارتن رورا 
أستاذ التاريخ ف أكادعية العلوم بألانيا الدموقراطية والكاتب البارز الذى أصدر 
أ كر من كتاب حول القضايا العربية الراهنة. وخحاصة فى الصراع العري 
الإسرائيى .. وهو أيضا رئيس جمعية الصداقة الألمانية المصرية .. 

وأود هنا قبل أن يتحدث البروفيسور أن أنوه بالدور الذى تلعبه جمهورية 
أمانيا الديوقراطية فى التعاون المبدلى الثابت مع مصر رغم ماقد يكون هناك من 
خلافات أحبانا ى وجهات النظر .. إلا أن كانت دا نما وى ظل أحلك الظروف. 
مد يدها بالمساعدة .. والتعاون والتضامن .. وهو موقف يذ كر الحمهورية ألمانيا 

الديوقراطية فيشكر . , 

والآن البروفيسور مارتن روبا.. 

بروفیسور مارتن روبا : شکرا سیدی الرئیس .. 

أوأن اُبدی بعض اللاحظات عل موضوع معركة قتاةالسويس عام 14٥٦‏ 
الأحداث وخلفيانا . . 


تلك مصر تارا غنيا حافلا بالنجاحات والانتکاسات مثلا هو عليه المحال 
عموما بالتسبة اة الشعوب وإالأفراد . 

ننا نكرم هتا سلسلة أحداث عام ۱۹١١‏ » ذات العلاقة بقناة السو 
فھی لا ثل حدٹا بارزا ی التاریخ E A‏ 
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الدولية الحارية ما بعد عام ۱۹٤١‏ من أجل إعادة تكوين العام . وقد اغتنمت 
جمعية الصداقة بين جمهورية ألانيا الدعقراطية ومصرف برلين هذه الفرصة قبل 
حوالى أسبوع لتناول تاك الساسلة من الأحداث بالتفصيل من خلال ندوة 
خحاصة ما . إنتا نقبل بامتنان دعوة نة التضامن المصرية هذا السيمتار » وأود 
أن أعرب عن شكرى ها بامم جمعية الصداقة الألمانية - المصر ية ولجنة التضامن 
فى جمهورية ألانيا الديقراطية . 

لقد كانت أحداثا مثيرة تلك الى وقعت عام ٠۹١١‏ على ضفة قتاة السويس 
وحوما . ففى يوليو/ تموز عام ٠۹١١‏ استويى العسكريون الوطنيون المتحدون 
داحل التنظم السرى « الضباط الأحرار » وبقيادة جال عبد الناصر ء على 
السلطة داحل المحيش والدولة ى مصر. ومهدوا الطريق لقيام ثورة معادية 
للملكية: والاقطاع والإمبريالية » وإستمر بذلك انميار نظام الاستعار الإمبريالى 
الذی کان قد بدأ فی الأربعینات ئی آسیا.. وقاموا ی عام ۱۹۵۹ يتامم شركة قناة 
السويس التى كانت مازالت تشكل معقلا قويا للرأسمال الأجنى فى البلاد . 


ووضعت ا-خطوة الآنفة الذ كر مقاييس فى النضال من أجل التحرر الوطى 
والاجتاعى . وقد ولدت ردود فعل متعاكسة . فقد رحبت ما كافة تلك 
الشعوب » كا كتبت الصحفة اهندية « ناشيونال هيرالد  »‏ « الى حررت نفسها 
فى السنوات الأخيرة من السيطرة الأجنبية وأحرزت المساواة السياسية مع الأم 
المتقدمة فى الغرب والتى تسعى حاليا إلى المساواة الاقتصادية » وقد أعرب 
الطرف الإمبرياى عن دهشته وسخطه . فبالاإضافة إلى السارة المباشرة الى مى 
مہا ظهر ا- نوف من أن يى با هوأسواً منها . فقد تحدث رئيس الوزراء الإريطا 
انتونى إيدن عن عملية ١‏ سرقة » . وكتبت صحيفة « تايز» اللندنية فى ١‏ 
أغسطس/ آب عام ۱۹٠١١‏ قائلة : «إذا ما جح عبد الناصر ى فعلته » فإن 
المصالح البريطانية والمصالح الغربية الأخرى ستختنى فى منطقة الشرق 
الأوسط »۲ . 
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واندلعت معركة حول قناة السويس ٠‏ اتذت بى البداية طابعا دبلوماسيا 
وفما بعد طابعا عسکريا . 

وأرادت الدولتان اللتان كانتا متأثرتين بصورة رئيسية من هذه ا-خطوة وها 
فرنسا وبريطانيا العظمى ٠‏ ابتزاز مصر ديبلوماسيا . ومذا الغرض وجهتا الدعوة 
لعقد متمر دولی فی اغسطس/آب وسبتمبر/ یلول عام ۱۹۰٩‏ فی لندن . إلا آنا 
ل تحققا أى نجاح فى ذلك . 

وأوضحت الناقشات الى جرت فى مجلس الأمن التابع للام المتحدة فى 
سبتمبر/ أيلول وأ كتوبر/ تشرين الأول عام ۱۹١١‏ عدم التوافق فى المواقف . 
وأبدت مصر استعدادها لضان حرية الملاحة فى القناة » إلا آنا رفضت أى 
تدحل ی سیادتا . وساند كل من الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا موقفها المبرر 
تماما . وتحدث وزير ا-خارجية السوفيتى قاثلا بأن هناك قوى إمبالية تريد إعادة 
الأوضاع الاستعارية البالة فى مصر تحت راية مايسمى بتدويل فناة 
السويس . 

وهذا ماكان عليه الأمر بالفعل . فلم يكن هناك حتى تلك اللحظة أى بلد نام 
وصل إلى ذلك المدى ف النضال المعادى للإمريالية على الصعيد الاقتصادى مثا 
فعلت مصر بتأمم شركة قناة السویس . فهل کان من الضروری أن يكون الاب 
مفتوحا أمام الدول الإمبريالية لاستعادة المواقع الاستعارية القدية › ذلك كان 
هو السؤإل المطروح والذى دارت حوله الصراعات ؟ 

ومارسث الدول الاشترا كية إضافة إلى تضامنا فى الساحة الدولية » تضامنا 
عمليا من أجل تقوية موقف مصر . فتقد أرسل الاتحاد السوفيتی ۲٠٠,٠٠١‏ طن 
من القمح . وأرسلت بعض الدول ومن بينها جمهورية ألانيا الديقراطية › 
مرشدين للسفن » ساعدوا فى استمرار عملية الملاحة فى قناة السويس . 

ونظرا لعدم مكن كل من فرنسا وبريطانيا العظمى من إحراز أى نجاح ٠‏ 
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حضرتا سوية مع إسرائيل للقيام بجوم عسكرى . ولم تريدا فقط إاستعادة 
السيطرة على قناة السويس بل فضلا عن ذلك توجيه ضربة قوية للركة التحرر 
الوطنى بمجملها . وكانت فرنسا مهتمة بالدرجة الأولى مخصوص الزائ » الى 
كان قد بدا فيا الكفاح المسلح من أجل التحرير فى عام ۱۹٥٤‏ . وکان 
الفرنسيون مقتنعین › کا كتب فيا بعد أنتونى نوتنغ » وهو وزير دولة سابق فى 
وزارة الخارجية البريطانية بأن « المقاومة الزائرية ستنهار فى اللحظة الى يتم فبا 
القضاء على عبد الناصر» . 

الحرب الباردة التى شتنا الإمبريالية ضد الدول الاشتراكية وضد قضية 
التحرر الوطنى قد وصات ف تلك الآونة إلى ذروتما . وكان سياسيون فى دول 
إمبريالية ما زالوا يعتقدون » متأثرين بروح الحرب الباردة » أن بإمكانہم العمل 
وفقا للطريقة القدية للأسياد الاستعاريين . 

وهاجمت لسرائیل ی ۲۹ أ كتوبر/ تشرين الأول مصرف شبه جزيرة سيناء 
بعد أن كانت قد اتفقت مع حلفائما . وشاركت القوات الفرنسية والبريطانية بد 
من ۳١‏ أكتوبر/ تشرين الأول فى العدوان . وقامت بقصف المدن الكبيرة 
والمطارات المصرية من أجل مساندة المجوم الإسرائيلى وتحطم معنوية المواطنين 
المصريين . 

ووقعت مصر ف وضع حرج . إذ کان الأمر تعلق بسیادتما كدولة کا کان 
يتعلق بمصير الثورة الى بدأت ف عام ٠۹١١‏ . وتوجه ناصر إلى الشعب المصرى 
قاثلا : '« إننا ستناضل ولن نستسل . إننا سندافع عن كل قرية وعن كل بلدة ‏ 
إن كل مصرى هو اليوم أحد أفراد جيش التحرير الوطى » . 

وشجبت الحكومة السوفيتية فى ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول العدوإن 
الاسرائيلى . وطالبت الحمعية العامة لنظمة الأم المتحدة- تعذر انعقاد 
حلس الأمن بسبب الفیتو الفرنسی والبریطانی - فی ۲ نوفبر/ تشرين الثانى 
بالأغابية الساحقة الطرفين المتحاربين بوقف إطلاق النار فورا » وعقد اتفاقية 
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لوقف إطلاق النار وسحب قواتا إلى ما وراء الحدود الأصلية . 
ونجاهل المعتدون مطالب الأ المتحدة ووإصل الإسرائيليون تقدمهم وإحتلوا 
من بين المناطق الأخرى شرم الشيخ . وانخذ الفرنسيون والبريطانيون موطئ قدم 
همم فى اللزء الشمالى من منطقة قناة السويس . وعرقلت أ كث من ٠١‏ من السفن 
التى تم إغراقها » الملاحة فى قناة السويس . 
وف الخامس من نوشر/ تشرين الثانى بعد الظهر ٠‏ أثر امتداد رقعة المعارك 
وجه الاتحاد السوفيتى رسائل إلى كل من بريطانيا العظمى وفرنسا ولسرائيل . 
وحذر بكلات جدية من مغبة استمرار المرب » الى وصفها انها حرب استعارية 
سافرة . واتئذت دول اشترا كية أحرى ومن بيبا جمهورية ألانيا الديقراطية 
موقفا حازما أيضا ضد العدوان وأعربت عن تضامنها مع الشعب المصرى . وجاء 
فی بیان ذا ا-لخصوص بأن حكومة جمهورية ألانيا الديقراطية « تدعم بكل 
حزم النتضال العادل لاشحب المصرى » . وهى « تعلن عن تضامنہا مح المطالب 
العادلة للشعب المصرى » وعلى الأنحص مع مطالبته بإعادة السيادة الكاملة لمصر 
على أراضيها »> وهى ستقدم هما الدعم بكل ما يتوفر لديا من وسائل » . 
وتكونت فى جمهور يتنا لحنة « المساعدة الودية لمصر » الى تولت تنسيق العمليات 
التضامنية لمواطنى جمهورية ألمانيا الديقراطية . 
ووجدت البلدان النامية نفسها نتيجة لا حدث على ضفة قناة السويس بأنا 
فى مواجهة التحدى بشكل مباشر . فقد كان الاستقلال عن الإمبريالية.» الذى 
كان الصراع يدور من أجله » من صلب مهانما . 
وی ۳١‏ أكتوبر/ تشر ين الأول بالذات أدانت الىكومة اهندية العدوان 
الإسرائيى . وتحدثت عن اناك سافر ليثاق الأم المتحدة » يكن أن يؤدى إلى 
اتساع رقعة الحرب . 
وف.اليوم التالى أعلن جواهرلال نهرو مخصوص التصرف البريطا الفرنسی 
قاثلا : نه لم يشهد من حلال لحراته الى | كتسا فى ميدان السياسة الخارجية › 
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أى حالة أ كبر من هذه العدوانية الغاشمة . إن الأم المستقلة والواعية فى آسيا 
وأفريقيا لن تسكت على مثل هذا الشىء . وفجر المناضلون الوطنيون فى 
سوريا كتضامن فعلى مع مصر»ء أنابيب الفط ومنشات الضخ التابعة 
لاحتکارات إمبريالية . وقطعت العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا 
وبريطانيا العظمى وحظرت شحنات النفط إلى البلدين . وف العراق امتزج 
السسخط ضد عدوان السويس بالاحتجاج ضد نظام الحكم الحلى الرجعى والمؤيد 
للإمبريالية . 

وإاصطدم المعتدون أيضا عقاومة فی بلدانہم بالنات فقد قام بريطانيون 
عظاهرات احتجاج لدى توارد أنباء الغارات الحوية على مصر » فخرج الشغيلة 
إلى الشوارع واحتج نواب حزب الال ف خلس العموم . وسادت أثناء المناقشة 
البرلانية مظاهر اضطراب محيث كان من الواجب قطع الجلسة - ولم بحدٹ شىء 
من هذا القبيل منذ ۲١‏ عاما, 

وكانت كل من فرنسا وبريطانيا العظمى وإسرائيل على وشك إحراز انتصار 
عسكرى . ولم يكن ذلك أمرا يبعث الاستغراب . إذ كانت القوى الثلاثة متفوقة 
من الناحية العسكرية > وكان المصريون قد فوجئوا بجوم . 

وكان المعتدون قد نيأو للاحتفال بالنصر. وتباهی دیفید بن غور یون آمام 
الکنيست بأن الاإسرائيليين قد احتلوا منطقة تباغ مساحتا ثلاثة أضعاف مساحة 
بلدهم بالذات وذلك قبل أسبوع واحد . وأصبحت الحدود المتفق علما مع مصر 
حسب اتفاقية وقف إطلاق النار عام ۱۹١۹‏ لاغية » ولا يكن لأى ضغط مها 
کر ان يزعزع تصمم إسراثيل على الفسك بالواقع الحالية . ووصف صحفيون 
بورجوا زيون الطاب الذى ألقاه بن غوريون بأنه « خطاب النصر» . 

ومع ذلك فقد أخطأ المعتدون الحساب . فالانتصار الذى ظنوا أنه بين 
أيديهم قد أفلت منهم . ومنوا بالزية . 

كيف حصل التحول افاج *؟ 
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لقد تخير العام بشکل حاسم ع کان عليه عندما کانت تتوج فيه ال)ارسات 
الاستعارية القدية بالنجاح . فقد قام النظام الاشترا كى . وكانت قوته الرئيسية 
الاتحاد السوفيتى بدرجة كافية من القوة حيث تضع حدا للمعتدين الإمبرياليين . 
وكان الانذار الذى وجهه عذرا من عمليات عسكرية » حسب رأی نهرو » 
عاملا حاسما أدى إلى قبول فرنسا وبريطانيا العظمى وإسرائيل بوقف إطلاق 
التار . وحطمت حركة التحرر للشعوب المستعمرة وشبه المستعمرة مدعومة 
من قبل الاشترا كية › نظام الاستعار الإمبريالى »> وجرى عام 1۹٠١‏ مشاركة 
وفد مصرى برئاسة عبد التاصر مر باندونج الذى شكل علامة بارزة من خلال 
ولاه المعادى للاستع‌ار وكذلك من خلال إقراره لمبادئ التعايش السلمى . وم 
تكن الحركة العالية شأنها شأن بقية القوى. الديقراطية فى دول إمبريالية » 
مستعدة للقبول بالعودة إلى المارسات الاستعارية القدعة . 

وتبع ذلك منافسات بين الأطراف الإمبريالية . 

وقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق فائدة مضاعفة من هذا 
الوضع . فقد كانت تؤيد بصورة أساسية توجيه ضربة قوية -لركة التحرر الوطى 
بغية إضعافها . ومن هذا المنظار أيدت تصرف العتدين الثلاثة . وكانت تريد فى 
نفسن الوقت أن تحتل فى الشرق الأوسط مواقع القوى الاستعارية « التقليدية » 
وهذه هى السياسة اتی بدت بوضع مخططاتہا ی عام ۱۹٤١۳‏ . وهذا ما جعلها 
تؤكد على تقاليد ديقراطية خحاصة با وتندد بالاستعار « القدع » . ويدحل فى 
إطار هذا النهج ما أعلنه ايزنماور فى رسالة إذاعية مخصوص ما يدور حول قناة 
السويس » بأن حكومته « لاتعتبر استخدام العنف ضربا من الذكاء وليس 
الشكل الناسب لحل أزمات دولية » . ولم يستطع المعتدون الثلاثة على هذا 
النحو الاعاد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية عندما أصہح الوضع حرجا 
بالنسية هم . 


وأوقفت كل من فرنسا وبريطانيا العظمى » بعد أن كررت ال جمعية العامة 


۲۷٦ 


للام المتحدة مطالبتما بوقف إطلاق النار » عملياتها الحربية ف السادس من 
نوفبر/ تشرين الثانى »> وقامتا بسحب قواتها من الأراضى المصرية لغاية ۲۲ 
دیسمر/ کانون الأول . ۰ 

وتردد الحكام الاسرائيليون فى البداية فى التخلى عن المناطق الحتلة . إلا أنه 
وجب عليهم هم أيضا اتخاذ قرار بالانسحاب . وأعربت جولدا مايير فما بعد عن 
أسفها لعدم قيام كل من فرنسا وبريطانيا العظمى بالتصرف السريع والحازم 
عسكريا بصورة كافية » وبسبب ذلك ظهرت بوإدر إحتجاج ف الرأى العام ف 
الدولتين . « فل وكان هذا المجوم الانجليزى - الفرنسى على السويس أكثر مفاجأة 
وفعالا لكان من الحتمل أن بدأ تيار الاحتجاج فى البلدين أمام الأمر الواقع . 
وكانت هذه الفكرة تشغلنى مرارا منذ ذلك المين» . 

تعود الأحداث التى دارت حول قناة السویس عام ۱۹٥٩‏ فى هذه الأثتاء ‏ 
إلى ثلاثين عاما مضت » غير أن ما علاقة مع الوقت الحاضر من جوانب 
متعددة » وهنا السب التقينا حن هنا اليوم أيضا . 

ولا : کان على الشعب المصری ی عام ۱۹۰٩‏ أن مجتاز مرحلة اختبار 
قاسية , فقد أطلت الثورة المضادة برأسها » كا أ كد ذلك عبد الناصر فى وقت 
لاحق . وأردف قائلا : و« وكان هناك خونة فى ذلك الوقت ... لكن أمانة 
الشعب تغلبت علييم ... لقد دافع هذا الشعب عن الثورة » . وقد نالت 
مصرالان بالفعل استقلاها حسب تفيم السیاسی والتاشرالریطانی فینیر بروکوی . 
وانہارت اميمنة الريطائية نمائيا . 

وانبتق عن الصراعات الى دارت حول قناة السويس واقع جدید عاما » 
أثبت على أنه واقع داثم . 

وأثبت عبد الناصر جدارته كمناضل وطنى صاب على رس شعبه وعلى رأس 
الثورة الى بدأت فى عام ۲ ,ٍ وازدادت هیبته فی مصر وف كافة أنغحاء العام 
العرني بصورة سريعة. ولم بتجرأً اى رئيس دولة عرب اخر تقريبا على مهاجمته 
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بصورة علنية . وعندما تشكلت عام 1 ف بلغراد حركة دول عدم الاحياز › 

کان ھو لی جانب نہرو وجوزیب بروز تيتو من رموزها القيادية . إن القرن 
العشرين ما زال يدخر حوالى عقد ونصف من الزمن . إلا أنه يمكن القول منذ 
الآن : بأن عبد الناصر هو من بين أولئك الأشخاص الذين ساهموا مساهمة حاسمة 
فی صیاغته . ) 


ثانيا : ظهر فى عصرنا بأن هناك ارتباطا متزايدا ما بين الأحداث الوطنية 
والعالية . فقاومة مصر لقوتين إمبرباليتين > كانتا سابقا رائدتين فى التقسم 
الاستمارى للعالم لم تكن ممكنة إلا لأن ميزان القوى العا مى قد تغير لصالح القوى 
الثورية وا معادية للإمبريالية ولأن ا صر يين حظوا بساندة على النطاق العالى من 
قبل قوی متباینة الى أقصی حد فی طابعھا الاجتاعی اوالسیاسی۔۔ الایدیولوجی› 
غير آنا كانت موحدة فى تصميمها على حاية السلام والسيادة الوطنية لشعب من 
الشعوب . وساشمت الصلابة المصرية بدورها فى موإصلة تغير العام » بعيدا عن 
هيا كل الاستغلال والاضطهاد > وصولا إلى المساواة السياسية والاقتصادية فى 
تعايش الشعوب والدول . وتحسنت المواقع بالنسبة للوطنيين الذين كانوا مازالوا 
يناضلون من أجل الحصول على دولة حاصة ہم - کا هو الخال فی اللزائر وی 
شبه الصحراء الأفريقية - وحصلوا على تشجيع فی نضاهم . 


وهذا ما ظهر أيضا فى ا-لركة الوطنية الفلسطينية الت كانت ف طور التكو 
من جديد . وكان الوطنيون الفلسطينيون كجميع العرب متأثرين أشد ار 
بالحرأة التى تحدى فيه عبد الناص ركلا من بريطانيا العظمى وفرنسا > کا أعلن 
ذلك أبو یاد ( صلاح حلف ) وهو من بين مؤسسى حركة فتح . فقد أعاد 
الرئيس المصرى لشعبه ملكية مشروعة إلا أنه أعاد فى نفس الوقت أيضا حميع 
العرب لابل لكافة شعوب « العام الثالث » كرامتا وٹقتپا بالنفس . 


الٹا : :ف نوفر/ شرن الثاى عام ۷ صوتت الحمعية العامة لام 
المتحدة بغالببة الثاثين الطلوية على تقسع فلسطين وزقامة دولتين على أرضها ها 
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دولة عربية فلسطينية ودولة مودية وكذلك تدويل متطفة القدس . وكان ذلك 
مثابة حل وسط كان من المقرر أن يتم بواسطته إتاحة الامكانية للشعب العرنى كا 
للشعب اليہودى فى فلسطين » لتحقيق حقها فى تقريرالمصيرالوطنى » إلا أن هذا 
ا لحل الوسط لم يتحقق فى ذلك الوقت . وتأسست فى الحقيقة إسرائيل فى مايو| 
أيار عام ۱۹٤۸‏ » بيد أن الفاسطينبين ظلوا بدون دولة . وبذلك فشلت حينذاك 
مهمة منظمة الأم المتحدة فى إاد حل متكال لأزمة فلسطين . وتولدت أزمة 
الشرق الأوسط كأزمة إقليمية . 

وقامت إسرائيل عخطوة ذات عواقب وخيمة» عندما وقفت فی عام ٠۹٥٩‏ 
إلى جانب كل من فرنسا وبريطانيا العظمى ف المرب ى خضم الوضع الحتدم . 
وتظاهرت علانية على أنها بعثابة « قوة الحفظ النظام » موالية للإمبريالية فى الشرق 
الأوسط . وأشار ناحوم جولدمان قائلا : , إن تلك العملية ثبتت لدى العام 
العرى إلى الأبد صورة إسرائيل كحليف_ للقوى الاإمبريالية ٠‏ . واتسع 
الشرخ القاتم سلفا بين إسرائيل والدول العربية . 


۹ 


الجلسة الرابعة : 


القسم السادس : 
لاله بین م ةالاوم اليس 


كلمة : الجنيدى خليفة 
ى ذلك الصيف الحار من سنة ٠٦‏ » وبينا كانت القيادة المصرية تعد لتأمم شركة 
قناة السويس » العقد فى إبحدى الناطق الحررة بالجزائر مر الصا الشهير الذى 
كان أول لقاء شامل بين قادة الثورة لتنظم الكفاح وتصعيده . وعندما كانت الثورة 
المصرية قيادة وشعبا تتصدى للعدوإن الثلائى بعد إعلان التأمين كانت شقيقتبا ف 
الحزائر على أبواب دخول عامها الثالث من كفاحها المظفر وهى أشد كرامة وأقرى 
عزية من ذى قبل . 
نص المقال الذى نشرته علة الحاهد المزاترية السرية بعد إعلان تمم قناة السويس . 


مسئول مجية التحرير اللزاثرية وشاهد عيان يكت فى علة القاومة « مارآه فى القاهرة يوم ۲ نوفبر ٩٥١٠ء.‏ 


الأستاذ أحمد حمروش : شكرا للروفيسور مارتن روبا على كلمته القبمة 
وأعتقد أننا فى حاجة لماع كلمة شعب الزائ الذى حتفل معه اليوم بعيد 
انطلاق ورته ی الفاتح من نویر ۱۹١٩‏ .. 

محدثنا الأستاد الدكتور الحنيدى حليفة الأستاذ مجامعة الزائر وأحد المناضلين 
القدامى للثورة اللزائرية .. وصاحب مؤلفات عدة ف قضايا ا-لزائر والعالم 
العرى .. فليتفضل الأستاذ الدكتور اللنيدى خليفة .. 

الدكتور الحليدى خليفة : السيد الرئيس .. سيدانى وساد ., 

امحوا لى أن أبدأ كلمت بأن أوجه الشكر ازيل الصادق للأحوة الأفاضل 
مسئولى اللجنة المصرية للتضامن على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ونبل 
العواطف التی ماتزال إلى الیوم محظی ا ا-لحزائر فی أرض الکنانة کا حظی با من 
قبل وأثناء ثورة التحرير ولحلال مراحل الدراسة وفى غيرهما من المناسبات .. 

وإنه إذا كان الشىء من معدنه لايستغرب كا يقول نحق مثلنا العربى القدم 
فلابد من أن أثوه يذه الفرصة الى أتاحث لنا حضور مناسبة عظيمة كهذه ., 
عظيمة من حيث موضوعها ومن حيث عناصرها الدوليين وشخصيامم) الوطنية 
الحليلة الى أسهمت فى عريات الأحداث وتسييرها فتشبعت الندوة بثراء الفكر 
وز حم الخرة والعاناة ,. 

وهل أنا ى حاجة أا السادة إلى القول بأن كل هذا ياتى ونحن فى إحدى 
الذ كريات السنوية لثورة نومر العظيمة .. وإذًا كانت براعة تنظم الندوة قد 
جعلتما نختار هذا اليوم بالذات غرة نوفبر.. موعدا لإلقاء كلمة المزائر حى 
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نشترك جميعا فى إحياء المناسبة .. فإن الأحداث الفعلية هى الى اختارت ومنذ 
ثلاثين سنة أن تتزامن عبر الأسابيع والأيام والساعات موجات المد الثورى فى كل 
من الزائر ومصر. . 

فى ذلك الصيف الحار من سنة ٠٦‏ وبينا كانت القيادة المصرية تعد لتأمم 
شركة قناة السويس انعقد فى إحدى المناطق الحررة بالحزائر مؤعر الصام الشهير 
الذى كان أول لقاء شامل بين قادة الثورة لتنظم الكفاح وتصعبده . . وعندما 
كانت الثورة المصرية قيادة وشعبا تتصدى للعدوإن الثلائى بعد إعلان التأمم 
کانت شقيقتا فى ا-زائر على أبوإاب دخول عامها الثالث من كفاحها ا لمظفر وهی 
أشد مراسة وأقوى عزعة من ذى قبل .. 

وف كلتا المناسبتين .. وأيضا فى غيرهما كانت الجزائر وهى تصارع ببطولة 
قدرها تعيش من على البعد المكانى ما يعيشه ى وطى فى أرض الشقيقة 
الكبرى .. الشقيقة الكبرى من الأسماء الى كان يستعملها الثوار فى نعت الشقيقة 
الكرى كا لقبت عق ولاتزال .. مايعيشه من غضبة الأب والاستعداد للقضحة 
وفرحة الانتصار .. 

ولولا هذا البعد ا مكانى أو بالأحرى العمق اغراف والتہاب المشاعر ا ميز 


ا لحزائری نی ابال أو الفدانی ف المدن بین مايقوم به هو وما یقوم به إخوانه ف 
بورسعيد والاإماعيلية وغيرهما أثناء العدوان . 


ومعركة الجزائر أيضا 
وكل من يعرف تعطش الشعب الزائرى للحرب ويعرف كذلك عواطفه 
تجاه ثورة ۲۳ يوليو وشدة تقديره للرئيس الراحل جال عبد الناصر كرمز واعتزازه 
به وعبادئه ومواقفه كبطل نادر للعروبة يعرف أو يستتتج متأ كدا أن معركة تمم 
القنال ومعركة العدوإن الثلاى كانت وبدون غاز معركة للشعب الجزائرى .. وأن 
الانتصار الذى توجت به المعركتان هو انتصار له أيضا . 
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أ كيد أن هذه المشاركة كانت تشمل الوطنيين فى أنحاء العام العرنى بل وف 
أنحاء كثيرة أخرى من موإطن الشعوب ا مكافحة أو على المستوى الفردى وا لحز 
لشخصيات ومؤسسات جعلت من حياتها ومبادها مناصرة الشعوب ال مكافحة من 
أجل السيادة وا اة الأفضل 

نعم .. هذا صحيح والندوة الموقرة تدل عليه عوإضيعها وإسهام بعض 
الشخصيات الدولية والعربية فيما .. ولكن إمحوا لى أن أضيف أن المشاركة من 
أرض المعركة هى إلى جانب التجاوب أو بالإضافة إلى التجاوب ھی حضور حى 
للحدث معاناة وتقمصا وتحويلا إلى فعل حمل مده الأول وتفاعلاته الحديدة 


معة ,, 


ولست أقول هذا من باب منافسة إخواننا العرب بالالحزين ولكن لكى أشير 
إلى أن العنوان الذى أعطى لكلمت أى « موقف اللزاثر مفهومه من تام قناة 
السويس والاعتداء الثلان » .. تكتنف معالحته صعوبات منهجية وعملية إذ أن 
العنوان يشير إلى إمكانية اخحتلاف أو تعدد فی وجهات النظ رکا حدث مثلا فى 
موقف كل من أمريكا والاتحاد السوقيتى أو على الأقل كا يمكن أن محدث بين 
الأصدقاء العرب والعرب أنفسهم من الوطنيين الثوريين . 

وهذا بداهة ليس واردا .. وقد سبق إلى التنبيه إلى ذلك أمس مساء الأخ 
مثل منظمة التحرير الفاسطينية . ومن هنا فلم يكن للجزائر الثاثرة من موقف انحر 
تجاه تام القناة وما تلاه من أحداث سوى موقف الشعب المصرى نفسه وقبادته 
الثورية .. 


وحتى بالنسة للذى يجهل العلاقة الروحية بين الثورتين بمكنه أن يستدل عليها 
من واقع العدوان نفسه .. فسواء .. فسواء أ كان ثالوث الطرف الفرنسى جى 
مولیه ولا کوست .. وبورجیس مونوریه يۇمنون فعلا .. أولا يؤمنون بأن إٍعانة 
حاسمة كانت تتلقاها ثورة ال زار من مصر محیٹ يؤدى ضرب مصدرها إلى 
القضاء على الفلاجه بين قوسين .. أقول بصرف النظر عن ذلك فإنهم يعلمون - 
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ولعل هذا هو مطلبيم الأساسى - أنه لو تم انتصار للعدوان لأصاب ذلك ثوار 
لزائر جرح عمق وربا يحفض معنوياتم .. 


کا أن أُی أنتصار فی أى قطر عرنى وخحاصة فى موقع الأحداث الساخنة 
,مركز الثقل : مصر.. سيرفع من هذه العنويات ويمدهم بطاقة روحية 
جديدة . . 


فليس من الوارد إإذن أيما السادة أن أستعرض موقف ا-لزائر على النحو ا مشار 
ليه .. وإذا كان ولابد من الاحتفاظ بجذر العتوان إحتراما للندوة وبراعها .. 
يكن بدلا من موقف ا-لزائر .. وقفة ا-جزائر .. وقفة اللحزائر مع معركة القتال .. 
ل أن هنا بدوره لامحلو من صعوبة عماية ., 


فالناس - لکی تتبع افتراضيا تلك الوقفة _ فالتاسءفى ذلك الوقت ف 
مزاثر- حيث كانوا يصنعون التاريخ - لم يتسع وقتهم ولا اهتامهم لكتابة 
ذ كرات عنما أو البحث عا إذا كان من الممكن تسجيل الأحداث بالصوت 
الصورة .. على كل حال لم تتقدم هذه الوسائل إذ ذاك بعد .. وأغلب ما حصل 
ن ذلك غلى قلته كان يتم بواسطة الأصدقاء من صحفب امارج أو بواسطة 
أجهزة الاستمارية نفسها التى نختار بطبيعة الحال ما تسجله أو تنشره . 


م إن ردود الفعل لاتتمثل فقط فى الظواهر ا لمشاهدة .. فقد تكون المعاناة 
داخحلية أورم وأشد .. وعلى أية حال .. وبصرف النظر عن كل هذه الاعتبارات 
عملية فان النتيجة الوحيدة هذه الوثاتق الافتراضية - أقصد لو أنها كانت 
رجودة - لن تؤدى إلى أ كثر من البرهنة على بديمية .. أوكا مثل القدماء للجملة 
بر المفيدة : بالسماء فوقا .. والأرض تتنا .. أو تعريف الماء بالماء بعد الكد 
لعتاء ., واستسمحکم ى ذلك , 

بى .. قد يكون من القبول منجيا أن محدد جانب من الموضوع ويدرس من 
وية معينة بالطريقة التى تناسبه .. لو كنا عتاجين إلى ذلك .. 
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مثلا : ماهو الطابع الأبرز الذى اذه العمل العسكرى والسياسى فى هذه 
الفترة + أقصد فى اللزائر .. 

هل تناقص أم ازداد مثلا معدل هذا النشاط ١‏ وما هو نوع الارتباط مم 
معركة القنال ؟.. وماهى الدلالة الاجاعية لانخفاض هنا أو ارتفاع هناك ؟.. 
وقد يكون الانخفاض عائدا ملا إلى صرف مزيد من الوقت ف الاستاع إلى 
اللاناعات لالتقاط ألحبار معركة القنال .. 

إلا أن مثل هذه البحوث فضلا عن احتياجها إلى وقت طويل للانجاز- وأنا 
حضرت كلمتى هذا الصباح - هى إلى الطرافة أقرب منْما إلى ندوتكم الموقرة الى 
فهمنا من كل انبا ومناقشاتبا وروحها السائدة أنبا دعوة إلى النضال انطلاقا من 
نماذج رائعة نى النضال .. وأبعد ماتكون عن القارين العلمية والاحصائية .. 

سیدانی ساد .. 

إنكم تعرفون عن جزائر الثورة وحاصة فى علاقتا اللحميمة مع شفيقتا 
الكبرى .. ما أعرفه أنا على الأقل ., أى ما يعرفه جيلى من المنتمين إلى الثقافة 
الوطنية .. وإذا كان البعض هناك ف الليزائر أو من الزائريين قد يعرف أشياء 
إضافية لحكم الاحتكاك .. فلا شك أن الشخصيات الموقرة الى كان ها ارتباط 
بالثورة وبالقيادة الثور ية فى مصر .. لتعرف - لام توكيد - الزيد وبا لحملة فإلى 
أعتقد أن المدف الأساسى من برتحة عنوان الكلمة على النحو الم كور هو إلى 
الدلالة الرمزية أقرب ., ولا سما وقد أشرت إلى ذلك بداية أنه يصادف 
الاحتفال بالذ كرى السنوية لثورة غرة نوفبر والذ كرى السنوية لعركة القنال . 

وليس أبلع رمزية .. وأوضح دلالة من أن تتعانق المناسبتان وبيذا المع 
الموقر فى قاعة واحدة .. كا تعانقت من قبل احتفالات الانتصار على العدوان ى 
الا ماعيلية وبورسعيد .. والاحتفال بالانتصار على الاستعار فى اسلزائر .. طبلة 
سنتين ,. والاستعداد بعزم لاستقبال باق سنوات الكفاح .. 

وحلافا ما يوحى به الاعتذار أو الفقرة الأنفة .. فالى إذا محم سأواصل م 
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ذلك کلمت .. لیس فقط لأنه من غررالستساغ التكلم عدة دقاتق للاعتذار عن 
الكلام .. وإن كان اليج ف أساسه عزيزا محكم المهنة .. ولكن أيضا لأن هناك 
مستوى خر غير الشهادة اللية مقبول عالميا فى الاعتاد عليه كمرجع فى قراءة 
الأحداث واستدلال المواقف وإلاتجاهات الى تتخذ بصددها.. 

هذا إضافة إلى أننا لانعرف سلفا نوع القارئ الذى قد تقع بين يديه هذه 
الكلمة إن هى أتيح ها الحفظ .. وقد يكون أجنبيا بعيدا أو شابا لم يعايش تلك 
الأحداث وبالتالى لايعرف تلك العلاقات الحميمة بين الزائ الثائرة والقيادة 
المصر ية الثائرة والشعب المصرى الثائر.. 

بل لاا لانقول إن كثرا من الأحداث الوطنية إن لم تظل تنلقى التغذية 
والتعهد المستمر بطريقة أو بأحرى قد يعتريما الانكار أو حى السيان.. 


من محلة المقاومة الجزائرية 

والمرجع الذى سأعتمد فى بيان موقف ا-لزائر مع كل التوضيحات السابقة هو 
حلة إمحاهد وھی اللسان المرکزی اة التحرير الوط .. وعلة المماومة 
الرائرية .. وھی لسان حال جہة وجيش التحرير الوطى .. 

وعكن إذا محم أن أقسى المقتطفات الت سأقدمها محسب نوعها إلى نماذج 
ا 

عوذج من التحليلات للموقف .. وثانى من المواقف امعان عنها فى صيغ 
رسمية .. وثالث تعليقات ورابع شهادات حية .. 

أما من حيث الموضوع .. فباستثناء تأي القناة .. فانه من الطبيعى أن 
بتداحل هذا مع موضوع العدوان الثلائى والتصدى له والانتصار عليه .. 

أولا : نموذج من التحليلات للموقف وأرجوكم المعذرة .. 

إذن ولا التأمي .. وقبل حصول العدوان . , وزغا بعد الإعلان عن 
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التأمى .. تحت العنوان : بين قناة السويس واللزاثر .. كتبت حلة المحاهد ى عدد 
رقم ۲ الصادر فى يوليو ٠۹١١‏ .. وعلى فكرة لايوجد تاريخ صدور العدد وإعا 
استنتج بالتقريب من واقع بقية الأحداث الواردة فيه .. 

لم يتعد البكباشى عبد الناصر-كلمة قدية كانت مستعملة حى هنا ق مصر 
فا أظن ۔ لم یتعد البکباشى عبد الناصر بتأميمه قناة السويس أن استرجع صر 
متلكا كلفها تشييده مائة وعشرين ألف نسمة بشرية .. وكان استاره وابلا من 
الذهب على الرأماليين الغربيين بيا لاتتقاضى البلاد الى يخترقها شيا من 
حصولانه أو تکاد .. 

ومن ناحية ألحرى فقد كانت القناه عوجب أهمينا الاسترا تيجية وا لاقتصادية 
هى الداعى الأساسى لسيطرة الانجليز على مصر فقد كانت بريطانيا العظمى إلى 
هذه الأيام الأخيرة تفرض ساطانها على هذه البلاد ولم يته هذا السلطان إلا 
بعد أن تخلص الشعب المصرى من حكم فاروق المزرى وأصبح شاعرا بإهانة 
الاحتلال الأجنى وجوره .. 

وتمضى الصحيفة قائلة : م استمر النفوذ الغريى لاسا البريطانى معرقلا لكل 
بمو أو تقدم صر حصوصا فى الميدان الاقتصادى .. ونما زاد هذه العرقلة شدة 
موقف حكومة الرئيس عبد التاصر بعيدة عن كلتا الكتلتين المتنافستين ‏ اللاحظ 
بين قوسين أن جريدة الحاهد فى طبعتما العربية والفرنسية يتناقلان فهناك مشكلة . 
الترجمة وقد لاتبدو الترجمة دانما سليمة. 

وعندما تعين على مصر تنمية امكانياتها الاقتصادية لصيانة استقلاهما 
السياسى .. امتنع الانجلو ساكسون من تمويل سد أسوان دون شروط سياسية .. 
مع أن ماكان هذا البثاء من مقصد ثانى لم بترلك ممالا للشك .. 

وبعد أن تقدم الحلة بعض الأرقام عن فوائد السد وعن الأرباح الطائلة الق 
يتقماضاها الرأ“ماليون الأجانب والقليل الذى يعود إلى مصر يلخص الشرعية ف 
التأمم كا بلى : ر وكل الأقوال باللرف الواحد ) .. 
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فهل كان من ا-لنارق للعادة أن يقع تأمى هذه الثورة لفائدة الشعب المصرى 
ولقويل أسوان بوجه أدق .. إنها عملية مطابقة للقانون وهى ترجع لاسيادة 
الداخلية دون استثناء ولاعكن إلا الرحيب با حيث إنها لاترمى إلى غير 
رفع مستوى المعيشة السكانما وزيادة عن ذلك فان المساهمين السابقين سوف 
تعوض م حصصهم كا يضمن مم حق المرور .. أ وكا يضمن عموما حق الرور 
على القناة طبقا للاتفاقيات الدولية والمصالح المصرية .. 

وتنتقل الصحيفة إلى الموقف الاستعارى من التأمم فتقول : 

ويتضح لنا أن هذه الحقيقة الجلية لابيكن محال أن تبرر حملة القت 
الاستمارى والمستيريا الرأسمالية الى تشنها باريس ولندرة فإن هذين البلدين با 
قاما به من السعى الحنافى البغيض ضد حق الشعب ف التصرف بتراثه الطبيعى قد 
بين لنا أوضح صورة لاستمارهما التقهقرى .. 

ویرک ز ا لقال بعد ذلك على تعلات فرنسا الى حاولت من خلاها تبریر حماتما 
الإعلامية والتحريض على مصر ونفتح القوس للتذ كير بأن المقال كتب بعد 
الإعلان عن التأمم ولكن قبل العدوإن الثلانى .. 

تقول الحلة فى هذا المهرجان مهرجان الصخب والتأليب والحملات المستيرية 
فی هذا المهرجان تبدى فرنسا نشاطا فائقا فقد - نسبت خحطأً - فيه إشارة إلى أنه 
بجحب مراعاة الوقت ولكن لا أدرى ماهو هذا الوقت .. لم محدد لى سلفا هذا 
الوقت .. فهل الوقت وكأنه جزء من الأبدية .. إذن لسه أمامنا وقت .. أنا لن 
ا کون أبدیا .. یعنی إذا سمحت سأستعرض .. ٠‏ طیب ياسیدى شكرا .. أقول 
ويتضح لنا أقول يى هذا المهرجان كا تقول الصحيفة فقد نسبت خحطاً أو كيدا 
لمصر نوعا من الاشراف - وهذه نقطة قد تكون هامة فى الناقشة _ فظنت أنها 
عهاجمة القاهرة ستضع حدا لرحفنا التارعى المظفر الذى لايد فيه إلا يدنا .. ولا 
محرك له إلا من صمم بلادنا .. والحكومة الفرنسية إذ تقوم به العملية 
التضليلية لعا تظهر إصرارها على خداع لرآی العام واخحفاء هزانمها المريرة 
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بالخزائر .. والتصرحات التى تواردها موليه ولا كوست ليست فى احقيقة إلا اننہاز 
فرصة التأمم لاحفاء جرا مهم وتعليل عمليات حساباتم الفاسدة م حقدهم 
وحاقتهم لسيادة البلاد يدفعهم إلى اتخاذ كل هذا .. يعى يدفعهم إلى اتحاذ تدابير 
صارمة فى رأجم ضد مصر .. ولو أدى إلى ذلك اشتعال حرب عالية تغرق فبا 
حرب ال جزاثر .. 

ونت الصحيفة هذا امال بالاشارة إلى أن القضية حت كتابته - أى المقال _ 
مازالت ی بدایتا مع التعبر عن الأمل فى ألا جرى الانجلوسا كسون على عارات 
الفرنسيين فى موقفهم .. 

ميت هذا موقفا ايليا لأنه يعتمد على معطيات خارجية أ كثر من اعتاده 
على انطباعات الكاتب مثلا. 


برقية لعبد الناصر 

ثانيا : الموقف الرسمى وقد عثرنا على عوذج منه فى ححلة المقاومة احزاثرية العدد 
اثنين كذا مرجع مكتوب ويتمثل فى برقية من المسثولين إلى الرئيس عبد الناصر مع 
مقدمة من الحريدة تحت العنوان التالى : 

« الحزائر الثائرة ومصر الحاربة » ولا للتقديم نفسه من صفة تعبيرية عن 
الموقف فإننا نشبته بنصه مح الرقية .. النص : نص التقدى للرقية : 

أثار العدوان الانجليزى الفرنسى الصهيونى على مصر موجة سخط عارمة فى 
جمیع الشعوب المؤمنة بالحرية وإلحبة للسلام ما أجبر المعتدين الاين على أن 
بترا جعوا ملدحورین مذمومين أمام المقاومة البطولية الى أبداها شعب مصر وجیش 
مصر بقيادة بطل العرب ومنقذ الكنانة الرئيس جال عبد الناصر الذى حظيت 
سياسته .الرشيدة بتأييد جميع الأحرار فى العام وأحرار الزائر أعرف مايكونوا 
بقيمة الحرية وتمدد الاستعار .. ولقد أرسلت إدارة جة التحرير وجيش التحرير 
الوطنى نيابة عن الشعب ا-زائرى المناضل برقية إلى الأخ الأكبر- وهذا لقب 
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الرئيدس الراحل المرحوم جال عبد الناصر عند الثوار الزائريين إلى الأخ الأ كبر 
رئيس جمهورية مصرا مكافحة تعرب له فريا عن تضامن أحرار ا-يزائر مع أبطال 
وادى اليل وهلا نص الرقية : 

المرسل جة وجيش التحرير الوطنى الزاثرى .. 

المرسل إليه : السيد جال عبد الناصر رئيس الحمهورية المصرية .. 

النص : إن الاستعار العدو الألد للشعوب الطاحة نحو الحرية قد شن هجوما 
شتيعا جديدا ضد الأمة العربية حتقرا فى ذلك جميع القوانين العالية فباسم جة 
وجيش التحرير الوط اللزائرى نعلن لكم عن غضبنا الصارخ ونرفع احتجاجنا 
مع سائر شعوب العام حرمين هذا العدوان الغادر ونؤكد لکم تضامننا الاجا 
الکامل ی هذه إلحنة القاسية الرهيبة الى تجتازها مصر فى بطولة ونعرب لکم عن 
ثقتنا فى انتصاركم السريع التام على المعتدين الأنين» انتهى النص .. 

الا : تعليقات وأقصد ہا الانطباعات الاجالية الى تدور حول حدث بارز 
مازالت حرارته تتأجج أو هو فى أوج الغليان مع إمكانية الاستعانة ما يناسب 
اموقف من أقوال الآحرين صحف أو شخصيات بارزة .. 

وطبعا ا لحدث البارز الذى يدور عليه التعلیق - سأسرع ا أستاذ حمروش - 
هو معركة القنال وتفاعلها وقد أحذت صدفة تقريبا مثلا بعنوان « هزية فرنسية 
أحرى » وتحت عنوإن خط أصغر : « معركة السويس هى ديان بيان فو شال 
أفريقيا » وطبعا مصر من شال أفريقيا .. أو جوز أن تعتب ركذلك جغرافيا وإن )م 
تشتهر بهذا الوصف .. 

والصدفة والاختيار فى هذا الال هو أنه قد نشرف الصفحة الأولى من غلة 
المقاومة ا-لحزائرية العدد ۴ أول ما فتحت وجدت الوإحد فكان هذا صدفة وكان 
احتبارا .. وفا بى مقتطفات منه : 

نص : عندما كانت الحكومة الفرنسية تعانى سكرات الاخفاق المائل فى 
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حملتها العسكرية على مصر لم تجد أمامها من وسيلة سهلة تصرف با الأنظار عن 
هنا الإحفاق إلا إثارة الضجيج المصطنع حول مسألة المحر- معروفة فى ذلك 
الوقت - ولا كان حبل الكذب قصيا فإن الساسة الفرنسيين لم يستطيعوا أن 
يمددوا ثيا نى نفس الصخب الحرى وإاضطروا إلى السكوت عنه فى الهاية 
والاهام بالحقاتق التى أحذ شعبهم يعيشها فى مرارة فى حياته البيتية وف متجره 
المتوإضع - واحد من الشعب عى _ وى مصنعه الضخم وف وسائل تنقله 
وأسفاره الحوبة نتيجة للحروب والمعاناة التى أدت بفرنسا إلى الانميار الاقتصادى 
على الأقل .. 


والمزية العسكرية والسياسية التی منیت مها ى مصر والتى ماها أحد ساستم 
« نصف هزية ونصف بجاح » - تابح الكلام للنص - هى ف الوإقع ثالث هزية 
تارخية تصاب با فرنسا فى مدة لاتزيد عن حمسة عشر عاما وهی هزيتما ف 
السويس هزيتها أخيا فى السويس أمام مقاومة الشعب المصرى .. وهزاعها 
الأخحرى أمام الشعوب الحتلفة . 


بل يذهب الال إلى أن هزيتها ‏ هزية فرنسا ف قناة السويس قد تفوق كل 
هزانمها الأحرى ويورد ى ذلك ما قالته جريد لاموند الفرنسية : إنه من النادر 
جدا أن تنجد فى التاريخ سياسة أفلست جثل هذه السرعة وشل هذا الكال وعثل 
هذا الوت (المقصود اليقينية ) وبمثل هذا الثبوت الذى لاشك فيه فهى إذن فى 
رأى هذا التعليق أكر هزية حى ذلك الوقت - أى قبل انتهاء ثورة التحرير 
الجزائرية - قد أصيبت بها فرنسا .. 


وبعد أن بتطرق المقال إلى الموقف التحريضى على الاعتداء الذى وقفه 
سياسيون بین قوسين مزيفون وعلى رأسهم بطل المدلس يقصد لاکوست - 
وينتبى الال بالعبارة التالية : أما ا-حزائر التى كانت محور ا لمؤامرة كلها فستظل 
واقفة ئی حلق لا کوست واأذنابه لی أن یہوی غل رکبتیه آمامھا کا هوی من قبل 
اللحبابرة المدلسين ى التاريخ . 
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وهذا اليوم يشهد على صدق النبرءة . 
رابعا وأحيا : من الشهادات الحية .. سأقتصر هنا على فقرة واحدة شيا 
على مبدأ المنبجية الذى حاولت أن ألترم بصرامته .. 
شاهد عیان 


فالشهادة إذا كانت موضوعية فهى لاتعبر عن موقف ون كانت مزورة فهى 
ليست بشهادة .. ولكتى مع ذلك أثبت نموذجا مها بسبب نشرها فى امجلة 
الرمية للجيش وا-حية معا أى « المقاومة الزائرية » العدد ثلاثة ی ۳ دسمہر 
٦ه‏ .. وبسبب أن الذى قدم الرواية ع| شاهده بالقاهرة كان أحد مسثولى جبهة 
التحرير الوطنى كا جاء فى المانشيت بتاع الال .. 

قول المسئول نقلا عن الال المئيت ف المرجع .. 

كنت بالقاهرة حينا كانت أسراب الطائرات البريطانية الفرنسية تشن غارا ها 
الواحدة تلو الأخحرى فى الأربع والعشر ين ساعة حى أصبحنا لكثرة الغارات 
لانفرق بين صفارة الإنذار وصفارة الأمان ولكن فاذا كانت حالة الشعب 
المصرى أمام هذه الغارات هل ارتبك وخارت قواه ؟!.. هل خاف وغلکه 
الذعر وهل نقم عل جال عبد الناص رکا کان برجو الغیرون واغتم هذه الفرصة 
للتخلص منه .. كلا .. فالروح المعنوية للشعب المصرى كانت عالية جدا 
ومازا دتا هذه الغارات الوحشية إلا حاسا وإندفاعا غو معسكرات جيش التحرير 
لحمل السلاح والوقوف صفا وإحدا ف وجه الطغاة المخيرين وما زادهم أبواق 
الدعاية الى كانت تنبعث من لندن وباريس ومن صوت بريطانيا بقبرص .. غير 
زبادة التعاتق بشخص عبد الناصر والاسانة فى الدفاع والمقاومة وليس أدل على 
ذلك من المتافات الى كانت تتصاعد من حناجر ال ماهير الشعبية النادية محياة 
جال عبد الناصر وهو شق طريقه بینہم فى سيارة عارية من غير حارس .. کان 
هنا فى أخطر أيام مصر وى الوقت الذى كانت فيه الغارات الجوية على 
أشدها .. 
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کان هذا يوم الجحمعة ۲ نویر ۱۹۵٩‏ أی ى اليوم ا- حامس من بدء العدوان 
الغادر عل مصر ,) انہی انض . 

سیدانی سادلی 

لقد قلت فى تقد النص أنه رغم الاحترازات المبجية لايجلو من غثيل 
للموقف المزائری وقد يضاف إلى هذا الآن .. وقد يضاف الآن إلى هذه 
الاحترازات أنه فى فحواه تعبير عن الموقف المصرى وهذا أيضا صحيح ولکن أ 
أقل من قبل ِن موقف وار الحزائر وثوار مصر فى معركة القنال وف غرها من 
معارك العروبة هو موقف وإاحد فلعلى إذن أن أكون قد حاولت فى عجالة من 
الوقت أن أبرز باذج من ذلك ومابی کا بقول أندريه جيد فهو عندك .. 


الأستاذ أحمد حمروش : أشكر الأستاذ الدكتور ا-لحنيدى خليفة على كلمته 
القيمة التارعية الى أوضحت لا موقف شعب ا-جزائر حلال فترة تمم وأزمة 
السویس وأمامى بعض طلبات للأسئلة والتعقيبات امحوا لى أن أطلب وأرجو 
من الأحوة المصر بین أن پتساهلوا قليلا فى طلباتہم حيث إن ضيق الوقت يحول 
دون مزید من الحديث .. ولو أن سأشير إلى ماقدم من طلبات .. السفير عبد 
الماعم اللجار المملحق العسكرى السابق باريس اشترك فى مساعدة الثورة 
الحزاثرية عندما کان فی مدرید من ٥٤‏ إلى ٥۸‏ ., وکان سفیرا صر خلال عھد 
دول وكان له علافة وطيدة با-حزائر وأظن .. هذا بعطينا لحة لما كان سيتحدث 
عنه فعذرة للسفير عبد منم النجار.. 

الأخ عصام ا لحمل عضو نقابة الصحفيين ومدير مكتب صحيفة الوطن 
الكوبتية فى القاهرة برجو إعطاءه الكامة للتعليق - حسب تعبرره - على هذا 
الجهد العم للندوة الى حولت إلى برلان عربى عالمى ونقدم له الشكر على هذه 
التحية وأعتقد أن فى هذا تعبير عن رغبته فشكرا للأ عصام .. 
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الأستاذ أحمد طه طلب بالأمس الكلمة من الأستاذ هيكل وأظن مرة أخرى 
من الأستاذ منصور حسن ويسمح لى الأستاذ أحمد نيابة عنه أن أؤجل كلمته أو 
أعطبما له إذا كان هناك مزبد من الوقت . 


ألانيا الشرقية وإسرائيل 

سوال من الأستاذ محمد سعد هجرس إلى الروفيسور روبا قول : نعرف أن 
ألانيا الديوقراطية من البلاد الى لم تقم علاقات دبلوماسية ر“مية مع إسرائيل 
منذ إنشاثما على عكس معظم البلدان الإشترا كية .. يسأل مأ هى الأسباب هنا 
الموقف المتميزر.. 

الأإجابة للبروفيسور روبا.. 

الروفيسور روبا : ألانيا الديوقراطية ها علاقات دبلوماسية مح كل بلاد 
العام » أا بالسية لاسرائیل فھی تقوم بالعدوان على جیرا پا الدول العربية وهنا 
العلاقة بين أمانيا الديوقراطية وبين إسرائيل لم قم حتى الآن .. ومن العروف أن 
ألمانيا الد عوقراطية لما هدف سلمى فى الشرق الأوسط واعتقد ام فی انتظار أن 
تحسن (سرائيل علاقاتبا مع جيانما من الدول العربية وان تسالمهم وان 
الفلسطينيين محصلوا على وطنهم الخاص بهم فى فلسطين واعتقد أنه ذا تم حقيق 
المطالب .. أقصد تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية فى هذه ا-حالة 
سيم إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الديوقراطية وإسرائيل . 

ویذ کرالروفیسور مارتن أن کلنا نعیش فی عالم واحد وکلنا نبغ السلام على 
ساس أن السلام یشمل کل العام ولا أحد نعيش و ف العام وليذا ندعو أن 
تعيش کل الشعوب ی سلام مع بعض .. 

الأستاذ أحمد حمروش : شكرا جزيلا للروفيسور مارتن روبا ومرة أخرى 
أ كرر الاعتذار للأحوة المصريين حمد شطا وحلمى شعراوى وأحمد طه وأمامى 
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رغبة من الأمتاذ محمد لى الصمباحى E‏ لاع ف اين 
الشرعة وعد ب بتحدٹ خمس دقائی قط فليتفضل .. 


أول مظاهرات ف امن 

الأستاذ الصباحى e‏ . السلام عليكم والسلام على 
الأمان طبعا أولا وقبل كل شىء اللجنة نة الان الأسيوية الأفريتية وعلی 
أولا وقبل کل شىء a‏ يتشاغل بالکلام مع من جانبه 
ليسمع شكرى .. أرجو ذلك شاكرا فأنا أقدم له أجزل الشكر لا على الدعوة 
ولكن على إقامة الندوة لأ#ميتها وجدواها العظيمة فى اقتناعى .. 

E GENEL E 
والعشر دقائی ولذلك لا‎ NT بالشرط عل أساس انه التسامح‎ 
.. أطيل‎ 

لى تعليق عام أو تعقيب عام أولا قد يكون التعليق والتعقیب على شخصی 
فأولا أا لست بروفیسورا ولا دکتورا ولاسیاسيا ولاصحفیا ولازع) یعی 
من زعماء الفكر أو زعماء هذه كلها الصحافة وغيرها بل أنا كا عرفى الأستاذ 
مشکورا أحمد حمروش .. 

أولا بعد الشكر . . الكلام عن موضوع الساعة أو موضوع التدوة وهوالکلام 
عن تأمي قناة السويس با تحويه من كل الجوانب أنا أعتقد أن كل ما قد قيل 
وإن کان ی ری لیس کا بحب لیس کا ینبغی إن .یکن کا جب وأنه ليوف 
التأمم حقه .. 

أولا آتکلم عن موقف بلادی فقد لا تصدقون ذا قلت لكم إن أول ما 
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عرف ی بلادی التظاهر أو الخروج بالظاهرات کان من أجل قناة السويس وقد 
لاتصدقوا ما حصل ولأنه هذا لأول مرة وأیضا لاتصدقونی إذا قلت لکم نه کان 
إلى ذلك التاريخ يعنى ماقبل قيام الثورة أنه لاتوجد أى مدرسة حديثة ى بلادى 
العن سوى ما كان من مدرسة واحدة ثانوية فى العاصمة فقط بل كان نظام 
التعلع هو نظام بدا قدم يعى لازال نظام القرون الوسطی فهو يتمثل فى 
الكتاب وفيا نسميه بالمعالم م يعنى فى التدريس فى المساجد فى الجوامع الخ ... 


لذلك كان من المستغرب جدا أن ترج هذه المظاهرات من دون مدارس.من 
غير يعنى أشكاطما كانت كلها تأييد وكانت النتيجة بعدها أن أخذ من مواطى 
مدينة إب فى المنطقة الوسطى للجمهورية العربية المنية الى تثل مابين شال 
العن ومابين جنوبه أحذوا هؤلاء الأطفال إلى السجن وأين فى القلعة أو فى 
السجن الحرلى العسكرى وهذه السجون تعرفون يعى من طراز عى خاص .. 
أخذوا على السيارات وبوسائل لا أريد أن أصفها لكم لثلا أرعبكم .. فكانت 
وسائل بعنى قد أقول إنہا جهنمية لأا أغلال فى الأعناق وأغلال فى الأيدى 
وأغلال .. إلى آنحره إلى آخحره .. 


هذه ھی النقطة الأول عن موقف بلادی .. 

ثانیا انی أرید أن المح محة عن انطباعى الشخصى واستفادنی ., فانطباعی 
الشخص هو يتمثل فى شيثين الأول : الاعجاب .. والثانى : الاستفادة فأنا قد 
أعجبت جدا جدا من هذه الندوة ومن کل ماجرى فا سواء ما اتفق معه أو ما 
ل اتفق معه والذی لا اتف معه لأنی اشتفدت منه وأعترف بای استفدت لای کا 
قدمت عن نفسی خاوی الوفاض خالى الذهن من کل مایعی ذكرته لكم .. 

أما الإعجاب وبتركز إعجابي وإسمحوا لى ولاتظنوا أنه إعجاب انتماء أو 
إعجاب ولاء . لأنه .. إا هو إعجاب شخص فكرى فقط .. هذا الإاعجاب 
ترکز أُولا على شخصین هما مایکل فوت إن كنت قد استطعت أن انطق الاسم 
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والثانی انتونی ناتنج ھکنا لا ادری إذا كنت قد وفقت إلى نطق الاسم اما فأنا 
أيضا خالى من اللغة اللاتينية .. 

هذان الشخصان برغم حيتها من أرجو أن يركبا سماعة على الأقل حى 
امزح يعی پسمعا کلامی الاين . أو يقول نها واحد بركبوا سماعة - هنان 
أشخاص . مع ا ومع ا ووتغا ا من ؟ مع من 
يعتبر حينئذ عدو على الحية وعلى حط النار .. 

وهنا ألح لحة بسيطة .. أتساءل هل يوجد ف عالمنا - مش العرفى بل العام 
الثالث والشرق الأوسط كله من يستطيع أن يقول لى إن أحدا يستطيع موقفا من 
هذه المواقف م يعى يظل بصراحة حيا يرزق حى يأتيه الهرم زى هؤلاء الشيخين 
فنحن نعرف أوضاع يعى عالمنا اثالث وأننا نتلاحق ونتتابع من بلد إلى بلد 
للتصفيات وال .. الخ .. 

قد لایعجب البعض کلامی ولکنه کا قلت لکم کلام قاض وکلام القاضی 
طبعا بحب أن یکون دوغری .. 

عبد الناصر ورفاقه 

آنا لم أنظر إلى الساعة ونا ما أدرى هل كلامى معجب ولا انسحب - هل 

الأستاذ أحمد حمروش : الكلام عظم ویس .. 

الأستاذ الصباحی : پر لو محم عناوین .. 

الأستاذ أحمد حمروش : طيب اتفضل .. 

الأستاذ الصباحى : العتوان الأول زعامة عبد الناصر لا حلاف فيا لكن 
لامع التفريط ولا مع الافراط .. الزعامة هذه فذه فعلا .. وقد بدا عبد الناصر 
فذا وانتہی فذا .. وکل إنسان لابد له أن یکون له جانب مشرق جانب مضیء 
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وجانب على العكس أو له سليية وله إجابية وهنا يكن . 

فلست مع من قول بالكال المطاق فالكال المطلق لله وحده .. ليس لأحد 
من هؤلاء الحلوقين .. ولست مع من يشكك ف زعامة عبد الناصرأو يستنقصها 
أو يقلل منها .. لست معه أيضا ولكن مع الوسط انطلاقا من تعالمنا الإسلامية 
رکنم أمة وسطا لتكونوا شهداء على التاس »٠..‏ . 

.. 

حبر الأمور الوسط حب التنامى لط 
ما طار طير وارتفع إلا كا طار وقح 

ثانيا : تأكيد الأحداث العظيمة .. الأحداث العظيمة هذه مثل قَناة 
السويس وقرارات عبد الناصر معظمها أحداث عظيمة غرت 
هذه أيضا أنا لست مع من ينسيا ويسندها إلى شخص واحد .. | أ0 
تعرف الثورة قامت موالی ما آدری ۲۸ أو ۰ عضوا كلهم کان ل دور یعی 
يجاب بقدره طبعا أن الزعامة وشخصيتا الحذابة لابد أن يكون ها دور .. 

a‏ . لأن رأيان أفضل من 
واحد ورأى الثلاثة لاينقبض .. وكا تقول العرب : المرء قليل بنفسه كثير 
TT‏ ء الأول من الحكة لابنطبق 
عليه قلیل بنفسه لأنه کان شخصا عظ) وكان اما ينطبق عليه والناس ألف منم 
کواحد .. وواحد .. كالألف .. 

إلا أنه لابد ولابد .. وعلى رأى المثل المصرى اليد الواحدة ما تصفقش ولابد 
أن نعتبر الحمیع ون یکون لکل دوره .. ولا نض أحدا سواء من رحمه الله 
فتوفاه أو من بقی وقده على جنب إلى أخره .. 

فهو وراء تحرير الشعوب العربية .. الجن يعى قامت بثورات م يتحقق هما 
النجاح إلا لما يعى كان يعتبر عبد الناصر مبعوث العناية الأإلهية الذى جاء إلى 
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امن وجيشه وشعبه وتضحیاتہم » ودماؤهم الى نسجل ها هنا كل الا كرام کل 
التقدير الإجلال .. 
ولولا أن الله یعی سبحانه هو الذى من ما علينا ما جحت الثورة ولكانت فى 
سائر الثورات التى ذهبت بالرءوس والعاتم والبيوت والأموال إلى اخره .. 
ثالثا : أذكر على أن الاحتلاف لا مفر منه وأن المطالبين الذين قاموا وطلبوا 
هذا اعتبروه تعقیب تعلیق . . آنا قلت لکم أنا مش داری هوکلام . . لكن اظن 
أنه کلام مفهوم .. 


إن الاحتلاف مطلقا أمر لا مفر منه .. فلا نستطيع أن نقول إن نتفق على 
سياسة استراتيجية واحدة موحدة لا سما مع الدعوقراطية الى لا أقول نتشدق ا 
ولكن أقول إننا نرفع شعاراتها .. يعنى نى العام الثالث كله .. 

أما ما يطالب بالعكس فهو كالطالب بالجمع بين النقيضين طبعا مع 
الدعوقراطية كمكلف الأشياء ضد طباعها وتام البيت هذا وتطلب بالماء جذوة 
نار .. 


كمكلف الأشياء ضد طباعها كمتطلب فى الماء جذوة نار .. هل يتصور أن 
جد ى الاء جذوة نار؟!.. لا أعتقد أن هذا بحصل .. 


وكا أنه أيضا قد جاء فى الاية الكرية « ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم » واختلفوا على حلقهم فيه أقوال ف اسم الإشارة هذا ذلك إلى 
ماذا يعود ؟ هل خلقهم للرحمة أم خلقهم للاختلاف أم ها معا ؟!. . أعتقد أن 
الصحيح أنه لها معا .. والمرحومين هم القلة . . والختلفين هم الكثرة والأغلبية .. 


ولاس قد جاء الاختلاف ولا من بین‌الانبیاء بین ولدی آدم کا تعرفون وبين 
أبتاء يعقوب إلى آخره .. 

هذا یعنی اعتقد مع الديوقراطية لابد أن يكون أن مجمع أن يكون الحكم 
ea‏ 


شمولیا والنظام شمولیا وکله شموليا شموليا مافيش يعنى أنه بعد الواحد وحده 
9 

تنم أيضا بتسجيل موقن وإعجاى بهذين الشخصين وبتعليق على من عقب 
علا بشىء من الحدة أو بشىء ما لا أدرى ماذا أسميه لأنتا كعرب وتقاليدنا 
وعندنا مثل نى العن يقول « تحت الخشبة » .. إلا إذا كان الآن ما عادش فيه 
خشبة وكله مسلح .. واختلف الوضع ما أدرى .. 

إعا الشخص إذا كان تحت الخشبة وكان ضيفا .. يعى هنا له حقوق عربية 
على الأقل يكون الکلام من نوع كلامه .. فقد كان كلامها الذى أعجبت به فى 
الطرح والأسلوب والأعصاب الاإنجليزية التى نعرفها الخلجة الجحيدة .. وإحنا 
الأعصاب العربية اللى يعى مستفزة ومتفعلة .. هذا فى رأيى إعجاب وأرجو ألا 
یظن انی یی أو غریی .. أنا لا شرق ولا غریی لا انا یعنی رعا جنویی ولا شمالی 
. ولاواحد من دول كلهم على الاطلاق .. لذلك أرجو أن تتحملونى وأن يعذرنى 
الأستاذ حمروش إذا كان بيراقب الساعة إنا م راقبا لثلا أحرج وأحرجه .. 

وشکرا لکم على استاعی وریا على ٹرثرت إن کانت یعنی ٹرثرة ون کنت قد 
بدأت بالسلام والسلام يعنى أمان من التعلبقات والتعقيبات الادة والتى انتقدتها 
لکیلا تصب على ولکن انا آمن أن الوقت قد فات وکله فات .. ولا آدری إن 
کان هذا من سوء حظى أو حسن حظى ليكون الكلام ختصرا والسلام عليكم 
ارا کالسلام علیکم ولا .. ۰ 

الأستاذ أحمد حمروش : شكرإ جزيلا للأستاذ محمد الصباحى على كلمته 
المعبرة .. 

والآن نستريح عشر دقائق فقط لبد الحاسة الختامية حيث أن السادة 
الضيوف مرتبطين عوعد مدد جب أن يغادروا فيه هذه القاعة .. 


عشر دقائق ونلتقی هنا مرة أخرى .. 


الجلسة الرابعة 


القسم السابع : 
صسسمبل نا5 ,لسريس 


بحٽٹ : للمهندس عغمدعرت عادل 
رئيس هيئة فتداة السويس 


لدى قتاة السويس حالا مشروع تخطیطی کامل لازدواج انحرى الملاحى للقناة 
بکاملها > وذلك بتوصيل الأجزاء ا مردوجة فى القتاة بيعضها لنخلق قناة مزدوجة 
بالکامل ولکن هذا ان بحدث على مرحاة واحدة ولأن المستقيل القريب » وكذلك 
فإن الرؤية البعيدة لإدارة القناة الحالية أدت إلى التنسيق والربطة بين مشروعات 
القناة ومشروعات تطوير ا موانى الرئيسية التى ترتبط بالقناة مثل موائى البح ر الأحمر 
والبحر الأبيض والشرق الأقصى . 

ھکنا کانت تخطط شركة القناة للضغط على الىكومة المصرية لد الامتیاز بعد عام ۱۹٩۸‏ . 


- ۲۳ مليون جنيه كل البلغ الذى حصليت عليه مصر منذ افتتاح القتاة وحتى التأمم ستة 1۹۵٩‏ , 


سجل التاريخ أن الإنسان المصرى هو أول من شق قناة صناعية عبر أراضيه 
لتيسير تبادل التجارة بين الشعوب .. وكان ذلك فى عام ۱۸۷١‏ قبل الميلاد حينا 
قام سنوسرت الثالث أحد ملوك مصر فى عصرالرحاء حفر قناة تربط مر الشمال 
( البحر الأبيض المتوسط ) ومحر أروترى (البحر الأحمر) مستخدما نهر النيل 
وفروعه .. 

وعلى مر العصور تعرضت تلك القناة للإهمال أو الردم م إعادة الفتح عدة 
مرات .. 

وف بداية النصف الثالى من القرن التاسع عشر استطاع فردينان دى لسس 
إفتاع والى مصر حينئذ محمد سعيد باشا بإنشاء قناة السويس واستصدر منه فرمان 
الامتیاز الأول فى ۳۰ نوفبر ۱۸١٤‏ بانشاء القناة ... 


واستطاع دى لسبس بشت الأساليب المشروعة وغير المشروعة أن عل 
حكومة مصر تسوق أ كثر من ۲٠‏ ألف عامل مصرى شهربا حفر قناة السويس 
تحت نير السخرة وف ظل أقسى الظروف ا-يوية وا معيشية ,. واستمر افر أ كثر 
من عشر سنوات أستشهد حلا ها اأ کثر من ٠۲١‏ ألف مصرى بسب القهر وتفشى 
الأوبئة حلال عمليات حفر القناة ., 

وافتتحت الفناة للملاحة الدولية فی ۱۷ نوفبر ۱۸٦۹‏ فى احتفال لم يشهد له 
العام مثيلا وسط مظاهر فى البذخ والإسراف أدت إلى تفاقم الديون على مصر 
لصالح انجلا وفرنسا ونتج عن ذلك بيع أسهم هصرف شركة القناة ر /.4٤‏ من 
الأسهم ) لانجلتل وأطلق على تلك الصفقة صففة القرن .. وف عام ٠۸۷۹‏ 


۳6 


ميلادية تنازل ا-نديوى توفيق حاكم مصر عن حصة مصرف الأرباح السنوية 
للشركة وکانت تساوی AbD‏ من صاف الأرباح وفاء لبعض ديون مصر الى 
اتخذتہا انجلترا إحدی ذرائعها لاحتلال مصر ف اغسطس ۱۸۸۲ مستخدمة فى 
ذلك قناة السويس . 

وبعد ٩۸‏ عاما .. وی ۱۹۳۷ قررت شركة قناة السويس منح مصر مليون 
ونصف ملیون دولار سنويا من .عائدات القناة استبدلت ى عام ۱۹٤۹‏ محصة 
قدرها ۷/ من الربح السنوى للقناة .. 

وخحلال إدارة الشركة للقناة وعلى مدى ۸۷ عاما قامت الشركة بتنقيذ سبع 
مشروعات لتطوير وتحسين القناة وكان انحرها إنشاء تفريعة البلاح عام ٠۹۵۱‏ 
وامتنعت الشركة عن إجراء أى تطويرأو تحسين للقناة أو مرافقها بعد ذلك إلا إذا 
حصلت على موافقة على مد امتیازھا الذی کان ینہی عام ۱۹٩۸‏ .. 

كا يز أسلوب إدارة الشركة للقتاة بالتفرقة فى المعاملة بين المصريين 
والأجانب وكانت ترفض باستمرار تطبيق القوانين واللوإئح المصرية .. 

وف ۲٢‏ يوليو ٠۹١١‏ أعان الرئيس الراحل جال عبد الناصر تأمم الشركة 
العالمية لقناة السويس .. وكان لى الشرف أن أكون من القلة الى علمت بقرار 
التأمم قبل تنفیذه وسن الحموعة الى نفڏذٽت عملية التأمم .. 

ويجدر بالذ كر أن مصر لم تستول على القناة دون مقابل ولكہا عوضت حملة 
الأسهم بقيمة أسهمهم وفقًا للأسعار العالية المنشورة بالبورصة الدولة ف اليوم 
السابق للتأمم .. 
التحديات الى واجهت الإدارة المصرية لقناة : 

ولقد وإجهت الإدارة المصرية بعد تمم الإدارة الأجنبية عدة تحديات 
أسجلها بترتيبما الزمنى وهى : انسحاب كل المرشدين الأجانب فا عدا سبعة 
مرشدين يونانيين و٠ /.٤‏ من الموظفين والفنيين الأجانب دفعة واحدة ليلة ٠١/١١‏ 


۳6 


سبتمبر ۱۹١٩‏ .. أى بعد ٠٠١‏ يوما من التأمي لتثبت للعالم أن مصر وحدها غير 

قادرة برجاما على إدارة القناة . ولا فشل ذلك ا محطط -حدث العدوان الثلاڻی فى 

4 أكتوبر ۱۹١١‏ وإغلاق القناة نتيجة إغراق بعض الوحدات البحرية فى 

احرى الملاحى للقناة م كانت عملية تطهير القناة بعاونة أجهزة هيئة الأم 

المتحدة من ٦‏ نایر ۱۹۵۷ وحتی ٩‏ أبریل ٠۹٣٩٩۷‏ . 

- العدوان الإسرائى ف ه٠‏ يونيو ۱۹١۷‏ وإغلاق القناة لفترة استمرت عاف 
سنوات نحسرت مصر خحلاها ٠٠٠١‏ مليون جنيه كإيرا دات للقناة بالاإضافة إلى 
تدمير منشات وورش ومعدات قناة السويس وتدمير رافق والمنازل بمنطقة 
القناة وإالتی بلغٿ حسائرها ۱١١۲‏ مليون جنيه وتهجير ج مليون لسمة من 
منطقة إالقناة إلى عمق مصر.. 
وقد حسر العام خلاما ۱٤‏ ملیار دولار کنفقات زائدة فى تكاليف النقل 
الببحرى ونتيجة تعطل مثات الألوف من الال بموإنى أوربا وإصابة موانى 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وشرق أفريقيا بالكساد وانخغض 
التبادل التجارى بين آسيا وأوربا بنسبة ٠١‏ سنويا.. 

وعقب انتصار مصر فی حرب السادس من أ کتوبر ۱۹۷۳ وف أوائل عام 
‰4 أعطت القيادة السياسية صر توجيبات فة قناة السويس بہدء تطهير 
القناة وإعدادها للملاحة الدولية .. 
وقد كان ذلك تحديا واجهه إنسان قناة السويس وانتصر عليه فى فترة قياسية 
بالسبة -لحجم الأعال الى أنجهزها حلال عمليات التطهير .. 

- وأعيد فتح القناة ف ٠١‏ يونيو ۱۹۷١‏ لتسهم فى رفع المعاناة الاقتصادية عن 
كاهل الشعوب وانطلقت هيئة قناة السوبس بأقصى طاقاتبا وقدرا تما لتطوير 
القناة لتستوعب عبور ناقلات البترول الى تضيخمت أحجامها إبان فترة 
إغلاقها ولواجهة التطوير فى سفن البضائع والتى اتسمت بالسرعة ف إمحارها 
واستطاعت هيئة قناة السويس تنفيذ أضخم مشروع لتطوير القناة شهده 


ا 


محری ملاحی ف التاریخ فی غضون حمس سنوات من ۱۹۷١‏ حت نہاية عام 

| . ۰ 

وف بداية عام ٠۹۸١‏ دخات القناة عصر الناقلات العملاقة وارتفعت 
معدلات الحمولات العابرة وزادت أحجام السفن المستخدمة للقناة وتصاعدت 
یرادا تما . 

واقتضى تطوير القناة وتوسيعها رفع حقول الألغام من الضفة الشرقية وإزالة 
حط بارليف ونقاطه الحصينة على امتداد الضفة الشرقة للقناة .. وأصبح كل 
ذلك حاليا مغمورا عياه القناة بعد توسيعها .. 

ونمة تحد آلحر واجه هيغة قناة السويس وهو الحرب الداثرة الآ بين العراق 
وإيران وضرب الناقلات المتجهة إلى داثرة الصاع العسکری ى منطقة الخلیج 
العرلى .. وما لاشك فيه أن هذه الحرب تؤثر على القناة وتؤدى إلى امحفاض 
كميات البترول العابر سما من منطقة الخليج إلى أوربا ودول جنوب البحر 
المتوسط . 

وكان آنحر تحد للقناة هو بث الألخام البحرية ف المدخل الجنوبى للقناة مخليج 
السويس فى يوليو ۱۹۸١‏ ما أثار الذعر ى الأوساط السياسية الأمر الذى اقتضى 
الاستعانة ببعض الأساطيل البحرية العالية لاإزالة هذه الألغام التى ألقيت لضرب 
شریان اقتصادى هام لمصر.. وبفضل الله تم التغلب على ذلك الحطط ف أقصر 
وقت مكن واستعادت القناة ايتا . 

مقر .. وشركة القناة 

وہمنی ى هذا الحال أن أذكر بعض اللاحظات حول استرداد مصر لقناتبا 
بقرار التأمم الذى اتخذه الزعم الراحل جال عبد التاصر فی ۲٣‏ 
وهذه الملاحظات حب أن تل كل ا کی نقم ذلك القرار الوطى .. 


أولا : أن شعب مصر هو الذى حفرالقناة .. E‏ 


¥ 


انيا : 


رابعا : 


۳۹۸ 


مر العصور ., وهو الذى تحمل عبء الديون الى وا كبت حفر القناة 
وإافتتا-حها , 


مرل ل على أية إبرادات من القناة منذ افتتاحها وحتی عام ٠۱۹۳۷‏ 
ای لمدة ۸ عاما .. ومن عام ۱۹۳۷ وح عام ۱۹۰٩‏ حصلت مصر 
على ۲۳ مليون جنيه من الشركة ا رة .. فى حين كانت مصر تدفع رسوم 
عبور سفنہا . 


تحترم الشركة الؤمة حقوق السيادة المصرية ولم تطبق القوا نين المصرية 
ولم تفتح أبوا مما لعمل المصريين إلا فى أضيق نطاق .. ولم تعط للعاملين 
المصريين أية حقوق إلا بعد عام ۱۹٤۸‏ حينا حا العال المصريون بالقناة 
إلى حجان التحكى والتوثيق الى أصدرت ترارا عساواة المصريين 
بالأجانب فى الحقوق وليس ف الرتبات .. 
خط ٠‏ البعض إذا ظنوا أن الشركة الأجنبية الى كانت تدير القناة قبل 
التأمے كانت ستسلم القناة إلى مصری عام ۱۹۹۸ عند نہاية امتیاز دارتما 
للقناة لأن التاريخ يقول « إن الشركة المؤمة بساندة حكومات بعض 
الدول كانت تبذل الحهود لمد امتياز القناة مستخدمة فى ذلك شى وسائل 
الضغط وكانت تسعى فى حالة فشلها ف مد الامتیاز إلى تسل القناة إلى 
سلحنة دولية أسوة بلجنة الدانوب والدليل على ذلك التصريح الذى أدلى 
به مسیوفرنسو| شارل رئيس ملس إدارة شركة قناة السويس فى عام 
۱۰ والذی جاء فيه ضرورة إدارة القناة بعد عام ۱۹١۸‏ ثإسطة نة 
دولية تحت إشراف هيئة الأم المتحدة . 
ولذلك أنشأت الشركة مكتبا ما فى نيويورك للاتصال المستمر بالحكومة 
الأمريكية وعمشل الدول الأعضاء فى هيئة الأم المتحدة . 


کا جندت عددا من الكتاب والصحفيين لبث رأى عام ى أوربا 


حامسا: 


سادسا ۰ 


سابعا 


وأمريكا يزعم بأن إدارة القناة ستكون إرثا ثقيل الحمل على كاهل 
مصر.. 


لواستمرت الشركة الؤمة فى إدارة القناة حتی عام ۱۹٦۸‏ وفشلت كل 

الحهود فى مد الامتياز أو سلب القناة من مصر مرة أحرى فإن الشركة 
المؤيمة كانت ستسام القناة صر دون مستوى التطور فى سفن النقل 
البحرى العامى عام ۱۹٨۸‏ والدليل على ذلك أن الشركة المؤمة لم تقم 
أية تحسينات للقناة منذ عام ۱۹١١‏ وأعلان رئيسها صراحة فى عام 
٥١‏ بأنه لاعكن أن يطلب أحد من الشركة وقد دنا أجل امتيازها أن 
تنفق أموالا ضخمة يستحيل استردادها .. 


لذلك فقد كان من المتوقع أن تتسلم مصر قناتہا بعد إنہاء الامتیاز وی 
دون مستوی الوفاء عتطابات اللاحة الدولة کر 


إن إدارة مصر لقناة السويس جعلتها منذ التأمم وحتى الآن فى مقدمة 

الممرات الملاحية الدولية الى تضمن أمن وسلامة السفن العابرة ما نتيجة 
للمشروعات الضخمة التى أنجزتها الإدارة المصرية ونتيجة للتطوير 
المستمر سواء فى الحرى الملاحى للقناة أو بالنسبة للمساعدات الملاحية 
الى تعاون السفن العابرة .. 


: إن الشركة المؤمة م يكن ها أى دور فى تنمية وتطوير الإنسان والمرافق ى 
منطقة القناة بين هيثة قناة السويس تقوم بواجبها الوطنى فى هذا إ لجال 


منڏ التامم وحی الآن : 


وقد وضعت إدارة قناة السويس نصب عينيها دور قناة السويس الام 
للتجارة البحرية الدولية وف نفس الوقت استمرار وزيادة دور قناة السويس ف 
دعم الاقتصاد المصرى وذلك عن طريق اتباع سياسة حكيمة لتحديد رسوم 
العبور بالقناة وتطوير دام ها وزبادة طاقاتها ا-لحجمية والتصر يفية لضان استمرار 


۳۹4 


موا كبتبا لتطور الأسطول العالمى » كذلك زيادة مساهمة القناة ی إنشاء الشركات 
والمشروعات الى تحدم الاقتصاد المصرى . 


نظرة مستقبلية : 
لضان استمرار قناة السويس فى أداء دورها البناء فى خدمة التجارة الدولية 

فلابد ښ دراسة مستمرة لركة هذه إلتجارة وتوقع حجمھها ف السنين المقبلة 
وكذلك التطورات المنتظرة فى الأسطول العالمى لنقلها بين الدول الحتلفة 
ووا ب ی ورل 1 اون وبصفة عامة يمكن تقسم البضائع 
المارة بالقناة كالانى : 

کا هو معروو أنه فی عام ۱۹۹٩‏ (آنحر عام ملاحی کامل قبل عدوان ۱۹۹۷ ` 
وإغلاق قناة السويس ) كان حوإالى ۷٥‏ من محموع الحمولة الى مرت بالقناة 
مواد بترولية الباق مواد غير بترولية . 


عام ۱۹٦٦‏ 
بضائع بترولية بضائع غير بترولية ا لحمو 
Vé, A, ۲°“,‏ 


ملیون طن صافی 
وبعد إعادة ا ملاحة للقناة فى ه يونية ۱۹۷١‏ تغير الوضع كثرا وأصبحت 
الموإد البترولية المارة بالقناة عام ۱۹۸٥‏ تثل حوالى ۴١‏ فقط من مخموع 
الحمولات . 
نسبة اللحمولة الصافية للناقلات إلى حموع الحمولات الصافية -حميع أنوإع 
السفن : 
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Ao AE AF" AY! Al A' V4 VA VY +¥ العام‎ 
TEA Fost FILE PFVre FA, FIT PYA AA Ff التسبة 7 راي‎ 


عام 1۹۸0 
بضائع بترولية بضائع غير بترولية امحسرع 
٣۲ AK YY‏ مليون طن 


عقارنة كميات البضائع غير البترولية الى مرت بالقناة فى عام ۸٥‏ وعام ٠٦‏ 
جد نپا تضاعفت ۳ر۴ مرة وهنا يتفق ومعدلات الزيادة فى حركة التجارة 
العالمية ا منقولة عرا .. وذلك نتيجة أن القناة بعد تطويرها أصبحت قادرة على 
استقبال كل السفن الى تحمل بضائع غير بترولية محمولاتما كاملة . 

وبالنظر إلى نوعيات وحمولات هذه البضائع وأماكن شحنها وتفريغها جد 
أنها متنوعة بشكل كبير وتبدأً با مواد الام وتنتهى با لهات المصنعة وعلى الرغم من 
التغير اللحوظ الذى حدث فى نوعيات وكميات البضائع غير البترولية الى مرت 
بالقناة خلال السنين الماضية وتبادل الأهمية النسيية للأنواع الحتلفة علاوة على 
التغيير الكبير فى أماكن التصدير والاستيراد وإالذى صاحب عمليات التنمية 
والتصنيع ى منطقة الشرق الأقصى إلا أنه من الملاحظ أنه توجد دانما زيادة ف 
حموع حركة التجارة الدولية ا لمنقولة حرا وأيضا زيادة مضطردة ف نصيب قناة 
السويس من هذه الحركة , 

وعلى ذلك فيمكن القول أن حمولات البضائع غير البترولية ا منتظر عبورها 
بقناة السويس سوف تتزايد باستمرار مع السنين القادمة ولكن مع تغيير ف . 
النوعيات وأماكن الشحن والتفريغ وأ كبر انجاه يبدو حاليا هو تناقص الأهمية 
السبية لسفن البضائع العامة التفليدية مع تزايد الأهمية للسفن الفطية وخصوصا 
سفن المحاويات ومن المتوقع استمرار هذا الانجاه مستقبلا . 

كذلك فإن أهمية سفن البضائع الصب تتزايد ومن المتوقع استمرار هذا 
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الاتجاه » كا وأن الأهبة النسبية للخامات والعادن والقمح والفحم والأسمدة 
والأسمنت تتزايد أيضا مع الوقت .. 

أما بالنسبة للمواد البترولية فنجد أن الأمر بختلف كثيرإ » فبمقارنة الكيات 
من هذه المواد الى كانت ير بالقناة قبل عدوان ۱۹٦۷‏ ۰ مثیلاتپا بعد عودة 
ا لملاحة للقناة عام ۱۹۷١‏ وح أوائل الثانينيات (قبل الانتهاء من تنفيذ المرحلة 
الأول من مشروع تطوير القناة) جد أنه عل الرغم من الزيادة الكبيرة الى 
.حدثت لكيات البترول المنقولة محرا من اليج العريى لشمال غرب أوربا نجد أن 
نصيب قناة السويس من هذه الكيات كان محدودا للغاية » ولكن ابتداء من 
٠‏ عام ۱۹۸۲ زاد نصيب قتاة السويس من التجارة العالمية للمواد البترولية یرجم 
السبب الرئيسى لذلك هو الانتهاء من تتفي المرحلة الأولى من مشروع تطوير 
القناة والذى يمدف إلى زيادة طاقنى القناة الحجمية والتصريفية . 


ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه حيث أنه من المعروف أن أوربا الغربية 
وأمريكا الثمالبة سوف تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من البترول المطلوب فى 
المستقبل لاستكال متطاباتها من البترول سواء لأغراض الصناعة أو كمصدر 
للطاقة . إذ على الرغم من الاخفاض المستمر ف استخدام البترول كمصدر من 
مصادر الطاقة إلا أنه مازال أكثر أنوإع الطاقة المطلوبة على الأقل حى سنة 
ee‏ 

وا لجدول التالى يوضح كل مصدر من مصادر الطاقة فى عام ۸٤‏ وتقدیر 
ذلك فی عام ۲۰۰۰ 


عام ۱4۹۸4 غا ۹ 
البترول الام 4۸ : 4 
الفحم Ah Ab‏ 
الغازات الطبيعية A A1‏ 
بقية أنوإع الطافة 0\./ A‏ 
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ومن المعلوم أن الاحتياطى الثابت المعلن بمنطقة الشرق الأوسط والتى ينتظر 
أن يستمر من ٠١١ _ ٩١‏ سنة وباعتبار معدلات الإنتاج المتوسط نجد أن منطقة 
ا لخليج العري سوف تستم ركمصدر للبترول لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية لعدد 
كبير من السنين القادمة » ومع شكل الأسطول العالمى المحالى لتقل البترول 
واحټالات تطوره والتى تشير إلى الاستغناء كلية عن ناقلات البترول فوق العملاقة 
تشير إلى أن قناة السويس سوف تستمر صالحة وآمنة رور معظم سفن الأسطول 
العامى عا فما ناقلات البترول , 


ما سبق يكن القول بأنه بالتابعة المستمرة لركة التجارة العالية وسفن 
الأسطول العالمى بأنواعه الختلفة تتبع قناة السويس سياسة حكيمة وعادلة لتحديد 
رسوم العبور بالقناة حتى تستمر قناة السويس الشريان المحيوى المام فى خدمة 
التجارة العالية المنقولة مرا . 


وبالنسبة لمشروعات تطوير قناة السويس فى المستقبل فإن ازدواج القناة أمر 
وارد ولكن على مراحل وسوف يفرض نفسه بالنسبة للأجيال القادمة إذا زاد 
المعدل اليومى للسفن العابرة باستمرار محيث تجاوز الطاقة القصوى الحالية للقناة 
وهى ۷۸ سفينة يوميا ... ولدى قناة السويس حاليا مشروع تخطيطى كامل 
لازدواج امحری الملاحی للقناة بکامل طوها وذلك بتوصیل الأجزاء الزدوجة من 
القناة ببعضها لنخلق قناة مزدوجة بالكامل .. ولكن هذا لن حدث على مرحاة 
واحدة ولا فى المستقبل القريب . 

وكذلك فإن الرؤية البعيدة للإدارة القناة الحالية أدت إلى التنسيق والربط بين 
مشروعات .القناة ومشروعات تطوير الموانى الرئيسية الى ترتبط بالقناة مثل موافى 
البحر الأبيض والبحر الأحمر والشرق الأقص .. 

ولقد بدأت أولى ا-لنطوات فى هذا الاتجاه بالتنسيق بين مشروعات تطوير 
موان إيطاليا مشروعات الحرى الملاحى للقناة .. وهنا يؤكد داتما بأن الفكر 
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المصرى فى قناة السويس بتحرك فى دائرة رحبة تحتوى ا-لنطوط الملاحية العالية 
المستخدمة للقناة .. ولذا ستظل القناة بإذن الله هى أهم شريان ملاحى عالى 
بربط بين الشرق والغرب سواء فى تجارته أو الاتصال بين الحضارات وغاء 
الشعوب . ۰ 
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الحلسة الخامسة والأحبرة 


اقم الأول : 
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فی سبتمبر ۱۹۵۵ بدأت مرحلة صفقة الأسلحة بين مصر وتشيكسلوفاكيا , 
وأستطيع أن أقول إن عبد الناصر قد لعب دوره ببراعة » مستخدما تكتيكات 

العلاقات العامة . فقد دأب خلال الأيام القليلة التالية على إعلان الصفقة - بل 
وخلال أسابيع بعدها- على أن يؤكد بوضوح أن هذه الصفقة ماهى إلا عرد 
صفقة يتيمة وحيدة » ليس ف النة عقد صفقات أخحرى ماثلة ها . وأنه مازال مها 
وحريصا على حسن العلاقات مع الغرب . 


أسرار ه بان الفا » مبادرة إيدن السرية بتسوية نهائية اللقضية الفلسطيتية 

وأسرار جديدة عن مقر سيفر. 

فى عاولة يائسة من إيدن لإقناح أمريكا بتمويل السد العالى يكتبه لايزناور : إن ماسوف نقرره تحن الإثنان خلال 
اليومين أو الثلاثة القادمين سيحدد مصير أفريقيا لزمن بعيد . 

الفرق بين تقدير الحابرات الأمربكية وتقدير الحابرات الريطانية لعبد الناصر. 


الجلست النتاسيت 


عقدت الجلسة مساء أول نوفر ۱۹۸٩‏ وكانت برئاسة الأستاذ أحمد حمروش 
الأستاذ أحمد حمروش : الزميلات والزملاء .. نبداً الجلسة اختامية محديث 
بقدمه مستر كيٹ كايل من المعهد اللكى للعلاقات الخارجية .. كان مراسلا 
للایکونومیست سنة ۱۹٥٦‏ ی واشنطن ویعد حالیا کتابا عن تام قناة 
السويس .. 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : أريد ن ألقى بكلمة قبل أن يتكلم هو.. 
الأستاذ أحمد حمروش : والأستاذ محمد حسنين يقول كلمة قبل أن يبدا .. 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : فى واقع الأمر أن ما سوف أدلى به ليس 
كلمة » وغاية الأمر هو أن أريد راجيا من كل اللإخحوان هنا والأخوات طبعا قبل 
الإحوان » أن بصغو إلى الكلام الذى سيقوله كيث كايل باهتام شديد › لأنه 
هو ف وضع فرید حسب| أعتقد. . لأنه يعمل باعداد کتاب عن السويس.. 
سيصدر ى العام القادم .. وكتابه معتمد على الوثاتق البريطانية والأمريكية 
والإسرائيلية » ويكاد يكون هوالوحيد من بين الذين كتبوا عن السويس » الذى 
أتيحت له الفرصة - وبکل التسھیلات ‏ لکی يقرأ كل الأوراق مما فما جموعات 
الأوراق الخاصة التى لم تتح لأحد منا جميعا .. أقصد الناس الذين كتبوا عن 
السويس .. وهنا بطبيعة ا حال كان سببا من الأسباب التى جعلتهم يدعونه أيضا 
إلى الندوة التى عقدت ف إسرائيل .. لأنه - ونستطيع أن نقول ونحن مطمثنون - 
أنه واحد من أكثر الناس الذين يمكن أن يبق عندهم معرفة محخفايا مادار فى 
الكواليس ف السويس .. ولأنه فوق هذا قرأ الأوراق الى طبعت كلها من مجلس 
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الأمن القومى الأمريكى .. وقراً كل ماهو متاح ف انجلترا .. خير كانت عنده 
الفرصة وهو موجود فى إسرائيل أن يرى الأمور ويسمع عنا .. من مصادرها 
الأصيلة مياشرة .. 

ومن نم فإنی أعتقد ن من واجبنا جميعا أن نصفى إليه باهةام لأن حديثه فما 
أعتقد يكتسب وزنا حاصا .. حينا قلتا له : المرة القادمة أن يتكرم ويقول لنا 
شیا عا رآه فى إسراثيل » وعن الندوة التى نظمت ف إسرائيل .. حول الموضوع 
فاته .. وأنا طلبت منه أول أمس أنه يعطيتا فكرة عا كانوا يتحدثون فيه › 
بصورة سريعة .. لكن الحقيقة أننا فكرنا فى حتام هذه الندوة » ونه يوجد من 
أتيحت له الفرصة » لكى تكون لديه هذه الحصيلة » فليتفضل بالحديث إلينا » 
ليس عا شاهده فى إسراثيل فحسب .. بل الموضوع .. صورة الموضوع » وبالتاى 
فإنى ردت بإذنكم أن أضيف هذه الاإضافة .. 
کیث کایل : السید الرئیس .. 

كا تلاحظون فإنى الآن أتناول الموضوع كمؤرخ على نفس الأرض الى 
تابعت احدا شا ی ا ماضی کصحن .. ولاہد أنکم تلاحظون الفارق بین نظرق فی 
الخحالتين .. 

ولکی نتفهم تطور أزمة السويس واستفحا ها من وجهة النظر البربطانية فإلى 
واثتی أن السیر أنثونى ناتنج قد عرض عليكم بدقة صورة الأحداث نى اليوم 
الأول من هذه الندوة وإالذى لم أكن فيه حاضرا لسو الحظ .. 

لقد أبرز لكم الدور الذی کان بعیشه أنتونى إيدن ى ذلك الوقت وكیف 
أنه كان شخصية بارزة ومتألقة على صعيد السياسة الدولية.. وكنجم النجوم عل 
المسرح الدبلوماسى الدولى .. كانت المكانة التى أحرزها عظيمة بالقياس إلى 
الأحداث الى سبقت .. ذلك أن عام ٤‏ كان عام الانجازات الراثعة بالسبة 
لأنتونى يدن ., قد أحرز فيا نصرا إثر نصر.. كانت أغلب هذه الانتصارات - 
مقارنة ما کان مجری لأمریکا فى فيتنام - كانت ى انجاه إقامة سياسة خارجية 
۳1۸ 
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لبريطانيا مستقلة لا تخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية .. وف نفس ` 
الوقت كانت هذه السياسة الخارجية لإيدن ترمى إلى استعادة إقرار السلام فى 
جهات متلفة من العام ولا تماشى سياسة المرب الباردة .. 


وفهم هذه ا-لفية أمر ضرورى لكى نستطيع متابعة الأحداث التى انجرفت 
فى تجاه أزمة السويس .. 


وباقتراب نہاية هذه السنة .. سنة ٠٠١٤‏ الى يكن أن تسمى سنة المعجزات 
لدبلوماسية إيدن .. فإن يدن قد أقدم على مبادرتين فى الشرق الأوسط .. 
واحدة منها كانت فى العلن .. والثانية كانت فى الحفاء والسرية .. 


وأعتقد أنه يكن الحكم على هاتين المبادرتين بان کلا منیا عفردها کان ما 
ما يبررها وكان مكنا أن تحقق له النجاح .. ولكن خحطاً إيدن أنه أقدم على 
المبادرتين معا .. فأما تلك الى كانت فى العلانية فهى تأييده للحلاف الذى سى 
فما بعد محل بغداد .. وكان حلفا إضافيا بين تركيا والعراق .. 


مبادرة بان ألفا 

والمبادرة الثانية الى كان يتابعها إيدن فى سرية مطلقة وإلتى م تعرف إلا هذه 
الأيام بسبب الافراج عن وثاتقها حديشا .. كانت تعرف باسم «بان ألفا» .. 
وکانت نتيجة افترإح من یدن قدمه لدالاس .. لکی بعمل الاثنان سویا ق جهد 
مشترك لتدعم تسوية مائية للقضية الفلسطينية .. وشكل هذه الغاية فريق مشترك ' 
من المغاوضين البريطانيين والأمريكيين .. وكان السير إيفياين تشاك هو العضو 
الرئيسى عن الحانب البريطاى .. وفرانسيس رسل العضو الرئيسى عن الجانب 
الأمريكى .. وكان الاثنان ولان للعمل معزل عن وزارة الخارجية الأمريكية 
ووزارة الخارجية الريطانية .. وكانت معظم الأجهزة الدبلوماسية العادية ى 
البلدين معزولة تماما عن هذه النطة .. وأعنى بذلك على سبيل المثال أن نشاطها 
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قد حجب حى على السفراء العاملين فى المنطقة .. واتصل العمل فى هذه ا-خطة 
عام ٥‏ وح عام ۱۹٥٩‏ .. 

ومفهوم ضمنا أن هذه ا-لخطة كان ها الأولوية على أية تطورات جرت فى تلك 
الفترة . . فقد أعطت القيادات السياسية العليا فى كل من البلدين الأولوية المطلفة 
هذا المدف ألا وهو الوصول إلى تسوية نہائية للتزإع العربى الاإسرائيى .. 

وى رأبى إذا ما أعدنا النظر فى هذه العملية بإمعان أن هذه الحاولة كان 
مقضى عليما بالفشل لأنها كانت عاولة غاية فى التعقيد .. وهناك ف اللفات 
والوثاتق الكثير عن هذه العملية يصل إلى أدق التفاصيل الدقيقة حول التسوية 
الفلسطبنية الممكنة تشمل اللاجثن .. رالأراضى وكل شىء .. ولكن مشكاة 
المشا كل فى هذه القضية أنہا افترضت تعديلات فى الأراضى والحدود كان من 
المستحيل ‏ من وجهة نظرى _ أن تتقبلها إسرائيل .. 


كانت الفكرة الأساسية أن يكون تناول | لمشكلة على غرا ر الطريقة الى سو 
بها قضية تريستا .. وقد اميت بالفعل « مط تريستا» لأنه قد بدا همم أن هذه 
القضية تتشابه تعقيدا وعمقا مع قضية تريستا والتى أمكن الوصول فيا إلى تسوية 
بین يوغوسلافیا وایطاليا .. 


وكانت ا-لخطة أن بريطانيا وأمريكا فى عملها المشترك كان عليهما قبل كل 
سی ء أن يتناولا معا التعامل م أحد أطراف الصراع وان حاولا أن پساوماہ على 
مطالبه حتی يصلا بہذه المطالب إلى أقصى حد أدنى هما .. م ينتقلا بعد ذلك 
إلى الطرف الآخر ف التزاع لكى يصلا معه بدوره إلى الحد الأدلى لمطالبة .. على 
أن تنم هذه الاتصالات تحت أقصى درجات السرية المطلقة .. 


كان الزعم المعبر عن العام العرى ف تقدير*ما هو الرئيس ناصر., 

وكان الرئيس ناصر فى نظرهما هو الشخصية الوحيدة فى العام العرنى الق 
تستطيع أن توقع اتفاقية سلام دام مح إسرائيل وأن تضمن هذا السلام أن يبق .. 
Y۰‏ 


ولكى يوفرا فرصة النجاح خطة «بان ألفا» فقد أصبح اهام بريطانيا 
وامریکا منصبا على تدعے مرکز ناصر وتقوبته سیاسیا .. 


ولکن ی نفس الوقت كان إيذن متورطا فى العلن فى مبادرة حلف بغداد 
وكان هذا لسوء اللحظ متعارضا مع أهداف خحطة «بان ألفا» .. ليس من الناحية 
النظرية فقط وإعا أبضا من الناحية العملية .. لأنه بإدخال العراق بزعامة نورى 
السعيد ى حلف دفاعى كان ذلك معناه اتخاذ اجراعات تتعارض مع المصالح 
السياسية للرئيس عبد الناصر.. 


وصحيح حقيتى أن بريطانيا والعراق كانتا مندفعتين لتحقيق الاتغاق العراق 
التركى .. ولكنى أعتقد أن الدفع والضغط لتعجل تحقيق هذا الحلف كان من 
جانب ترکیا .. فخلال عام ۱۹۰١‏ كانت تركيا تدفع بعنف متواصل الأطراف 
الأحرى للسيرقدما ف إجراءات تشبيد الحلف ومؤسساته ...وكانت باستمرار تهم 
هذه الأطراف وخاضة بريطانيا انها تتقاعس وتتباطاً وقد فلحت بالفعل فى أن 
تدفع بريطانيا إلى القيام بأفعال لم تكن تريد أن تقوم .بها طواعية .. ولقد فلحت 
تركيا أيضا فى حث النطى نحو استكال العضوية لحلف بغداد .. واستكال 
مؤسساته وتعیین حلس الحلف ودفعه قدما .. واضطرت بریطانیا رغم إرادتما أن 
تذهب إلى انحر المدى لكى تظهر أنه مازال ها ا-لحضور والمكانة فى المنطقة .. 

كانت تركيا قد فازت بعضوبة حلف الاطلنطى وكان ذلك شرطها المسق 
الى طالبت بتحقيقه قبل أن تباشر أى دور يطلب منہا فى الشرق الأوسط .. 
كانت تريد قبل كل شىء أن تدعم مصداقية أنها دولة أوربية فى الأساس .. 
وكانت فى سبيل ذلك مستعدة نون أن تفعل أى شىء فى الشرق الأوسط .. 
وکانت ترکیا ھی التی صممت عل إلمحاق إبران جلف بغداد .. وکانت ھی الى 
أصرت على فرض الحلف على الأردن .. الأمرالذى أدى فى نماية ذلك العام لى 
تلك التبيجة التى تعرفوتها ر 


۳۲١ 


مغزى صفقة الأسلحة التشيكية 

وسأقفز فوق الأحداث الى تعرفونها حرصا على الوقت لنصل إلى سبتمبر نہاية 
سبتمبر ۱۹٠١‏ .. تلك كانت مرحلة صفقة الأسلحة بين مصر 
وتشيکوسلوفا کیا . . 

وأظن أن الوقت لا يسمح لى بتناول التفاصيل والأسباب وأعتقد نکم 
تعرفونما الغارة على غزة وخلافه .. 

مافا كان رد فعل هذه الصفقة على وزارة ا-لخارجية فى لندن .. آم تعلمون 
بأمر هذه الصفقة .. ويبعض ردود الفعل .. وقد تناوما السير أنتونى ناتنج فقد 
كان هو هناك ف الوزارة حيث لم أ كن .. ولكن من قراءة الوثائق أعتقد من المثير 
أنه أهم ردود الفعل لتباً هذه الصفقة يتمثل فى أمرين : 

أوهها : أن الاستمرار فى نحقيق التوازن بين البلاد العربية وإسرائيل قد أصبح 
أمرا لا معنى له ولا يمكن الاستمرار فيه لأنه لم يعد فى مقدور القوى الغربية أن 
تحكم حركة التسليح فى المنطقة بأسرها ومن نم لم يعد مكنا أن نتحكم فى 
حصص السلاح التى تحصل علبها كل دولة .. وأنه م يعد فى استطاعة بريطانيا 
أن تواصل دورها كمحكم بين البلاد العربية وإسرائيل وأن على بريطانيا إذن أن 
تنحاز إلى مصالحها الوطنية الأمر الذى يعى أن تنحاز إلى جانب العرب .. 

والأمر الثانى : أن من الحتمل أن عبد الناصر قد تجاوز الحد فى تجاه الاتعاد 
السوفيتى وأنه قد ذهب بعيدا .. إلى حد أنه أصبح إما عميلا للاتحاد السوفيق أو 
عل الأقل أداة ى يدم .. وأنه أصبح من الصعب استرجاعه من هلا 
الانجاه ,. ومن م فقد وجبت الاطاحة به وازاحته من السلطة .. 

كانت هاتين النتيجتين هى حلاصة ما وصلت إليه إدارات اللارجية 
البريطانية فور تلقيها نبأ الصفقة .. 

وأستطيع أن أقول إن عبد الناصر قد لعب دوره ببراعة مستخدما تكتيكات 


۲ 


فن العلاقات العامة .. فقد دأب خلال الأيام القليلة التالية على إعلان الصفقة _ 
بل وخلال أسابیع بعدها ‏ على أن يؤكد بوضوح أن هذه الصفقة ما هى إلا 
محرد صفقة يتيمة وحيدة .. ليس نى النية عقد صفقات أخحرى مماثلة ها .. وأنه 
مازال مهتا وحريصا على حسن العلاقات مع الغرب . 

ولقد كان غرببا حقا أنه وقد تمت جذه الصفقة فى أواخر سبتمبر : فان أنتوى 
يدن ظل حى آخر نوفبر.. يحاول مجهد مستفيت يائس أن بحمل واشنطن على 
اعاد القرض اللازم لبتاء السد العالى .. وكانت هتاك مداولات تدور فى 
واشنطن منذ مدة ليست بالقصيرة.. مداولات متأنية ومتروية بين الولايات 
المتحدة وإلبتك الدولى حول تقد عرض لمصر لساعدتها على بناء السد .. ولكن 
الضغط لکى تذهب الأموال إلى مصر جاء من جانب أنتوفى إيدن .. وکان 
أنتونى يدن يؤكد فى رسائله إلى وإشنطن أن دوافعه سياسية وأن السد العالى أمر 
سياسى بالدرجة الأولى ون مساعدته فى بناء ذلك المشروع ستضمن ربط مصر 
اقتصاديا بالغرب رغم صفقة الأسلحة السوفيتية .. 

ورغم المعارضة القوية فى وإشنطن إلا أن يدن استطاع أن يكسب دالاس 
إلى جانب رأيه بل وف آخر الأمر تمكن من اقناع ايزنهاور نفسه .. 

ولكن المعارضة فى الأروقة التى نملك الكلمة كان قويا .. كان جورج همفرى 
وزير الخزانة الأمريكية والذى كان شخصية ها وزنما المؤثر إلى جانب أنه كان 
مقربا جدا إلى ايزنماور .. كان جورج همفرى ضد المشروع وكان يعارضه معارضة 
قوبة منذ البداية .. كذلك كان هربرت هوفر الأصغر والذى كان له نفوذ سياسى 
قوی يی مثل هذه الأمور.. 

وهكذا منذ البداية وإجه المشروع متاعب سياسية قوية فى الكوجرس .. 
وعلى أي حال فان ما ہمنا من هنا هو أن أنتونی یدن کان يريد أن يربط مصر 
أ كثر وأكثر بالغرب وذلك عن طريق مساعدتها اقتصاديا .. 

وف رسالة تكاد تكون يائسة أبرق بها يدن إلى ايزنهاور قال : 


۳ 


«إن ما سوف نقرره نحن الاثنان حلال اليومين أو الثلاثة إلقادمين سيحدد 
مصير أفريقیا إلى زمن بعيد .. » هذه الكلات المتوسلة كان مدى تقدير إيدن 
للسد العاى .. 


رأى الحابرات الأمريكية والوقف من عبد الناصر 

ومرة أحرى مراعاة للوقت أقفز على هذه المرحلة إلى ما بعدها .. فقط أود أن 
أركز على مدى التذبذب والتناقض الذى اعترى السياسة البريطانية ذلك الوقت 
فن رد فعلها تجاه صفقة الأسلحة السوفيتية إلى مساندتها لمشروع السد العالى .. 
م بعد شهر أو انين .. إذا بها تعدل نمائيا عن تأييد ناصر.. 

ونع تعلمون الأحداث الى وقعت .. الاضطرابات وا مظاهرات ف الأردن 
حول حلف بغداد وطرد الحرال جلوب إلى انحر هذه الأحداث .. 

كانت الخابرات البريطانية أ كثر رسوخا فى الشرق الأوسط نى تلكم الأيام 
عن الحخابرات المركزية الأمريكية .. وكانت الحابرات الريطانية قد حسمت 
موقفها تجاه الرئيس ناصرق تقيع نمال .. وهناك برقية بتاریخ اول (بریل ٠۹۵٩‏ 
من ويابور ايفلاند .. عميل الخابرات الأمريكية وإالذى كان مفروضا أن مقره 
کان دمشی 2 ولکنه کان یعٹث بتقار یره من لندن کل حموعة من امحادثات 
ا-لخطيرة الى جرت بين خحراء ال «م »٠١‏ أى الحابرات البريطانية وبين خراء 
إلحابرات المركزية الأمريكية 4 

كانت الحخابرات الريطانية تعرض وجهات نظرها وا كتنى مندوبو الحابرات 
الأمريكية بالاستاع ونقل تقاريرهم إلى ألن دالاس فى واشنطر .. 

کانت وجهة نظر احابرات الريطانية ف اول أبريل ۱۹ .. وأول آبریل 
داعا مناسبة هامة فى غير الأمور السياسية - أن ناصر قد أصبح : «أداة طيعة 
كلية ٠‏ فى يد الاتحاد السوفيتى .. وأن نواياه هى تحطم إسرائيل نمائيا .. وأن يحرز 
سيطرة كاملة على العام العرى .. وأنه ليس هناك أى أمل البتة فى استرجاع ناصر 


1: 


للصداقة مع الغرب .. وقد استندت الحابرات البريطانية ف تقييمها الحديد هذا 
عن الرئيس ناصر والذى جاء ف الرقية المرسلة إلى واشنطن ., إلى مصدر جديد 
عالى المستوى .. محتل مركزا مها فى داثرة المسئولية الضيقة الحيطة بالرئيس 
ناصر .. وقالت الرقبة إن هذا المصدر العالى المستوى أطلى عليه الاسم الكودى 
û luclly Breale‏ وان هذه العلومات أمکن ا لحصول علا اعتبارا من نوشر 
٥‏ وهو الذى أدلى ذه المعلومات على شكل وثيقة جرى ريا من القاهرة 
إلى لندن .. وأن هذه الوثيقة اعتبرت من الوثائى السر ية للحكومة ال)صرية وأن 
المعرفة محتوياتها لم تخرج عن الحلقة الضيقة فى فة السلطة فى مصر.. وأن هذه 
الوثيقة بقال إنها تكشف عن الالترام الكامل للرئيس ناصر ومستشاريه خط 
السياسة السوفيتية .. 

وواضح من الرقية أن هناك اختلافا كبيرا وعميقا بين الحابرات البريطانية 
وامخابرات الأمريكية وأعتقد أن الكثيرين منكم يعرفون أنه كانت للمخابرات 
المركزية الأمريكية صلات قوية بالرئيس ناصر.. 

كانت هناك اتصالات غير رسمية على المستوى الشخصى بين بعض متدون 
الخابرات الأمريكية والرئيس ناصر.. وكانت تتم هنا فى القاهرة لقاءات ودية 
وشخصية بين الرئيس ناصر وبين عملاء الحابرات الأمريكية وتجرى فيا 
المناقشات وتبادل المعلومات على أسس من العلاقة الشخصية الودية والوقة 
والحارة .. وكان هؤلاء العملاء الأمريكيون مقتنعون تاما بفكرة تدعم مركز 
الرئيس عبد الناصر ورفعه حت تصبح له القيادة والزعامة ف العام العرنى فى 
الشرق الأوسط ويصبح الزعم الناطق بام العرب القادر على أن يعطى 
التعهدات باهم .. 

هذا فى الوقت الذى كان فيه تقدير الحابرات الريطانية ختلفا .. وكانت 
إعادة تقيیمها للرئیس ناصر مبنی فی الأساس على وجهات نظر ناب رئيس 
الخابرات البريطانية فى ذلك الوقت جورج كيندى الأصغر. . وكان هذا التقيم 


Yo 


يلقى معارضة ذات اعتبار .. ولقد التقيت حديثا بواحد من خبراء الحابرات 
البريطانية الذين عاصروا هذه المرحلة وقد تناقشت معه حول هذا الموضوع فقال 
لى إنه كان يختقد أن تقدير ا لوقف البريطانى وفق مفهوم ذلك التقيم كان ضربا 
من الغباء امحنون 5 

ولقد طرحت أمور عديدة على بساط اليجث وكان الربطانيون يعدون لعديد 
من المبادرات .. وأود أن أؤكد أنه إذا ماكانت الحابرات الريطانية قد وصلت 
إلى هذه التتائج فإن هذا لا يعنى أن الحكومة البريطانية قد تبنت وجهة نظرها 
ولا يعنى أنها أخذت بنصائح الحابرات واقتراحاتها .. وأنه من الهم .. الهم جدا 
أن أشد انتباهكم إلى أنى عندما أشرت إلى التقيمات البريطانية فإما كنت أقصد 
تقيمات احابرات لا تقيمات الحكومة البريطانية . 

ولقد اقترحت الحابرات البريطانية ااذ محموعة من النطوات فى الشرق 
الأوسط .. كان من بينها إحداث انقلاب فى سوريا وف السعودية وقالوا إن 
الإجراء الذى سنقوم به ضد الرئيس ناصر سيتوقف على رد فعله تجاه هذه 
الأحداث .. 
| ومن بين الأشياء امثير الت جرت ف اجټاع أول يريل هذا عام ٠۹۵٩‏ .. 
اہم توقعوا ان ردود فعل الرئيس ناصر ربا تضمنت الاستيلاء على قناة 
السويس وأنه من الضرورى أن يعرفوا ماذا سيكون عليه رد فعل الحكومة 
الأمريكة تجاه مثل هذه الاطوة .. 

والآن .. أ کرر مرة اخری - وأنا آسف هذا التکرار ولکتی أظن أنه ضرورى 
وهام أن هذا کله قد دار فی اجاع بین جهازی الخابرات البریطانی والأمریکی 
وأن هذا لا يعنى أن الحكومة قد أخذت بوجهات النظر الى دارت فيه .. 

ويغض النظر عن هذا كله .. فإن هناك بعض الدلائل .. وعلى الأخحص 
تلك التى أوردها السير أنتونى ناتنج فى حديثه .. والتى تبين أن الروح التى سادت 
هذا التقرير المشار إليه ف اجقاع أول إبريل هذا .. هذه الروح لم تكن بكليتما 


۳۲٦ 


متعارضة مع ماکان يضمره رئيس الوزراء إيدن ومع ما کان یتنامی ی نفسه من 
نوايا .. 

ومعروف جیدا أن رئيس الوزراء كان قد أمر بأن يرسل إليه ف مقر رثاسة 
الوزارة . داوننج ستريت .. ليس فقط الملخص العادى لتقارير احابرات وإعا 
كان يطلب نسخة من النص الكامل لكافة تقارير الحابرات الواردة من الشرق 
الأوسط .. 


دالاس والسد العالى 

وأتحرك بسرعة من هذا .. لأورد رواية أعتقد نها صحيحة إلى أبعد 
الحدود .. فقد عرفتبا من مراسلنا ى واشنطن وهى واحدة من ا-حكايات العديدة 
الى لا نماية ها والتى عرفتها بصفة شخصية .. 

كان دالاس نى الحقيقة يواجه متاعب سياسية عديدة ومعقدة نتيجة تعهده 
بتمويل السد العالى .. 

كانت هناك معارضة قوية للمشروع من جانب الأعضاء السناتورز عن 
ولايات الحنوب والغرب والذين كانوا يريدون الاعتادات الالية لبناء سدود 
ومنشات ف ولایاہم ورفضصت طلبا ہم من جانب الادارة ا لحمهورية الحافظة .. 
ولم يكن هؤلاء السناتورز ليستطيعوا أن بفهموا. لذا حى السماء يجحرمون من 
الأموال مشاريع ولاياتبم .. م يذهب جانب ضخم من الأموال الأمريكية لبناء 
سد ى بلد بعيد يزرع القطن المنافس لا تنتجه ولاياتيم .. 

کان كثير من هؤلاء امعارضين من ولايات منتجة للقطن فى أمريكا .. وكان 
هناك هنا النوع من المعارضة .. وكان واضحا جايا أن الإدارة ستواجه صعوبة 
فائقة فى ترير اقتإاح دعم مشروع السد العالى .. 

م جاءعت بعد ذلك أحداث عديدة أدت ف الناية إلى انقلاب دالاس ضد 
المشروع .. من بين هذه الأحداث كان اعتراف مصر بالصين الشعبية .. كانت 


YY 


هذه الضربة تعنى بالنسبة لدالاس نوع من الاذلال والتجاهل لمشاكله 
السياسية .. 

هنا كان هو يصارع معارضيه لتسوية الأمور من أجل مصر لتبنى سدها .. 
وها هو رئيس مصر يتصرف هكذا فيضيف شريعة جديدة من أعضاء الكو نجرس 
إلى صف المعارضة .. فلم یکن خافیا أن هناك جانبا كرا من أعضاء الكونجرس 
ف صف شیان کاى شيك وكانوا ضد أى عمل من أى نوع مع الصين الشعبية .. 

كذلك کان هنال شیء اخحر.. کان جون فوستر دالاس یعید تقیے ما بجری 
داخل الاتحاد السوفيق .. الذى كان يتطور بسرعة .. كان ستالين قد مات .. 
وأصيح خروشتشيف وبولحانين هم الحكام الحدد .. وكان الاتحاد السوفيتى قد 
بدأ وللمرة الأولى أن يعطى اهتاما لتقد المساعدات الاقتصادية للشعوب 
خارجه .. 

وكانت نظرة دالاس للمشكلة أنه إذا ما أصبحت القوتين الأعظم تزاولان 
عمليات تقدم المساعدات الاقتصادية فا الذى ينع قوى العام الثالث من أن 
تضرب إحدى القوتين بالأخرى وتلعب على كلها فى سبيل الفوز مغن أ كبر.. 

ولقد قرر دالاس أن بجعل العرض المقدم لمشروع بناء السد العالى بمثابة حطوة 
استطلاعية .. وف مرحلة مبكرة من الاجراعات .. أوضح مجلاء تام .. أن 
أمريكا لن تقبل الزايدة فى مثل هنا المزاد العلنى العالى .. 


وكانت وجهة نظر دالاس أنه إذا ما سحب العرض فإن مصر رعا لجأت إلى 
الاتحاد السوفيتى وهنا سيحدث وإحد من أمرين : فإما أن يتراجع الاتحاد 
السوفيتى عن التورط فى هذا المشروع وف هذه الحالة سيفقد الاتحاد السوفيى 
الكثير من مكانته وهيبته .. وإما أن يتورط الاتحاد السوفيتى فى المشروع وعندثذ 
سيجد نفسه قد غرق إلى أذنيه فى مستنقع من المشا كل والمتاعب المتعلقة بالتعامل 
مع الشرق الأوسط إلى جانب مشا كل ومتاعب آليات ومتطلبات هذا المشروع 
الضخم .. وتصور دالاس ذا .. أته هو الرابح فى الحالتين .. سواء تملص 
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السوفييت من المشروع أو تورطوا فيه .. ومن م فقد أراد أن ينتصر على السوفييت 
سهذه اللعبة .. وبالفعل سحب عرضه بتمويل السد العالى عامدا متعمدا يذه 
الطريقة الفجة الباردة .. المهينة .. وهو م يقصد أن يتعمد الاإهانة .. ولكن تصرفه 
بدا ی مصر مهينا .. 


وكانت التتيجة بالطبع .. الأمرالذى لم تتوقعه واشنطن على الاطلاق .. هى 
تأمم شركة قناة السويس .. 

والآن نتتقل إلى رد فعل بريطانيا .. والذى أصبح اليوم غاية فى الوضوح فى 
الأوراق والوثاتق الى كشف عنها روبرت جيمس فى كتابه «حياة انتونى إيدن» 
حيث قال إن محلس الوزراء البريطانى قد اجتمح لدراسة الاقترإح الأمريكى 
لعقد مؤتر للقوى البحرية .. وقد قرر المحلس قبول هذا الاقترإح ولكن على 
أساس أن تتقدم فيه بريطانيا عجموعة من المطالب .. تكون بثابة إنذار نای 
بأن هذه المطالب إما أن يقبلها جميعها الاتحاد السوفيتى .. أو يرفضها .. وأنه لن 
يكون هناك أى مناقشة .. أو تباحث بشأن هذه المطالب .. وكان التوقعم ف 
ا محلس أن استخدام القوة وارد .. كان هذا واضحا وواردا حقيقة منذ الدققة 
الأولى الى بدا حلس الوزراء الريطانى يستعرض فبا أزمة السويس .. 


کان هارولد ماكميلان الذى كان وزيا للخزانة وأصبح وقتها وزيرا 
للخارجية وبعد ذلك بقليل أصبح رئيسا للوزراء بعد إيدن .. 

کان هارولد ميلان منذ البداية يدعو لى استخدام إسرائيل ضد مصر .. 
ولكن هنا الاقزاح رفضه إيدن بشدة وحزم فى ذلك اليوم بالات وهو الثالث 
من أغسطس ۱۹ .. 

تعرفون طبعا أمر مهمة منزيس وعملية التفاوض التق جرت من بعد فى نفس 
الوقت كان واضحا أن ايزنهاور منذ البداية كان معارضا ناما لاستخذام القوة ف 
هذه القضية .. أما دالاس الذى كانت قد تجمعت عنده الأسباب للنفور من 
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الرئيس ناصر.. لم يكن أبدا معارضا لأية إجراءات تؤدى إلى التخلص منه .. 
ولکنه کان على يقین من أن رئیسه ایزنہاور لن يويد استخدام القوة .. ومن ًم 
کان کل ما فعله هو أنه حاول أن يكسب الوقت وأن يورط الريطانيين والفرنسبين 
الذين كانوا « يطفحون الدم مع الدبلوماسية» واستمر على طريقته هذه .. 


فىرنسا وإسرائيل 

كان الفرنسيون يرون أن البريطانيين قد أصبحوا بلا حيلة وقد وقعوا فى شراك 
متاهات الدباوماسيين مؤغرات ومباحثات وأفكار . . لذلك اتجه الفرنسيون إلى 
إسرائيل .. ۰ 

كان العامل الأساسى وإلفعال فى العلاقات بين فرنسا وإسرائيل هو بالطبع 
قضية الزائر التى خلقت بينهما مصالح مشتركة .. ولكن من المهم أيضا أن نتذ كر 
أن هذه الحكومة الفرنسية بالذات كان سيطر عليما عناص ر كانت بارزة فى حركة 
المماومة الفرنسية لألانيا أثناء الحرب العا ية الثانية وكان أغلہم شبابا ى ذلك 
الوقت .. ومن م لم يكن هناك أدنى شك أنه ما أن بدأً الفرنسيون فى الاتصال 
بالاإسرائيليين حى تحركت عوامل نفسية عميقة بين الحانبين جعلت التفاهم بينها 
تلقاثيا وأحس كل منها تجاه الآتحر بألفة وأمان .. كان بروجيس مانورى هو الذى 
قام بالمبادرة الأولى فى هذه الاتصالات .. كان وقتها وزيرا للدفاع وأصبح بعد 
ذلك رئيسا للوزارة .. 


بروجيس مانورى كان وإحدا من العناصر القيادية للمقاومة الفرنسية ضد 
الألمان .. 

أخذ الفرنسيون يستفسرون من الاإسرائيليين عن عدة أمور .. 

کم من الوقت يازىكم إذا ما هاجمت سيناء .. وكم تستغرقون من الوقت 
لبلوغ قناة السويس .. وكان رد الإسرائيليين أنه يازمهم سنة أو سبعة أيام .. 
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وكانت هذه مفاجأة للفرنسيين الذين قال فم الحراء .. إن تلك العملية تستغرق 
ثلاثة أو أربعة أسابيع .. ولكن الإسرائيليين أصروا على تقديرهم .. ودارت 
مباحثات عسكرية بين الفرنسيين والاإسرائيليين .. شارك فما الجترال ديان .. 
والذى تعرفون أنه إلى جانب أنه عسكرى فإنه على درجة عالية من الثقافة 
والفکر .. وسرعان ماکان له تأثيره على الحانب الفرنسى واستطاع اقناعهم بأن فی 
إمکانه أن يقوم بالعملية .. 


اجتماع الواطؤ 
وسأعبر نتائج هذه المرحلة لأنكم تعرفونما وأصل إلى اجتاع التواط الذى 
کان بالطبع موضع استغراب شدید سواء فی بریطانیا أو ف غرها .. 
كانت هناك طائرة أمريكية قدمها الأمريكيون إلى ا-حترال دمجول كهدية .. 
فأرسلها الفرنسيون لاستحضار بن جوريون من إسرائيل ليحضر اجماع « سيفر» 
وهى إحدى ضواحى باريس .. وعقد فيا الاجاع تحت قيود من السرية 
عالية .. 


حضر بن جور يون إلى الاجماع وهو مور إذ يشعر أنه لأول مرة تعامل 
إسرائيل معاملة التد فى لقاء دولى وأراد أن يبدا الاجتاع باستعراض رئيسى 
للحدود الاقليمية فى الشرق الأوسط .. ومن أجل هذا قدم عدة اقترإحات كان 
من بينها تقسع لبنان لإقامة دولة مسيحية فيها .. وأشياء أخحرى من هذا القبيل .. 
كتقسم الأردن أيضا بين العراق وإسرائيل وهلم جرا .. 

وهنا تدخحل بروجیس مانوری وقال «إنه لاالوقت مناسب ولا اکان 
مناسب لناقشة مثل هذه الأمور .. فإذا أردت أن تشارلك فى هذه العملية إذن 
علینا أن نتدارس جوانہا .. ولا نستطيع الآن أن نتناول مثل هذه الأمور 
اسلحخرافية » . 
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وعلى الرغم من أن البعض قد أضفوا أهمية کبيرة على دور بن جور يون ى أنه 
هو الذى دف قدما هذه الطة الكبيرة ولكن الحقيقة أنه لم يسمع منه شىء 
جديد خلال مناقشة باق جوانب الخطة .. 


ولكن العبء الأكبر.. 
هنا أود أن أقول إنه رغم أن هذا ار تمر ی حد ذاته کان موغرا بين أطراف 
ثلاثة .. إلا أن الحقيقة أن طبيعة العلاقات بين الحتمعين كانت متباينة .. 


كانت العلاقات بين إسرائيل وفرنسا ى هذا الوقت قد أحرزت بالفعل تقدما 
جوهريا على أساس أن فرنسا قد استمرت فى توريد السلاح لإسرائيل ف الوقت 
الذى عزفت فيه باق الدول الأوربية عن مدها بالسلاح ثم إلى جانب هنا 
يضاف هذا التجاوب النفسى والتقارب الذى عا بين رجال المقاومة الفرنسية ضد 
التازى وبين الاإسرائيليين .. 

أما العلاقات بين إسراثيل وبريطانيا فكانت دون ذلك بکثير.. بل إنه ف 
حقيقة الأمر فإن بريطانيا قبل أسابيع من هذا اللقاء كانت قد وصلت إلى حافة 
الحرب مع إسرائيل .. 

ومن ا مشير للدهشة والاستغراب أنه عندما يتفحص الرء أوراق نة هيئة 
أركان حرب العمايات البريطانية ف الستتين السابقتين على عام ۸ء أن يرى كم 
من الوقت استغرقته هذه اليئة فى دراسة كيف تشن بريطانيا ا لحرب على إسرائيل 
بسبب التزام بريطانيا بامعاهدة الريطانية الأردنية من ناحية وبسبب سياسة 
إسرائيل فى تكثيف غارا تما الانتقامية ضد الأردن وخلق مشا كل مع الأردن على 
الحدود .. الأمر الذى بدا أنه يشكل خطرا حقيقيا ومهددا إلى درجة أن البعض 
کان یساوره ازع من أن بریطانیا سرعان ما تضطر إلى التورط فی حرب ضد 
إسرائيل .. 


ومن هنا يمكن أن يقال إن العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل فى ذلك الوقت 
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لا يمكن أبدا أن تكون وثيقة .. هذا إلى جانب أن بن جوريون لم يكن .. على 
أقل تقدير .. يرى فى إيدن السياسى البريطانى المقبول إلى نفسه .. کان بن 
جوريون يحمل عليه أنه هو الذى دفع إلى تأسيس ال جامعة العرية .. بل إن بن 
جوریون فی خطاب له فی نوفبر ۱۹۵ قد وصف يدن بأنه يشجع على مطالبة 
إسرائيل بتقدم تنازلات أرضية لتعدیل حدودها مع العرب .. بل إنه طالب 
إسرائيل علنا بذلك فى إحدى خحطه .. وعلى أية حال فان أقل ما يمكن أن يقال 
هو أن بن جوریون کان يرى أن يدن هو آخر السياسيين البريطانيين الذى يكن 
اميل للم .. 

ولذلك يمكن القول باطمئثنان إن الفرنسيين فى اجتاع سيفر قد بذلوا جهدا 
كبا فى اقناع الاإسرائيليين بأنه يمكنهم الثقة فى البريطانيين .. وأنه لا يكن 
للفرنسيين أن يقوموا بهذه العملية دون أن تشترك فيا بربطانيا .. وأن الإسرائيليين 
ذا لم یکونوا مستعدین أن بضعوا قدرا من تقنہم ى بريطانيا فإنه عليهم أن 
يتفضوا أيديهم من الأمركله .. ومن ثم فإن على الاإسراثيليين أن فوا من غلواء 
مطالهم وشروطهم وأن يجعلوها فى حدود المعقول .. _ 

کان سلوين لويد حاضرا ى اجياع سيفر.. وهناك كثير من التفاصيل عن 
طريقة حضوره وکیف أنه وضع شاربا مستعارا وهو طريقه إلى الاجټاع لکى 
می شخصیته متنکرا .. وقد عرضت تفاصیل الترتیبات الى توصلوا إلیها ى 
الاجتاع على محلس الوزراء البريطانى الذى اجتمح عدة مرات فى الأسبوع التالى 
لاجتاع سيفر., وقد استخدم يدن نفسه كلمة «ذريعة» فى وصفه لسيناريو 
العملية .. وقال «إنتا لن نجد ذريعة أفضل من هذه لتسوية أمورنا نباثيا مع 
ناصره.. ومن الناقشات التى دارت فى الحلس لم يكن هناك أدنى شك على 
الاطلاق نى أن الإاطاحة بالرئيس ناص ركانت المدف الرئيسى والأساسى للعملية 
كلها .. إلى درجة أن سلوین لويد قال آمام الحلس ۔ وقد قال نفس الشیء ف 
اجتاع سيفر- إنه رغم ما أمكننا القيام به ف مفاوضاتنا بنيويورك تحت رعاية 
داج همرشولد بوصفه السكرتير العام للأّم ا متحدة .. فإن لقاءنا بوزراء ا-خارجية 
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وبوصولنا إلى المبادئ الستة الى م الاتفاق عليما بين هؤلاء الوزراء .. فإنه من 
الممكن أن نصل إلى اتفاق عخصوص قناة السويس ولكن العيب الوحيد أن هذا 
الاتفاق لن يوفر الاطاحة بالرئيس ناصر.. 

وأخيرا قرر احالس فى النهاية المضى قدما فى تنفيذ العملية .. بالطريقة الى 
تعرفونما جميعا .. ولكن الحلس لم حط علا باجماع سيفر .. ولم يعرفوا أن سلوين 
لوید کان حاضرا مع بن جوریون .. 


كل ما أحيطوا به علا هو أنه أصبح من الواضح أن إسرائيل ستقوم بجوم 
على مصر.. وقال يدن فى هنا الاجاع : إنه من الحتمل أن نتم جميعا 
بالتواطۇ .. وکان يدن نفسه هو أول من نطق بكلمة « تواطؤ» فى هذه المتاقشات 
تم أردف بعد ذلك ملاحظة أرى أنها كانت بارعة فقد قال : «وعلى أية حال 
فإننا نهم بالتواطؤ لأن محلسنا قد أعلن خلال قراراتنا السابقة أننا مستعدون 
لاستخدام القوة من أجل الموضوع الرئيسى هذه المشكلة وهو من الذى سيدير 
ويشرف على قناة السويس .. وإذا ما نحن تدخلنا وفق هذا السيناريو فإن 
إسرائيل ستتدحل حا لتستخل هزية مصر ف الحصول على مكاسب ها وأن 
تستولى على أجزاء من أرض سيناء .. وهكذا فإن من الحتمل أنه كنتيجة 
للأحداث الى تعقب تحقيق المدف الأساسى من تدخلنا لإقرار تأمين وإعادة 
ترتيب عملية إدارة قناة السويس .. فإن ذلك سوف يؤدى إلى توجيه مة 
التواطؤ لنا .. وهكنا ترون أن اتام التواطؤ سيوجه إلينا مها عملنا .. ولكن 
سيكون الموقف أفضل بالنسبة لنا لندفع عن أنفسنا هذه التهمة إذا ما كنا نتدخل 
کمحایدین للفصل بین قوتین متنازعتین . . 

وهكذا .. وعلى أساس هذا التوضيح .. وإفق محلس الوزراء البريطافى على 
تأييد العملية .. 


وشکرا »» 


Te 


الفا وأوميجا 


الأستاذ أحمد حمروش : نشكر السادة الضيوف الأعزاء الذين وفدوا من 
دول أجنبية وتجشموا مشقة السفر .. نشكرهم على أن هم كات سوف تى هذه 
الحلسة اللتامية .. 

قبل أن یبدأوا فی الحديث الأستاذ محمد حسنين هيكل له تعقيب سريع على 
الكلمة الى قيلت الآن.. 

الأستاذ هيكل : احق أنى لم أ كن أريد المغالاة فى التدخل .. ولكن من 
المغروض أننا فى هذه الندوة » وف هذه الجحلسة الأحيرة » تحرج وقد تمثلنا جميعا 
صورة قريبة مما حدث .. 

إن صديقنا العزيز كيث كايل أفضى بسرعة بأمور كثيرة جدا » وبعضها 
يستحق التوقف . ولكن هناك وراء جمیع هذه الأمور حلفيات » لذلك طليت 
الكلمة لإيضاح بعض الخلفيات » من أجل أن توضع ف مواقعها على وجه 
الدقة .. 

إنه حينا تحدث مثلا عن محموعة وألفا» وقال راسل » فإن هذا الكلام قد 
لا يبدو مفهوما لأول وهلة .. على الأقل لبعض إخواننا »> حصوصا الشباب .. 
وعفوا فأنا أتحدث كثرا جدا عن الشباب .. 


ماذا حدث ؟ ,. تماما کا قال هو أنه فی أول ىء إيزنہاور » كانت الفكرة 
العامة » أن قضايا أوربا بشكل أو بانحر قد سويت على الأقل . أو فى طريقها 
للتسوية فى أوربا الغربية » وحلف الأطلنطى والحدود » وبدأت تبق مناطق 
العمل وإاضحة إلى حد ما.. 


الشرق الأوسط كانت نقطة مفتوحة ناما .. وهم حريصون عايما بالأهمية 
المتزايدة طبعا للطاقة .. وبأهمية الموقع الاستراتيجى إلى آخره .. فى هنا الوقت 
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ایزنہاور ألف عموعة فى البيت الأبيض أطلق علي «محموعة ألفا» رأسها الذى 
قال عنه إن امه راسل . 

حموعة «ألفا» تألفت بعدها عموعه اسمها «محموعة أوميجا» .. وموعة 
راسل الأولى كان هدفها أن تعمل بالتنسيق مع الحلفاء على تحقيق تسوية ف 
الشرق الأوسط .. أما محموعة أوميجا فقد أنشئت فا بعد » وكان ريسها ريوند 
هير الذى كان بعد ذلك سفيرا عتدنا . وكان هدفها تسوية الأوضاع بوسائل 
أحرى .. وطالا م تنجح عملية الوصول إلى تسوية فإنه يبق الدخول ف عمليات 
أخرى .. 

سوف أبدأ بعملية ألفا : عملية ألفا وضعت تصور .. هم تصوروا .. وكان 
التصور بالغ الدقة » وهو أن المشكلة الفاسطيتية هى أساس كل الأزمة فى الشرق 
الأوسط .. وبالتالى لابد من تحقيق صلح بين العرب وإسرائيل .. احموعة 
ألفا .. أول عمل من عملها آنا اقترحت .. أنكم تذ كرون الى |“مه ١٥اه[‏ 
٣‏ الت ھی مشروع توزیح میاه الأردن.. 

حينا جاءت هذه الحموعة آوحین بدأٽ تشتغل .. بدت تشتغل باعتبار- 
وقد كان هذا بعد الثورة لو تفتکروا ٹورة ۲۳ یولیو ٥۲‏ .. ایزنہاور انتخب فى 
نور ٩۲‏ .. تولی الریاسة فی ۲۰ نایر ٩۴‏ .. أنه حینا جاء كانوا بدأوا 
يعملوها .. کان فيه اتصالات مح مصر.. من الأول .. 

موضوع ال ۲)1۸ موضوع الحقيقة يستحق أن يقال فيه كلام بوضوح .. 
لأن المنطقة حرجت من ارب العالمية الثانية والسيطرة فيا بريطانية .. وأمريكا 
تعاول أن ترٹ . ولکنہا لا ترید أن تبدو على السطح على آنہا طرف وارٹ بہذا 
الشكل .. وبالتالى فهى تستخذم أساليب خفية للاتصال . ومن هنا بدأ قدوم 
أوائل المبعوثين إلى هنا .. 

ومن قبل الثورة كان هناك كيرميت روزفلت وانخحرون .. 

کیرمیت روزفلت کان موجودا فی عطة فی مصر.. مقره بړوت وقد أصدر 
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وقتہا کتابا وکان کتابا ناجحا إلى حد بعید . وهو بدا ری اتصالات . وجاء الى 
مصر قبل الثورة 3 وقابل الك فاروق عدة مرات وقابل عددا کبیا من الزعماء 
وقابل سراج الدين .. وقابل ناسا کثیرین جدا فی مصر.. 

وفيا بعد الثورة ٠‏ استطرد كيرميت روزفلت فى عمله . وبدأت الولايات 
المحدة الأمريكية تتصور أن جال عبد الناصر شأنه شان غیره م العسكرن 
الشبان .. المخامرين الذين يصاون للاستيلاء على السلطة . وأن من الممكن 
استخدامه ی هذا المشروع .. 

کل هذا کان غائبا لکن .. 

وحینا حض رکیرمیت روزفلت إلى هنا . واستطرد نشاطه .. بدا بتضح ال 
عبد الناصر أن هناك تناقضا أمريكيا إنجليزيا .. 

كان له أسلوبه فى العمل : وهناك الكثرون ممن يشهدون على ذلك 
الأسلوب .. إذكانت لديه طريقة تقسم المسائل ء ععنى أنه إذ يعالج مسألة 
لا يتطرق منها إلى غيرها .. ينجز واحدة : م يدحل ف واحدة أخرى .. 

فالانجليز - على سبيل المثال - حينا رغبوا فى ربط الدفاع عن الشرق 
الأوسط بالجلاء .. كان رافضاء إذ قال : لا.. أنا أمحث موضوع الجلاء . 
وعندما ننتهى منه إلى نتيجة › کم ف موضوع الدفاع عن الشرق الأوسط .. 

كانت هناك محاولة لربط مشروع الشرق الأوسط بالصلح مع إسراثيل .. 
ولکنه کان بول ولا انا لاأتکم ی موضوع إسرائيل .. أنجز موضوع الجلاء عن 
مصر.. م اکم عن الشرق الأوسط .. وحينا ننجز موضوع الدفاع عن الشرق 
الأوسط أتكلم فى موضوع إسرائيل .. إلى أخره .. 

كان ينتيج سياسة ثابتة حريصة على عدم اختلاطها بيعضها وكل الاتصالات 
مع أمريكا كانت موجودة .. تحدث وتتكثف باستغلال التناقض البريطانى 
الأمريكى فى هذا الوقت بين امبراطورية ذاهبة .. وبين قوة جديدة صاعدة .. 
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وى اعتقادى أن هذه السياسة أدت إلى نتائج كبيرة جدا .. والذى يقرأ 
احادثات والمراسلات الموجودة ف هذا الوقت بين واشنطن ولتدن يرى إلى أى 
مدى كان هتاك ضيق شديد جدا من جانب الاجليز > سواء فى السفارة 
الريطانية ¢ أو النشاط الذى يقوم به کرمیت روزفلت .. 

إنهم كانوا على أى حال يتصورون أن جال عبدالناصر» خاصة وقد 
تزايدت شعبيته » هو الذى يقدر. على أن يقود العام العري إلى صلح مح 
إسرائيل .. 

هذا التصور لدى الأمريكان بدأ يلاق عدة صدمات -أنا لاأريد أن 
أطيل - حيث أنى باختصار .. أعرف أن هناك کثیرین › سوف يتکلمون » ونحن 
نريد جعل هذه ال لحلسة ثرية فعلا » لكى تكون الصورة كاملة » ومن أجل ذلك 
لاأريد احتکار الحدیث .. 

هناك ثلائة أو أربعة أمور بدت تصدم الأمریکان .. هم اہم ساعدوا کثرا 
على عقد اتفاقية الجلاء .. قوی .. وقاموا حسب اعتقادی بدور توضح الوٹائق 
کلھا أنه کان دورا ریسیا فی الضغط على الانجلیز لکی رجوا ‏ لکن كانت 
هتاك عدة امور تثير قلقهم .. 

أول صدمة كانت .. كانت باندونج .. الى كانت صدمة للسياسة الأمريكية 
ما فيها حطط عموعة ألفا > وقد تمثلت فى ذهاب جال عبد الناصر إلى 
باندونج ( ومقابلته لشوانلای 2 

الأمر الثانى .. كان صفقة السلاح الى قلبت موازين القوى فى المنطقة فعاد 
کا قال الأخ هويدى أمس .. 

مهمة أندرسون 

والأمر الثالث .. كان فشل مهمة أندرسون » وهذه مسألة هامة جدا » لأن 

مهمة أندرسون كانت فى أعقاب ما راح الرئيس الأمريكى يردده لكل المبعوثين 
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القادمين والرانحين إلى المنطقة عن عدم جدوى نشاطهم خحيث الطرف الآخر 
يسخر منهم .. ومن م قال إننا ف مرة واحدة وإلى الأبد نرید وضع جال 
عبد الناصر على الحك .. تقولون لنا إن نواياه طيبة حو الغرب ٠‏ ونحن فرى 
تصرفات ذهابه إلى باندونج وصفقة السلاح .. هذا كلام غير معقول .. 
وبالتالی بعث الرئيس الأمريكى مون أندرسون على الفور .. حيث إنه 
بالضبط کا قال کیث کایل إن موضوع السد العالى قد تحمس له یدن لأنه کان 
رغبة منه ى اللحاق بسيرالأمور لاسترداد مصر إلى الحظيرة واستبقاء لنفوذهم .. 
لقد أوفد ايزنهاور أندرسون » وطلب منه إبلاغ عبد الناصربأن عليه أن تار 
موقعه فهذا الورق الموجود للصلح مع إسرائيل .. وهذا مشروع معاهدة .. وهذا 
مشروع إعلان مبادئ .. وهنا مشروع خطاب ترسل به للبتك الدولى .. 
كان طبيعيا أن تعثرت المباحثات .. وطبعا رفض جال عبد الناصر أنه يوقع 
على أى شىء » وكان أن رأينا السياسة البريطانية بدأت تأحذ نوا جديدا بعد 
سقوط جلوب فى الأردن .. إذ راح الإنجليز يتنبو لا قالوه عن السد العالى 
وحاولة اللحاق بسيرالأمور قبل أن تقع مصر.. مم باأوا يغيروا وجهة نظرهم فى 
هذا الشأن .. وبدأً الأمر يتتقل من إيدن ومن الساسة فى اعتقادى -إلى ال 
6 وال 58 ' ودا یتو الموضوع واحد مثل سینکار . وواحد مثل 
أحينا احنون يونج . لأن كلامه فى المحاضر يوضح أنه فقد عقله .. حت البرقة 
الى بتحدث عنہا كيث كايل » واللى أرسلت من لندن إلى واشنطن » تدل على 
أنه فعلا خارج عن وعيه .. 
جاء أندرسون إلى مصر.. ورفض جال عبد الناص ر کل ما جاء به .. ليس 
هذا فقط .. ذلك أنه فى الوقت الذى كانوا مجرون فيه إعادة تفكير. , فما كان 
لدم من أفكار .. وأحلام .. وتصور .. رفضه جال عبد الثاصر فى النهاية ى 
مواجهة واضحة .. 
وقد حدث خلال الفترة الى كانوا مجرون فما إعادة تقدير موقف حدث 
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تطوران أو حدث تطور مهم جدا .. وهو الاعتراف بالصين الشعبية .. وكانت 
هذه هى القشة الى قصمت ظهر البعير.. 

انتقل الموضوع عندئذ _ سواء فى لندن أو فى واشنطن - من محال العمل 
السياسى إلى حال عمل الخابراٽ ., حيث نجد اجټاعات الحابرات وقد بدأت 
تعقد فى لندن وبطريقة مكثفة .. كلها أو بعضها فى لوكاندة |" مها لوكاندة 
کونوٽ ., وعحضرها مثلون من عابرات هنا وخابرات هنا .. 

وماذا کان لحدث ؟ ! .. 

دحل صدیقنا ونج يقول «إن جال عبد الناصر واضح أمامکم جمیعا» أنه 
يقول «إنه يريد سيطرة على العام العربى » وأنه لن يعقد صلحا مع إسرائيل .. 
فإذا کان یرید يوحد العرب وأن يقبم إمبراطورية عربية جديدة ,, لن يعقد صلحا 
مع إسرائيل .. فإنه سوف يعتمد إذن على الالعاد السوفيتى .. وليس لديه حل 
حر :. وإذن لابد من ضربه ومواجهته بالأساليب القدية هذه الطريقة .. لقد 
فعلتم ما فعلتم ومارستم ضغوطكم إلى آنحره .. ثم ىء مندوب العسحيفة الذى 
بعث بالرقية ا موجودة هذه وهى على فكرة فى الأهرام ‏ بعد ۳ أو ٤‏ أيام .. 
يقول إنه هو فزع حيا “مع نمثل الخابرات الالجليزية يتحدث . إن المندوب 
بقول ., لقد جرت العادة ينا تتحدث الخابرات عن أنہا تريد اللغلاص من 
أحد . أن تستخدم .. تعبيرات مهذبة ٠‏ بمعنى أن تقول تصفيته .. إزاحته .. 
لكن هذا الراجل كان داحلا يتحدث عن القتل .. حى أن مى الخابرات 
الأمريكية أصابمم الفزع كانت أول مرة فى اجياعات الخابرات تستعمل كلمة 
الفتل .. اقتله .. 

ی هذا الوقت قامت أمريكا من جانبها بتأليف محموعة أوميجا بعدد 
الموضوع .. ولم يبق حديث عن عقد صلح .. وإنما بق موضوع أوميجا هو 
احلاص من عبد الناصر .. لکن کان فيه حلاف على الوسائل .. فبينا کان 
التفكير الإ نجليزى بحوم حول عملية القتل وعملية الضرب وعملية الغزو ., حاصة 
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حين ثارت موضوعات الحملة المتبادلة الفظيعة الى أعقبت سقوط جلوب .. 
فسار اللإنجليز فى موضوع المواجهة العسكرية والقتل وما إلى ذلك من أمور .. أما 
الأمريكان فقد بدأوا رون تصورا آخر.. يقوم على أذ ا ملك سعود أولا من 
جال عبد الناصر. . لأنہم كانوا بيتصوروا الحلف الشرير الموجود ف الشرق 
الأوسط والذى يفسد كل عخططات الغرب .. هو جال عبد الناصر - ومصر 
طبعا -- وسور يا والفوران الذى فيا المستمر والدائم .. والقويل السعودى .. وكان 
أول اتجاه إلى أخذ القويل وإبعاده .. ثم إحداث انقلاب فى سوريا .. وقد ثوا 
موضوع الانقلاب ی مصر. وراح کیرمیت روزفلت م عاد لیقول آسفا' أنه هو 
الذى أجرى نجربة یران .. لکن ما حدث فی إیران غير قابل للتکرار ق مصر لان 
جال عبد الناصر شخصيتة قوية جدا فى مصر . ولديه سيطرة كاملة على القوات 
المسلحة .. ولا وجود لأحد من أمثال زاهدی .. ولا وجود لا کان بتحدث به 
إلینا سیر انتونى .. إذ ليس هناك أحد مثل زاهدی ولا وجود ميش على استعداد 
لا يريد » ولا وجود لزعامات بديلة » إلى آنحره .. هذا هو موضوع مصر.. أنا 
الذى قت بتجربة يران .. وما حدث فى طهران غير قابل للتكرار ف القاهرة .. 
ومن هنا بدأت السياسة الأمريكية تتصور : أخذ اللاك سعود . إحداث انقلاب 
فى سوريا « إبقاء مصر وحدها .. وطبقا لتعبير ايزنهاور فإنه لو ظل على هنا 
النحو » وقد أحذت منه السعودية . وأحذت منه سوريا بالانقلاب ١‏ فإنه سوف 
سقط إذا ما دفعه أحد.. 

لقد وددت الإدلاء ذا العرض : حى يبق ما“معناه من كلام 
حدوده .. وأنا آسف إذا كنت قد أطلت .. ورجالى أن بأخذ السيرانتوفى نا 
الكلمة .. 

الأستاذ أحمد حمروش : شكرا للأستاذ هيكل والكلمة الآن لصاحب 
السعادة السير أنتونى ناتتج . 


ق 
Ot‏ 


الجاسة الخامسة والأحيرة 


القسے الٹانی : 
بعد الحوار »» 
ناتج وترتماشے 


شارك فہا : 
مایکل فوت ۔ انتونی ناتنج - ستیفن جرین ۔ د یمتشنکو _ 
کلود جولیان _ أحمد حمروش 

بعد ثلاثين عاما وسبب تولى أمريكا توحيد الأمور فى الشرق الأوسط فإن النظرة العامة إلى تحقيق السلام تبدو مليثة 

بالغيوم . 
علينا جميعا الالترام المطلق بالعمل نحو استعادة الاحترام الكامل واللاتق ليثاق الأم النحدة 

قوت »۾ 

- إن مام تتعلمة من أزمة السويس هو أننا اعتمدنا على الولايات العحدة كى تتدحل وتصلح الأمور , ولكن هذه 

الأيام الى كان فيا تدخحل الولايات المتحدة يصلح الأمور أيام مضت بغير رجعة . 

3 جرفن > 
شكرا للسيد حمروش لدعوته ى لزيارة القاهرة وللجنة ا لمصر ية للتضامن الأفريق الآسيوى وقد كانت الندوة مقيدة 
للغاية فقد فتحت صفحة جديدة فى مناقشات صرعحة ومفتوحة حول عدد من القضايا الحلة والدولية , 
مشكلة عالنا الرئيسية هى فى الثقافات واحضارات الختلفة وكيف يتم اللقاء ينها على شكل حوار وليس على شكل صدا م 

« جولیان : 
- نحن نرج من هذه الندوة أكثر اقتابا وأعمق فها وآشد حرصا على ألا تضيع حطوات الاضى هباء لاتتفعنا ف 
حاضرنا ومستقبلنا , 


و حمروش » 


درس السو یس الأساسى 


سیر آنتونی ناتنج : سيدى الرئيس .: 

هناك الكثير الذى أود أن أقوله ولكن ذلك سيأحذ وقتا طويلا .. ولذلك 
سأحاول أن اختصر ى هذه الكلمة الى أنبى ا دورى فى هذه الندوة .. 

ی اعتقادى أننا قد حققنا مناقشات عالية المستوى فى ندوتنا هذه . . فقط أود 
أن أرد على المتحدث الذى انتقد هذه الندوة وقال إنها مثل باق الندوات .. عرد 
کلام ومضيعة للوقت .. ۰ 

آنا لا أتفق مع هنا الرأى .. لقد حضرت العديد من الندوات ف حيانى 
والقى كانت بالفعل مضيعة للوقت .. ولكتنى لا أعتقد أن هذا الوصف ينطبق 
على هذه الندوة .. لأنى أعتقد أننا تعلمنا الكثير منها .. أنا شخصيا تعلمت منها 

ننا لم حضرإلى هنا لكى يحاول كل منا أن يغير مواقف الأحرين .. وإعا نحن 
منذ البداية نقف نفس الموقف .. وننتمى إلى نفس الرأى .. ولقد حضرنا إلى هنا 
لکی نستخاص من الماضی دروسه وعبره .. وأن تلتقی ى هذه القاعة أصواتا من 
ختلف الدول فى حموعة دولية .. مع الأصدقاء المصريين الأعزاء .. لكى 
نستطيع أن نصل إلى فهم مشترلك حول مايمكن أن يعنيه !صر هذا ا-خط الفاصل 
الذى أحدثته فى التاريخ قضية السويس 

وهنا أود أن أضم صونى إلى صديق القدم عمد سيد أحمد الذى أجمل 
الدرس الرئيسى لاسويس فى كلمتين : الاستقلال .. والتضامن بين المتكافين . . 
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وأنا أعتقد أنه إذا أمكن أن حمل هتا الدرس فى جملة واحدة فإنى أقول إن 
الدرس الأساسى للسويس هو أن مصر تعلمت أنبا عكن أن تكون 'مستقلة . . 
وأن بريطانيا وفرنسا قد تعلمتا آنا لم تستطيعا أن تكونا مستقلتين .. لأن العام م يعد 
محكوما بالاستقلال بصفة مطلقة لأن هناك عامل قوى هو التضامن بين المستقلين 


استطاعت مصر أن تحارب وآن تتتصر فى صراع السويس لأن تضامنها مج 
العام العرلى وتعاطف شعوب العام الخارجى معها عا فى ذلك الولايات المتحدة 


والاتحاد السوفيتى قد ساعدها على تحقيق النصر.. 


ولكن بريطانيا وفرنسا بالطبع . بتصرفها المنفرد » وجدا نفسي| منعزلتين ف 
الأم المتحدة » بل وعلى صعيد العام كله .. وعندئذ وجدا آنا لايستطيعان 
الضى فى فعلتها.. 


والشىء الحزن الوحيد .. كا أتصور وأعتقد .. فيا يتعلق بالسياسة 
الريطانية .. أنه ى أعقاب السويس فإنه يبدو أن بريطانيا قررت أن تأحذ موقفا 
سلبيا مطلقا فى الشرق الأوسط .. وأن تنضوى تحت العباءة الأمريكية .. وأن 
تؤيد كل حركة تصدر عن وإشنطن أيا كان سوء هذه الحركة وأيا كان انعيازها . . 
وبالطبع فإن الانعياز داعا يكون إلى جانب (سراثيل .. 


الاستثناء الوحيد هذا الاتجاه کان , إعلان فینیسیا » الى كانت بريطانيا هى 
امحرك الرئیسی له وهی الى وضعت أساسه .. ولکن للاأسف أنه حت فی هذه 
امرة الوحيدة .. فإنه م تحدث أبة متابعة للإعلان فينيسيا هذا لتكون له فعالية .. 
وأصبح مرد مخلفات تركت على مائدة الاجتاع بعد أن انفض .. ولم تقم 
بريطانيا .. أو ى من الدول الأوربية الى وقعته بأى جهد لوضعه موضح 
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ماهی سياسة بريطانيا فى الشرق الأوسط 

ولقد تكلم کیٹ كايل عن سياسة بربطانيا فى الشرق الأوسط .. ولكنى 
أعتقد أنه بمكن القول على نو ما .. أن بريطانيا ليس هما سياسة فى الشرق 
الأوسط .. وف هذا الصدد أذکر أن اجتاعا عقد فى أوائل عام ٠١۹١١‏ ودعا إليه 
سلوين لويد السفراء البريطانيين فى الشرق الأوسط وف هنا الاجټاع وقف 
واحد من وكلاء الوزارة الرلانيين فى وزارة ا-لنارجية وقال لوزيرالخارجية سلوين 
لويد : ألا تظن ياسيدى أنه قد آن الأوان لأن يكون لنا سياسة فى الشرق 
الأوسط .. وكان رد فعل هذا السؤال صدمة خم با الصمت على 
الحاضرين .. وفجأة زمجر رجل من الحاضرين بصوت مسموع فإذا به جاك 
جارنر ,, وکان وقنہا سفیرا لبریطانیا ی دمشق .. وتکام جاك جارنر هذا قائلا : 
ا على قدر علمى وفهمى ياوزير ا-لنارجية فإن انحر عهد كان لنا فيه سياسة للشرق 
الأوسط فى السنين المعاصرة .. كان ذلك عندما صدر وعد بلفور .. وأن ذلك ن¿ 
مدنا فتيلا .اء 

وأنا أعتقد أن السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط لم تكن مترابطة ولا 
منطقية وأعتقد أن هذا كان بداية ا-لخطا بالسبة لنا .. فقد كانت سياستنا محرد 
ردود فعل للأحداث الفردية .. كان ذلك دا نما حتى ولو عدنا إلى الماضى زمن 
الثورة العرابية فى الثانينيات من القرن الماضى فنجد أن رد فعل بريطانيا كان قذف 
الإسكندرية بالقنابل تم احتلال مصر بعد ذلك نائيا .. وإذا رجعنا إلى رد فعل 
بربطانيا حيال حادثة دنشواى وما فعله كرومر.. تم رد فعل اللورد اللنى .. 
لحادث مقتل السردار السير لى ستاك .. وأوامره التعسفية لحكومة سعد زغلول 
باشا بإنماء اشتراك مصر فى حكم السودان ,. وكان هذا التصرف مثابة رد فعل 
عفوی لحادث فردى ., وهكذا انتقلنا من رد فعل إلى آنحر حت وصلنا إلى مرحاة 
السويس .. 

والاآن وعد أن تناولت فى حديئى السابق دوافع إيدن الذاتية من حملة 
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السويس .. فإننى أعتقد أنه لكى نفهم « السويس » فإنه حب علينا أيضا أن 
نتذ کر أنه کان ف بريطانيا نوع من اموس استحوذ عليما سنين طويلة .. وریا قبل 
حفر القناة بل منذ مطلع القرن التاسع عشر عندما كانت السويس هى الطريق 
البرى إلى اند .. وأعتقد أن هذا اموس 'والاستحواذ قد تزايد واستمر حت 
وصلنا إلى « سويس ٠٠١‏ وذلك لأن قناة السويس أصبحت الطريق 
اوت البترولية الى تحتاجها بريطانيا .. 


ولعلکم تذ كرون أن لورد بالرستون قد عارض بشدة فكرة بناء اة السويين 
عندما ثرت هذه الفكرة ف القرن التاسع عشر.. كان بالرستون وزيا لخارجية 
بريطانيا فى هذا الوقت وكان الأساس فى اعتراضه أن بناء القناة سيتيح للفرنسيين 
دخول الشرق الأوسط .. وكان خر عهد الفرنسيين بهذه المنطقة على يد ابليون 
والذى اضطررنا لإخراجه منها بقوة السلاح بتلك المعارك العنيفة فى أهى قير 
ومعركة النيل لذلك كان مزإج بالمرستون غير موإات بالرة لقبول فكرة تواجد 
فرنسى على الطريق الرئيسى لبريطانيا إلى اند .. 


ولقد قلب السماء على الأرض ماولا منع حفر قناة السويس .. إلى درجة 
أنه أرسل إلى ديليسبس ليقول له إنه لا بمكنه أن يفعل ذلك .. وحاول أن يثبت 
له بالوسائل العلمية .. أو ما ادعى أنه أسس علمية .. وأن مستوى المياه فى البحر 
الأبيض مرتفع عن مستواها فى البحرالأحمر.. وأن البحرالأبيض سوف يغيض 
الحيط اإهندى .. فضلا عن أن البحر الأحمر .. وأن القناة سوف نف إلاء 
.. ولکن د ديليسبس حاول أن ثبت عكس هذه النظرة . . وطبعا کلنا نعل أنه 
فع ف اباق بناء القناة .. ولكن هوس السويس استمر عند بريطانيا .. 
وعندما تصاعد أوج ثورة عرابى عام ۱۸۸١‏ .. استشعرنا مرة أخرى التمديد 
للقناة .. م عملنا بعد ذلك على الحصول على سندات القتاة الى لم نكن 
علكها .. وأفلحتا فى النهاية أن نفلس ا-خديوى التعس إسماعيل .. وأفلحنا فى أن 
نضطره لبيع نصيبه ى القناة لنا بشمن مخس لا يتعدى أربعة ملابين من 
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الجنيهات .. وبالطبع كانت قيمة هذه الملايين تلك الأيام عالية .. ولكنها م تكن 
بدا نا عادلا لما حصالنا عليه من ستدات .. 

من هذا نری أنه من خلال تارختا الطویل کله منذ منتصف القرن التاسع 
عشر قد استحود عليتا اموس بقناة السويس .. الأمر الذى وصل ف الهاية 
بالطبح لى أقصی ذروته فی ۱۹۰٩٩‏ .. وهنا ی اعتقادی قد يفسر إلى حد ما 
مسلك بريطانيا حيال هذه الأمور .. وكان هذا هو خلفية موقفنا .. هذا بالطيع 
إلى جانب عوامل إضافية منها تلك المرب الشخصية التى آعلنها إيدن ضد عبد 
الناصر.. 

والآن .. سيدانى وسادتى .. ماهو الحال اليوم بعد ثلاثين عاما من تلك 
الأحداث ؟!.. 

إنه كنتيجة لتولى أمريكا توجيه الأمور فى الشرق الأوسط .. بعد ثلاثين 
عاما .. فإن النظرة العامة إلى تحقيق السلام تبدو ملبدة بالغيوم .. أ کار منما فى أى 
وقت مضى .. وأا شخصيا لا أرى أن الزمن قد أصبح إلى جانبنا على 
الاإطلاق .. 

فها هى إسرا ثيل باحتلا ما الضفة الغربية وقطاع غزة تحاول عن طريق الزحف 
التوسعى .. أن تستعمر نمايا كل الأرض العربية فى فلسطين .. وإذا م نكن 
حريصين با فيه الكفاية ف المرحاة الخالية .. فإنه يبدو أنبا حرد مسألة عقد أو 
عقدين من .. الزمان يستحيل بعدها أن تسرد هذه الأراضى من إسرائيل .. 

فالأمریکیون من جانبهم يرفضون البتة أن يارسوا أى ضغط على إسراثيل .. 
ومن المؤکد أنہم لايطالبونها بالانسحاب .. بل إنہم حى لايطالبونہم بعدم 
استعار الأراضی الى احتلوها والتى يواصلون إقامة المستعمرات علا ., 

هذا ف الوقت الذى فيه الشعب الفلسطيى والمقاومة الفلسطينية يسلكون 
مسلكا براجاتيا .. يجعل نحقيق امام أبعد من إمكانياتهم .. بيا حلفاؤهم 
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العرب منقسمون وتشغلهم قضايا فرعية إلى جانب انشغالمم عرب الخليج .. 
وبالتدهور المزرى لأسعار البترول السعودى والخليجى .. 

أما بالنسبة للأوربيين فليس مم أى سياسة منطقية أو مترابطة .. 

ومع هذا نما زال يساورنى الأمل ف أن تأى حكومة جديدة فى بريطانيا رعا 
استطاعت أن تستعيد زمام المبادرة الى كانت لدى واضعى أسس إعلان فينيسيا 
وأن تعبئ دول أوربا لكى تحث الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير سياستها 
المدمرة والمنحازة كلية إلى جانب إسرائيل .. 

إن صدیقی الحترم العزيز من المن الشمالية تكلم عن الفرقة ف العام العري 5 
ليكن فهذا أمر حزن حقا أن تسيطر الفرقة على العام العربى فى الوقت الذى تسرطر 
فيه فرقة مائلة على الحتمع الأورى 2 

لقد تکلم مايكل فوت بالأمس عن شخصية برلانية خحطيرة هى 
ادموند بيرك .. الذى قال ف إحدى المناسبات المامة قولته الشهيرة : 


« إنه عندما يتضامن الأشرار فإن على الأخيار أن يتضامنوا ويتحدوا وإلا 
فإنهم سيواجهون صراعا حسيسا بصبحون فيه ضحية فانية بلا رحمة » 


فاذا استطاعت بريطانيا أن تنجح ف تعبئة الرأى العام الأورنى وأن تجعله 
حمل على الأمريكيين فاننا عندئذ لانكون فقط قد عونا عارنا ف السويس . ولا 
نكون فقط قد أنقذنا الفلسطيتيين من أن يصبحوا الضحية ا مسفوكة بلا رحمة ف 
صراع خسیس ۔ وما نکون ایضا قد شارکنا قد سامنا ئی إقرار سلام جزل ف 
عام مذعور وممزق .. 


bh أشکركم‎ 
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العودة إلى القانون الدولى 


الأستاذ أحمد حمروش : شكرا للسير أنتونى ناتنج على كلمته القيمة 
وإلكلمة الآن للمستر مايكل فوت .. 


المستر مايكل فوت : السيد الرئيس .. الأصدقاء الأعزاء .. 


أؤکد لکم نی سأوجز قدر طاقی . . ولکی ود أولا أن أضم صونی للسیر 
آنتونى ناتنج ى توجيه الشكر لكم مرة أخرى على دعوتنا هذه الندوة .. وأنا اتفق 
مع السير انتوى ناتنج فى أن مناقشاتنا كانت مثمرة وكانت هما جدواها .. وإذا 
ماتجراً أحد على سؤالى عندما أعود إلى لندن عا كنت أفعله هنا فى القاهرة فسأقول 
له إتنى كنت أدافع عن حرية الكلمة وحرية التعبير وعن الديوقراطية .. وأنه 
لدى التفويض السامى عن التعليق الصريح الذى أحل به الصديق عمد 
الصباحى والذى جاءث كلمته بمثابة استصراخ لنوع الحرية والديوقراطية الى 
انؤمن با فی بریطانیا .. 

إن أحسن الطرق ليان بالديوقراطية والحرية هو تمارستها بالفعل .. ومن 
م فان هذا هو ادف الذی کنا نسعی إلى تحقيقه هنا .. وأنا جد شدید الامتنان 
لأنكم جعلتمونى قادرا على أن أقول هنا ف القاهرة .. كل ما أردت أن أقوله 
بصراحة وبلا مواربة .. 

وبالطبع فإنى عندما أعود إلى لندن .. فلرما قال لى البعض « حسنا لقد 
جعلت ارم مضاعفا لأنك اقترفته وأنت فى صحبة أنتونى ناتنج » .. ولست 
أدری الآن مانا سیکون ردی علیہم ولکنی اظن بأن لدی بعض الوقت لکی | 
أجهز ردا مفحا .. 

والآن وبعد أن استمعنا إلى حساب شامل ل ۱۹۰٩‏ .. وبالطبع فنا واثق من 


e. 


آنه کان من الواجب أن نفکر بامعان ی هذا الحدث ونتانجه .. لأنه کان حدثا 
خحطيرا وهاما ى تاريخ هذا القرن .. ومن م فإنه من الصواب أن ندرسه بإمعان 
وکا حب أن یکون الدرس .. وان ندرس نتانجه وکل ماتفرع عنه .. 

إن هذا الذی حدث عام ۱۹١٩‏ .. كان فضيحة شائنة إلى أقصى حد . 
وإذا كنت أتكلر عن بلدى فإنى حجل من الدور الذى لعبته فى هذا الحدث .. 
ولكتى أومن بأن مواجهة هذه الحقيقة بصراحة حير من محاولة احفاا أو مواراتبا 
أو تریرها ی کتب التاريخ أو ف أى مکان آخر.. 

وإنى أومن بأنه أفضل ألف مرة أن نواجهها وأن نعرف با » وعلى 
الأحص لأن كشرا من الأمور الذى ناقشناها وتدارستاها كانت على درجة كبيرة 
من الأهمية والارتباط ہنا الحدث .. وفوق ماکشف لا السیرانتونی اتنج فى 
حديثه ى الدقائق السابقة .. 


وبدورى أود أن أعلق نى اتام على هذه القضية وأختار منها الجوانب الى 
يمكن أن يكون هما تأثير واستخدام فى الحاضر والمستقبل .. وإذا كانت المناقشات 
هنا قد أغفلت مناقشة أى جانب من الموانب فإن هناك جانبا واحدا .. حقيتى 
أن كثيرا من ا متحدثة قد مسه عرضا .. ولكنه لم بعط حقه فى الناقشة .. وهو دور 
الأم المتحدة ودور ميثاق الأم ا متحدة فى القضية كلها .. وأعتقد بالطبع أنه كان 
دورا رئیسیا له أهمیته .. 

فى عام ۱۹١١‏ استطاعت الولايات المتحدة والدول المعارضة للتصرف 
الريطانى الفرنسى اللإسرائيلى .. استطاعت هذه الدول أن تنقل القضية إلى ساحة 
الأم المتحدة .. وهناك أمكن استصدار ا لحكم السلم من الأغلبية العريضة من 
الدول التى كانت تشكل منا الأم المتحدة ذلك العام عام ٠١۵٩‏ .. 

وكا قلت بالأمس للبعض الذى حاول أن لتق نوعا من المقارنة بين قضية 
فولكاند وقضية السويس .. أن الأم المتحدة قامت بدورها أيضا هنا .. ولكن 
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أود أن أؤكد.. من وجهة نظرى .. أنه لايوجد أى نوع من التشابه أوالمقارنة بين 
الحدثین .. ون ما فعلته بریطانیا عام ۱۹۸۲ كان تصرفا سلما لأننا أخذنا القضية 
مباشرة إلى الأم المتحدة واستطعنا أن نحعصل على التأبيد المطلق من الدول الممثلة 
فییا .. وهکذا فإنه من اطا الحسي أن يدعى البعض على أى وجه من الوجوه 
أن القانون الدولى المتجسد ف ميثاق الأم المتحدة يكن أن يكون غير مناسب 
بالنسبة لبعض القضايا وأنه يكن تنحيته جانبا .. هذا أمر غير مقبول وجب ألا 
حدٹ .. 

إن الأمور عندما تتفاقم وتصل إلى حدالأزمة . . فإن العام جب أن بعود إلى 
الالتزام بالقانون الدولى وأن يعود إلى القسك با وسات التى تتولى تطبيقه .. 

أقول ذلك وألا استرجح ی ذا کرنی عام ٥‏ ,.. عندما کنت صحفیا 
يراقب مؤتمر سان فرانسيسكو الذى انبثقت عنه الأم المتحدة .. وأنا استرجع 
الحدل والناقشات الى جرت هناك .. وما من أحد هناك كان يتصور أنه بعكن 
الوصول إلى عالم أكثر أمنا .. دون أن نتمكن من اقامة منظمة الأم المتحدة .. 
وميثاقا ينن حطاها ومسلكها ., 

ولقد ناقشتا وجادلنا عندثذ .. والدول جميعها على اختلافها ناقشت 
وجادلت مم اتفقت على ميثاق صالح للعمل موجبه .. میاق تلتزم به کل الدول 
على طول العام وعرضه .. 

وبلط بع کنا نعلم آنتا لن نستطيع بين عشية وضحاها أن نلق عالما جديدا . . 
وأن ا لابأتبا الباطل . . ولکنہم استطاعوا أن يتوصاوا إل قات 
مؤسسة ساعدٿ على منع وقوع حرب عالية أخرى .. 

ولدينا تحذير حطير . . مثال واقعى عاصرناه .. عندما ابارت عصبة الم .. 
وكات السبب الرئیسى لانبيارها أن بعضا من القوى الرئيسية الى وقعث 
اتفاقها قد فشات فى احترام توقيعها .. ونحزننى أن أقول إن انيار عصبة الام 
نتيجة الفشل فى مساندة ميثاقها واجراءاتبا ودورها .. 


or 


ولكن وإحدا من الدروس الüستفادة‏ والتى يتح علينا أن نتعلمها من هلين 
الحربين العالميتين . . وأيضا ما حدث فى السويس .. هذا الدرس هو أن 2 
ضرورة مطلقة فى أن نتشبث بالميثاق الذى محکم مسلك الدول والأم ., و 
يتشبث بضرورة أن يكون مسلك هذه الدول ملتزما بتصوص هذا 

فإذا جاء من قول إن هذا الميثاق لايتسق مع ظروفتا الراهنة فانى عندئذ 
أحيله على القضية التى كشفنا جوانا نى مناقشاتتا حلال اليومين الفاثتين .. إلى 
أحيله على قضايا الشرق الأوسط .. وأحيله على قضية المجوم على لبيا الذى 
انفردت بالقيام به الولايات المتحدة الأمريكية والذى يؤسفنى أن أقرر أن هذا 
العدوان قد صادقت عليه حكومة بريطانية قدمت القواعد ا-لوية على أرضها 
لتیسر على اُمریکا القيام به . 

وی تقدیری أن هذا العدوان كان رقا فاضحا للقانوك الدولى وللالترامات . 
الى ينص عايما ميثاق الأم المتحدة .. 

وإذا كانت الولايات المتحدة قد عانت بالفعل .. بغير حق .. من بعض 
التصرفات الارهابية صد البعض من رعاباها .. فإن الولايات المتحدة ليس ها 
أنه محرد حدوث ذلك فان من حقها أن تتصرف کا تصرفت .. لأن التصرف 
الذى أقدمت عليه كان اجتراء على الأم المتحدة .. وكان التصرف السلم يوجب 
على الولايات المتحدة أن ترفع الأمر للأّم المتحدة . 

ونفس الحكم يسرى على الأحداث الأخرى . . یری على حالة سوريا الى 
أثرناها هنا فى مناقشاتنا .. فليس للحكومة البريطانية . . أوأبة حكومة أخرى أيا 
کانت .. أن تأحذ ئی يدها ا حى فى القيام تلقائيا وفردها بأعال الردع والاتتقام 
حيال اضرار أصابتا .. إن ميثاق الأم ا لمتحدة لايعطى لأية دولة لحن ى أن 
تقرر بتفسها هذا الاجراء .. 

وإذا قيل إن ميثاق الأم المتحدة يكفل للدول حق الدفاع عن النفس .. 
فإنه من التشويه البشع عى التق ى الدفاع عن النفس .. أن يقال إن من حق 
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أبة دولة .. بريطانيا كانت .. أو أمريكا .. أو إسرائيل .. أو أية دولة أخرى أن 
تأحذ فى يدها التق فى الرد المنفرد على الأعال العدوانية الموجهة إليها .. 

إن اتباع هذا المسلك سوف يقودنا حا إلى فوضى دولية واسعة المدى .. 
الأمر الذى يعرض العام كله للدمار إذا ما ساد هذا المفهوم .. إنه مفهوم مدمر 
وغير مقبول وغير حتمل .. 

ومن الانصاف أن أقول .. کا أ كدت فى كلمت بالأمس .. إن الحكومة 
الريطانية قد ظلت إلى اللحظة الأحيرة.. قبل أن تتنكب الطريق فى قضية 
العدوان على ليبيا . . قد ظلت تقف فى الأم المخحدة إلى جانب البداً السلى .. 
على آنا على الأحص قد عارضت بالذات .. التصرفات الانتقامية التى اتخذتا 
إسرائيل ضد الدول الحاورة نما .. هذه التصرفات الى لم يكن لإسرائيل أى حق 
فا على الاطلاق .. 

ومن هنا فان عاينا جميعا .. على كل الدول .. الدول الكبرى .. وأيضا 
الدول الصغرى .. علينا جميعا الالترام المطلق بالعمل نحو استعادة الاحترام 
الكامل واللاثق ليثاق الأم المتحدة .. بل إنه من مصلحتنا جميعا أن يسود هنا 
الاحترام للميثاق وللقانون الدولى .. وأن نعمل جميعا على ألا تقوم أية دول .. 
أيا كانت هذه الدول .. بتشويه هذا الميثاق أو بتشويه القانون الدولى إذا ما سعت 
a lC SS Se‏ 
فاضح لبادئ هذا اليثاق ولبادئ القانون الدول .. 

هذه هى فة القضية .. وإلا فان علينا أن نتساءل إذا ماكنا سنواجه مرة 
أحرى مأساة من نوع مأساة السويس بصورة أو بأخرى .. 

ولذلك فإننى أ كرر باصرار : أنه ما من دولة عخولة أن تأحذ فى يدها احق فى 
إاتخاذ اجراعات انتقامية .. وإعا عليا أن ترفع قضيتها إلى الساطة الدولية وأن 
تسعى إلى أن تنال التأييد هناك .. وعندئذ يصبح للتصرف شرعيته .. 

ولقد حدث هذا بالفعل فى حالاث عدة من قبل .. وعندما كانت 
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الاجراءات تتخذ تحت مظلة الساطة الدولية .. فان هذا المسلك كان يستعيد 
بعض النظام فى عالم عز فيه النظام والاستقرار .. 

هذا حدث بالفعل عام ٠۹١١‏ .. عندما أوقف العدوان على مصر.. م 
يوقف هذا العدوان فقط كتتيجة لمقاومة الشعب المصرى .. ولم يوقف فقط بسبب 
معارضته من جهات متعددة .. سواء من جانب حزب العال البريطانى أو من 
جانب معارضة الكثيرين له فى بريطانيا .. ولم يوقف بسبب تدنحل الولايات 
المتحدة الأمريكية .. رغم كفاءة وفعالية هذا التدخل فى حبنه .. 

ولكن أوقف هذا العدوان أيضا لأنه كان هناك مفهوم سائد على الصعيد 
العالى باحترام النظام الدولى .. وبسبب توقىر مىٹاق الأع المتحدة الذى الترمت 
بالقسك به والذود عته جمیع الدول با فبا بلادی بریطانیا ., 

وعندما نقضت بلادى التزامها ذا الميثاق .. وعندما هدرت مبادثه با 
فعلته عام ۱۹١١‏ .. جوت بالعداء والمعارضة لفعلتا .. وكان هذا العداء 
مثمرا .. أفاد العالم بأكثر ما أفادته الاجراءات الأخرى .. 

وإذا کان لى أن أقول من جديد .. وأؤكد بكل ما استطيع من قوة .. أنه 
ليس هناك فى هذا العام الممزق المضطرب .. الذى يعيش على قنبلة تكاد تنفجر 
فى أية -حظة فتمزقه إربا .. وحن جميعا نعيش تحت هذا الشعور .. ونعرف هذه 
الحقيقة .. ننا نعیش فی عالم ظروفه حطر بکثیر ما کانت علیه عام ٠۹۵٩‏ .. 

أقول ليس هناك ماهو أ كثرأهمية من الالتزام بقاعدة أنه ما من دولة عفردها 
ها أدنى حق فى أن تفرض وتلى على هذا العام وفق هواها .. الكيفية الى تدار 
مها أمور هذا العام وأن تنظم له إدارة شثونه :. ما من دولة فى هذا العام ها أدفى 
حق ى أن تتصور أن لدا من الحكة ما مكنا من أن تفعل ذلك .. ما من دولة 
ها الحتى فى أن تأحذ فى يدها وحدها السلطة الدولية .. 

إننا لكى نصل إلى إقامة سلطة دولية .. وصلنا إلا كتتيجة للتجربة المريرة 
الى حضناها خلال حربین رهیبتین فى عالما هذا خلال القرن الذى نعيش فيه .. 
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لقد أسسنا منظمة لكى نؤكد ونضمن تواجد سلطة دولية تعلو السيادة الفردية 
القومية لختلف الدول .. هذه السلطة الدولية هى الى بحب أن نستعيدها 
ونا زرها .. وعندما تحاول القوى الأعظم أن تتخطى هذه السلطة .. فإن علينا 
حن القوى الأقل قدرة أن نتضامن جميعا لكى نحول دون هذا التخطى .. 

وى هذا الأسبوع بالذات لم نكن نناقش عرد موضوعات علية .. أو 
موضوعات فرعية . 

فى هذا الأسبوع بالذات فى اجتاع لحلس الأمن كان هناك تصويت حول 
قضية نيكاراجوا .. ولنيكارا جوا كل التق فى أن ترفع قضيتا إلى الحكة الدولية 
قبل کل شىء .. ولکنہا رفعت قضيتها أمام محلس الأمن .. وكان هناك 
تصويت فى علس الأمن .. ورغم أن أغلبية المحلس قد صوتت إلى جانب 
نیکارا جوا .. لا آنه عحزننی أن قول إن بلادی عن طريق ثل بريطانيا العظمى 
ف امحلس لم ييد القرار الذى كنت أعتقد أنه يقوم على أسس متينة من القانون 
الدولى وعلى أساس الأغابية الى أقرته .. 

ولنقلها صرمحة واضحة أن الدولة الأعظم قوة فى هذا العام قد تحدت هذا 
القرار الصادر من أعلى سلطة دولية ف العام .. وهو مجلس الأمن .. 

وإذا كانت أعظم دولة فى هذا العام قد فعلت ذلك فإنها تدين نفسها إدانة 
تتحملها أية دولة أخحرى ف عالمنا هذا .. 

إن ظروف العام اليوم تعد حطر ظروف عرفناها ون علينا أن نستعيد أأعظم 
إالسلطات للقانون الدولى ولديتا الأداة وإلقدرة على نحقيق ذلك .. وف اعتقادی 
أنه من مصلحة كافة الدول أن تتأكد من تحقيق هذه الغاية .. 

وأعتقد أن هذا القصد كان من أهم الأمور الى ناقشناها هنا فى هذه 
الندوة .. ومناقشتنا له كان واحدا من الأسباب الى جعلتى أعتقد أن هذه الندوة 
كانت على درجة عالية من الأهية .. . 
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الأستاذ أحمد حمروش : شكرا لمسترمايكل فوت ويبدو أن القوتين الأعظم 
قد اتفقا على رأى واحد فقد اتفق ديیتشنكو وستيفن جرين على أن بتحدث 
ستيفن جرین أولا م دییتشنکو وان یتکام کل منا دققة وإاحدة .. 

مسترستيفن جرين : أعتقد أنه يكن إثارة جدل طويل حول ما جرى عام 
۱۹١١‏ .. سواء فترة الأزمة أو الفترة القصيرة السابقة عليا .. وأنا شخصيا أركز 
بصفة خحاصة على الفترة الى سبقتما حيث أعتقد أنه رعا أتيحت فى تلك الفرة 
حر فرصة لإجراء نوع من التفاوض بقصد إقرار السلام فى الشرق الأوسط .. 
نم کانت الفرصة الأخيرة لإقرار سلام غير ذلك السلام الذى أسفر عته تدخحل 
الولابات المتحدة . 

فى عام ۱۹۹۷ تغيرت سياسة الولايات الححدة تغرا أساسيا تجاه الشرق 
الأوسط .. لقد توقفنا عن أن نكون وسطاء بين طرفين وتحولنا إلى مصنع للسلاح 
یمد إسرائیل بکل ما ترید .. 

وی عام ۳ تغيرت السياسة المصرية تغيا أساسيا وعميقا .. فقد تخلت 
عن دورها كقيادة طبيعية للشرق الأوسط واختارت أن تضع قتا وآماها ف 
شیء لا ادری کنېه بالضبط .. 

وعلى أبة حال فقد كانت مص ر أول دولة على الاطلاق ف التاريخ الحديث 
تنزع سلاحها بنفسها طواعية وإختيارا ومن جانب واحد .. 

ومن عام ۱۹۷۳ حتی عام ۱۹۷۹ أصبحت مصر دولة لیس ف جعبتها شىء 
عل الاطلاق ومن م فإن الرئيس السادات قد اتخذ خطوته الى كانت فى غاية 
الحرأة .. بأن يذهب إلى القدس خالى الوفاض .. 

فى ذلك الوقت لم تكن جعبة المستر بيجن خالية بل كانت مدججة بالسلاح 
الأمريكى .. وكانت التتيجة بالطيع هذا الاتفاق الذى تم عام ۱۹۷۹ والذى 
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كان نتيىجة حتمية لحريات الأمور .. تماما مثلا تمسك ببرتقالة وتنظفها م تلقى ا 
فى اهواء وترقمها فإذا هى لا تصل إلى السقف وإنما تقع لترتطم بالأرض .. وكانت 
النتبجة الى حدثت بعد كامب ديفيد نتيجة حتمية وواقعية مثل ارتطام البرتقالة 
بالأرض .. 

فقد مضت إسرائيل فى طرح القانون الذى يسمح للحكومة الاإسرائيلية 
عصادرة الأراضى لاقامة المستوطنات عليما وم إقرار هذا القانون بعد عشرة أيام 
فقط من توقيع اتفاقية كامب ديفيد .. ومن بعد ذلك توالت الأحداث فقررت 
وضرب بیروت بالقنابل عام ۸۱ ., مم ضرب وغزو بیروت عام ۱۹۸۲ .. 

كل هذه الاحداث كانت حتمية . . كانت بالفعل حتمية ترتيبا على ما جرى 
قبلها .. ولكن أين نذهب الآن ما لعن فيه ؟ 

إن مالم نتعلمه من أزمة السويس هو أننا اعتمدنا على الولاياث المتحدة 
الأمريكية لكى تندحل وتصلح الأمور ., ولكن هذه الأيام الذى كان فيا تدحل 
الولايات المتحدة يصلح الأمور .. أيام مضت بغير رجعة . 

هذا هو رأيي قد تلف معى البعض ولكن بالنسبة لى فهو توكيد لا أحيد 
وأنا أعتقد أن دوركم سواء كان لديكم السلاح أو لم يكن لديكم فإن 
دورکم سیظل مها ولازما .. 

وأعتقد أن الأهم هو أن تجعلوا الولايات المتحدة تعانى من الأ .. ولست 
أعنى أن يكون ذلك عن طريق زيارة رئيس دولة ثم زيارة رئيس دولة أخرى .. 
إلى واشنعلن حيث تجلسون فى غرف مغلقة وتتحدثون عن الواقع وا-حقيقة .. إن 
هذا ليس فيه الكفاية ولن يعقق شيثا ., واطلوب منكم الآن أن تملأوا جعبتكم 
من جدید .. 
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آنا آسف ولکن هذا هو ماوصات إلیه من رأى ولست أدعوكم .. کا قلت 
من قبل . . أن تعاودوا من جديد دورة المرب .. فليسن عليكم أن تفعلوا ذلك 
الآن.. 


إن جانبا كبيرا من قوة الدولة وصلابتما يتبع من طبيعتها . . ينيع من حقيقة أن 
تعرفوا من نم . . وان لدیکم قاعدة صناعية وتكنولوجبة . . ولديكم زعامة 
طبيعية ى المنطقة الى تعيشون فبا .. 

وعلميا فإن لديكم بعض البدائل ... لكى يكون لديكم بعض الثوابت 
التكنولوجية .. وإذا عدنا إلى ما قاله بن جوريون فى اجتاع سيفر ومخاوفه من 
الاليوشن المصرية .. وتراجعه عن القيام بالعدوان على مصر فى مواجهة تواجد 
مل جل السلاح لدا .. إذن فالدرس واضح أمامكم ,. ولن اذهب فی حدیئی 
إلى ابعد من هذا .. 


وشکرا Cé‏ 
ندوة مفيدة 


الأستاذ أحمد حمروش : شكرا للكاتب الكبير ستيفن جرين .. والكلمة 
الآن للكاتب السوفيتی ديتشنكو.. 

السيد ديمتشنكو : أشكر السيد الرئيس .. 

أعثقد أنه من الصعب جا أن يقال شىء جديد له قيمة خاصة بعد كل 
ماقيل من جانب الفريق الانجليزى ا موقر با فم المستر مايكل فوت والسيرأنتوفى 
نانج والمستر كيث كايل .. وبالطبع أيضا بعد ما قاله المستر ستيفن جرين .. 
ولکنی سأحاول وأرجو أن غنحونی دققة أو نصف دقرقة .. 

أعتقد أن هذه الندوة كانت مفيدة للغاية .. وأعتقد أن هذه الندوة قد 
فتحت صفحة جديدة نى مناقشات .صرحة ومفتوحة حول عديد من القضايا 
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الحلية والدولية وحاصة قضية السلام ى الشرق الأوسط بل وعلى الصعيد 
الدول .. 

لقد أتاحت لى هذه الندوة أن ألتقى هنا بعديد من الاصدقاء وأن اطلع على 
کثیر من الأفكار والآراء .. وأعتقد أنبا كانت بالنسبة لى أفكارا واراء جديدة 
على .. 

وإلآن أريد أن أقول لكم شکرا .. شکرا للسید حمروش لدعوته لى لزیارة 
القاهرة .. وإنى لأرجو كل تنيات. التوفيق والنجاح للجنة المصرية للقضامن 
الأفريتق الآسيوى .. ومرة أحرى أوجه شكرى لكافة الأصدقاء المصريين .. 
وهکذا أحذت من وقتکم نصف دقيقة فقط , 

حضارات دة 

الأستاذ أحمد حمروش : شكا للكاتب السوفيتى ديتشنكو على التزامه 
الشدید بالتوقیت الذى أرجو أن يلرم به مسو كلود جوليان كا وعد ., دقيقة 
وإحدة ., 

المسيو كلود جوليان : سيدى الرئيس شكرا لكم .. وشكرا للجنة المصرية 
للتضامن الأفريتق وتحريكها واستخدامها ضد حکامها ., فهی تنظر إلى هذه 
الشعوب وكأنها محرد قطع نحركها على رقعة الشطرنج العالية .. 

علاوة على ذلك فإن هذه ا-حكومات أسيرة مفاهم عصر ية تحاول أن تجارى 
بها الرأى العام وتغفل عن عامل أساسى وهو أن الأفكار وا ماهم التى تكون 
عصرية فى بلحظة تترجع بصورة عامة تراجعا مأساويا أمام تطور الواقع العالى 
الذى يعيش فيه .. إنها تبنى مواقفها على ساس مفاهى موقونة فإذا تصرفت فانم 
تتصرف وفق هذه المغاهم دون أن تلاحظ أن سرعة تتابع الأحداث قد أفرز 
تطورات كبيرة على هذه المماهي .. 

وعلاوة على ذلك فإن هذه الليكومات أسيرة أيضا لفاحم عا علیا 
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الزمان .. وف الغالب تكون داعا متخلفة عن الزمن الذى تستخدم فيه عندما 
تحاول أن على على الحکومات الأخرى مواقف قد لاتستسيغها هذه الحکومات 
ولكنها حكم القوة مرغمة على الرضوخ ها .. 


ومثال ذلك فنحن نصر على أن نتحدث عن الحرب الباردة وعن الوفاق وأن 
نقسم الفترة التى أعقبت الحرب العالية الثانية إلى مراحل يز بينها ونقول إن هذه 
مرحلة اشتدت فا الحرب الباردة وهذه مرحلة حدث فا وفاق .. وذلك دون 
أن نفكر لحظة وإحدة أنه ى الفترة الى نسميما بفترة الوفاق كانت الصراعات ف 
العام الثالث وف الشرق الأدلى وف اند الصينية القدية أ كثر عنفا وأ كثر دموية 
من الصراعات الى كانت تجرى ف المرحلة المسماة بالحرب الباردة .. ذلك أن 
ننظر إلى ما بجرى على القمة .. ونسى أن نتابع الأصابع اخفية لجانب القمة الى 
ترك الأحداث عند القاعدة .. 


وأحشى أن تكون الحكومات غير قادرة على مواجهة المشكلات الرئيسية 
لعصرنا الرإهن وربا يرجع ذلك إلى الأسلوب التبع فى اختبار الشخصيات 
الرئيسية فبا .. 

إن المشكلات الرئيسية لعصرنا الراهن ليست فى بادئ الأمر مشكلات 
اقتصادية ولا هى مشكلات تكنولوجية أو مشكلات عسكرية رغم أهمية هذه 
المشكلات .. 

ولكن المشكلة الرئيسية لعصرنا هذا تكن نى أن فى العام ثقافات مختلفة 
وحضارات ختلفة . . 


فهل حكوماتنا قادرة على أن تجعل هذا اللقاء الحضارى والثقاق يتم على 
شکل حوار ولیس على شکل صلام .. 


۳۹۱ 


ية من حمروش 

الأستاذ أحمد حمروش : شکرا للکاتب الکبیر کلود جولیان رئيس ترير 
الموند دبلوماتيك وإلآن اسعحوا لى أن أقدم كلمة قصيرة جدا فى حدود الالتزام 
الذى الترم به مشلو القوى الأعظم وفرنسا .. 

السادة الضيوف الأعزاء .. الرميلات والزملاء .. 
هناك لحظات يصعب فما على الاإنسان أن يعبر عن مشاعره أو مجيد الحديث ع| 
بطو به صدره وهذا هو ما أشعر به الآن وأنا أتعدث إليكم أيها الأصدقاء والزملاء 
فى هذا الوقت الذى نكاد نتصافح فيه وداعا على أمل فى لقاء قريب .. 

بعد هذه الأيام التى جمعت بيننا فى ود وشوق ورغبة مشتركة فى أن رج من 
هذه الندوة أ كثراقترابا وأعمق فيا وأشد حرصا على ألا تضيع حطوات الماضى 
هباء لاتنفعنا فى حاضرنا ومستفبانا .. 

لقد أضاءت أفكار المتحدثين من السادة الضيوف والزملاء هذا الحدث 
الكبيرالذى اثر کا قلت ف ثوابت کانت راسيخة ومتوارثة ف عهود ساد فا 
الاستعار والاحتلال .. وتناوله الحميع من وجهات نظر متعددة تارجية وسياسية 
واقتصادية . . 

البعض من داحل الداثرة السياسية المغلقة حيث يصتع القرار والبعض من 
الدائرة الشعبية الرحبة حيث تبلورت إرادة الجاهير ف قرار ازع جال عبد 
الناصر.. 

وما أظن أن جانبا من القضية قد أغفل .. ومع ذلك فإنى أعبر عن مشاعر 
زملائی فى اللجنة المصرية فى تمنيم فى أن تمتد هذه الندوة أياما أخرى حى 
نعيش معا فى هذا الو الفكرى والثقاف والسياسى العطر والمتميز برحابة الصدر 
. وسعة الأفق والرغبة المشتركة فى بعث الأمل .. 
كانت فرصة نادرة أن يلتق هؤلاء الضيوف الذين قدموا من بلادهم البعيدة 


۳Y 


ونجشموا مشقة السفر وحرصوا رغم مشاغلهم على الحضور لمشاركة شعبنا رغبته 
ف الاحتفال هذه الذ كرى التارتخية النادرة التى أضاء ا متحدثون ظروفها التارخية 
وأبعادها المستقبلية وطالبوا اللجنة المصرية للتضامن أن تقدم ندوات أخرى ف 
موضوعات تؤرق صدورنا وتثبر همومتا وتطالبتا بأن نتكاتف جميعا من أجل 
الوصول إلى الحقيقة .. 

وحن على وعد بأن نضع هذه الرغبة موضع التنفيذ بكل ما تتيحه قدراتنا 
المتواضعة . . 

الزميلات والزملاء .. 

لا أريد أن أطيل الحديث رغم أن التعليق على الندوة تاج إلى وقت طويل ' 
وأعلن لكم آنه أمام كلات التقدير والتشجيع التى أحاطت بالندوة فإنها ستكون 
قريبا بين أيديكم كتابا تقدمها اليثة العامة للاستعلامات الى حرص رئيسها 
الدكتور مدوح البلتاجى على أن ببادر بإعلان رغبته ف المساهمة بهذا الدور .. 

وأخيا .. لم تعد هناك إلا دقاتق وينفض هذا اللقاء وتبق ف نفوستا 
الذكريات وهنا أبادر بشكر السادة الضيوف الذين بادروا بتلبية دعوة اللجنة 
المصرية للتضامن وأسهموا فى نجاح هذه الندوة الدولية ووضعوا لنا أساسا من 
الثقة وغرسوا فى نفوسنا تطلعا إلى مزيد من ندوات حية متوهجة .. 

إأرجو أن تحيوا معى السير أنتونى ناتنج الذى قدم لتا صورة معبرة من مركز 
اتخاذ القرار فى بريطانيا والذى ستظل استقالته من عمله الرسمى مثالا تاريجيا 
يعطى القدوة لكل الذين جرهم الظروف على مواجهة مواقف لاتقبلها 
ضائرهم .. 

کا رجو أن نح الزعم العالى البارز مستر مايكل فوت الذى قاوم العدوان 
بالاشتراك فى مظاهرات الشعب الریطانی ضد يدن وی كتابه الذى نشره عام 
۷ .. 

وحبى الكاتب السوفيتى مستر ديتشنكو مثل الاتحاد السوفيتى الدولة الى 

۹۳ 


وقفت معنا فى صلابة وصلت إلى حد تقديم انذار لبريطانيا .. 

ولحي الكاتب الأمريكى الشهير ستيفن جرين الذى قدم وجهة نظر 
موضوعية وغير متحيزة إلا للحق .. 

کا نح الکاتب الفرنسى الکبیر كلود جوليان رئيس تحرير ا موند دبلوماتيك 
الذى عر بكلمته الحلصة عا نشعر به جميعا من ضرورة ربط الماضى بالحاضر ., 

ون أيضا البروفسور مارتن روبا أستاذ التار يخ فى أ كاديية العلوم فى ألانيا 
الد يوقراطية والكاتب البارز الذى صدر له أ كثر من كتاب حول القضايا العربية 
الراهنة وهو رئيس جمعية الصداقة الألائية ا لمصرية .. 

ونشكر السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
على ليفادة الأستاذ أحمد عبد الرحمن المتعحدث الرمى للمنظمة والذى عر 
بكلمته عن الموقف العرنى الشامل ., 

وكذلك أرجو أن نقدم التحية ندوب جبة التحرير ا-زائرية الأخ خليفة 
الحنيدى الذى حتفل معه اليوم بعيد انطلاقة الثورة الجزائرية فى الفاتح من 
نوهبر.. 

كذلك نقدم التحية للکاتب الریطای كث كايل .. 

أما الزملاء المصر يون الذين شاركوا بالبحث واحديث والاعداد فهم كانوا 
جميعا يشكلون فريقا متجانسا يعمل على نجاح الندوة .. ولكنى أنوه بصفة 
حاصة بالأح الصديق الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذى کان محق فى 
موقع المسئولية من هذه الندوة وحدیثه کان محل تقديركم جميعا وان تعاونه قبل 
التدوة ذا آثر كبير فى حسن اعدادها وسلامة مسارها .. وكذا الأخ العزيز 
والصدیی الحم امین هویدی الذی قدم لکم مثا أثرى الندوة بفكر جديد ., 

والاأځ عبد ا لحید فرید الذی لعب دورا کبیا فی الإعداد ليذه الندوة.. يب 
زميلنا العزيز وصديقنا المي الذى قدم من المن لينال إعجابكم وتصفيقكم 


۳4 


وعبتکم والذی نشكره على كلمته الت أثارت أ كبر تقدير عند كافة الزملاء . 
السادة الضيوف الأعزاء الزميلات والزملاء .. 
مرة أخری أ کرر الشكر للسادة الضيوف ولکم على تفضلكم بالشا رکه وأثراء 
الندوة بأفكاركم ولا أقول وداعا ونا إلى لقاء قريب .. 
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